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00 ». داع 21-1121212 . الالانانانا//: مقاط 
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أستاذ تاريخ سورية القدم في جامعة 
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هاتف:3118121-5119255/ فاكس: 3118306 
ص.ب 60045 دمشق -سورية 
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جميع الحقوق محفوظة للناشر 
المدقق العلمي: الأستاذ الدكتور عيد مرعي المدقق اللغوي : سميحة طه 
أسناذ التشاريخ القدم في قسم 2 ؛ تنضيد وإخراج: صبا النبهان 


هورست كلينغل 


0 - 300 ق.م 


ترجتمة: سيف الديجحن دايج 


مراجعة وتعليق: د. عيد مرعي 


01 ». 1أع 21-1121212 . الالالانانا//: مراغط 


مكُببة الممتدين الإسلاحية 


مقدمة الترجمة العربية 


د تاريخ سورية القددم بطوله وغناه. فمنذ عصور ما قبل التاريخ» استوطن 
الإنسان هذه المنطقة المهمة من المشرق العربّ القدم» وأخذ ببناء حضارتعه وتحقيق 
منجزاته. فعرف الزراعة والاستيطان وبناء البيوت واستخدام المعادن. ومع بداية العصور 
التاريخية»عر ف الكتابة الي طوّرهاء مع الزمن» من كتابة صو سئي إلى أبجدية. 
أحذقا عنه جميع شعوب العام القدم. 

ونشأت الدولة مؤسّساتا وتنظيماتا المختلفة على أرض سورية. ففي الألف 
الثالث قبل الميلاد قامت أولى الممالك المنظمة؛ ألا وهي مملكة إبلا. وعُرفت في العصور 
اللاحقة» مالك أخرى كيمحاض وماري وأوجاريت وآرام دمشق وحماة وغيرها. وكان 
غيئ سورية محط أنظار القوى والممالك المحاورة لماء في بلاد الرافدين وآسية الصغفرى 
ووادي النيل» ما جعلها عرضة لغزوات ملوك هذه القوى والممالك 55 من شارو كين 
الآكادي وانتهاء ملوك الإمبراطورية الفارسيّة الأحمينيّة والاسكندر المقدون. وشنهدت 
في ادللته أحدانا كثيرة» نحد أخبارا عنها في المصادر السوريّة القديمة أو في مصادر 
الدول المحاورة لها في بلاد الرافدين والأناضول ومصر القديكة. 

يتناول هذا الكتاب تاريخ سورية السياسيّ القدم منذ ظهور الكتابة (تحو 3000 
ق.م) وح الاحتلال المقدون لها (333 ق.م)» فهو يدرس فترة تقارب ثلاثة آلاف عام. 
وبسبب كثرة الأحداث» ترصد هذه الدراسة الخطوط الرئيسة للأحداث السياسية الي 
وقعت؛ مع ذكر المصادر والمراجع الي يمكن الرجوع إليها لمن أراد التوسع والاسستزادة» 
وذلك إمّا في فهاية كل فصل أو في آخر الكفاين قد أبقييك الموامش الأصلية كما هي 
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وذيّل بعضها بإضافات في اللغة العربيّة ليعرف القارئ ما نشر عن تاريخ سورية القسم ف 
اللغة العربية. ظ 

”7 جنب الكثير عن تاريخ سورية القدم باللغات الأجنية المختلفة» غير أن ما كسب 
بالعربيّة قليل جد وضعه هواة لا علاقة لهم بالتاريخ 01 لغايات لا تمت إلى المنطق 
:تمد املقو جمللة: لذلك يكتسب هذا الكتاب أهميّة كبرى» فقد كتبه بأسلوب .علمي 
مهس جاذ ورضين اسنتاذ باحك ماي كبيرة :هو الأستاذ الدتكتوز هورميت كاتفل؛ 
الذي أمضي قسطاً كبيراً من حياته في الكتابة عن تاريخ سورية القدم؛ وله مؤلفات 
متعدّدة عن ذلك. وكتابنا هذا هو آخر ما كتبب» وقد قام بترجمسه شاب متحمس 
واع»تحدوه الرغبة إلى معرفة الماضي معرفة صحيحة؛ بيداعن كل الشسويهات 
والتأويلات الرائفة.. 


الدككور: عيدهمرعي دمشق في 1995/9/27 


مكُتبة الممتدين الإسامية 


مقدمة المؤئف 


يهدف هذا الكتاب إلى إعطاء معلومات؛عن كل المصادر المكتوبة المتوافرة المتعلقة 
بالمراحل المختلفة» من تاريخ سورية القددم» منذ ظهور أولى الدول على الأرض السوريّة 
حجن احتلال الإسكندر الكبير (المقدوني) لسورية. 

في الوقت نفسه يحاول المختصر التاريخيّ الذي بين أيدينا أن يقوّم هذه المواد. بقدر 
ما تخص التاريخ السياسيّ» ذاكرا المصادر» ومشيراً إلى الدراسات العلمية المنشورة عن 
النصوص والمعلومات. ولكن الحقل الواسع للمعلومات المتعلقة بذلك» وطول الفترة 
المعالمحةيجعلان من المستحيل مناقشة كل النصوص بتفاصيلهاء أو حل المشاكل 
الكرونولوحية والتاريخيّة الى لا تزال قيد المناقشة. لذلك فإن الصفحات التالية» تقدم 
باجا إل هذا نار كو انوي وكرحو الفسازوة سنوت أن سركي ,سورت 
والدراسات المذكورة في سياق الكتاب. 

أعدّ هذا الكتاب على مدار عدّة سنوات» واكتمل مستندا إلى أكثر الدراسات 
شيوعاً عن النصوص القديمة وتفسيراتها. ولكن لم يكن من المستطاع دائماً إدخال 0 
الإضافات والافتراضات ف مخطوط الكتاب؛ وبخاصة إذا أدركنا وفرة المعلومات الجديدة 
الي تقدّمها عمليّات نشر الأرشيفات القديمة. غير أَننا نأمل أن توجد المصادر الرئيسسة 


والمراحع |6 هذه الصفحات. 
هورست كينغل برلين في حزيران/1991 
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مكُببة الممتدين الإسلاحية 


مختصرات أسماء المصادر والمراجع 


كالاع] 1/221 (لعاذ! أطبامتان) أه معط ميلح م 

5 ]كلاذ 5ع286 5عنالواع10مغطع26 5ع[ مم 4145م 

زركققط 1ه عأأنا تعمعه]) عتتلاك عل دعنوأعمامهةطععة دعاقصصم كدم4 

00 .88 5آ8 رك لناجاء25ء0] لمن أمطءكصنا مذ عأععظ عطعدامها/زطوط ]1م قم 
4 نما 

تعائعاطة لإقعاجهعه80 مقمسابط علمزوععنا/8 أزمامعاءةى معوعامم 07م 

أ5عم8002 .عوء نوع طنط ! تاتنمه ل أمعاء5 عمتططعلجع قم دلاوأكترث قاعم لمعم 

اد ماع43 لاناكء م 

لاا االكلم -) نوالا عل دع رتهاماكامة دعلعلطء م 11م 

لاط 1015 1م011 اناا االطعم 40 


55 اء 5ع[2 1م021 ععزمؤذ !”ل اء عزعهامائطط عل اللذتاكم] '! عل عاتدناممة ‏ 1105ط[لم 

لأممةا8 علهخادع 021 متنهازومع الملا مأنكلاكم] 'اعل الفمدم 011لم4 

لإ 0أمعطعهم 01 0121ل صوء عملم دلم4 

كأع لط لله ادام غ0 ععطصانالح الم 

0 عط ما مسمتتهاع؟ كاءاء 1 متعاووظ دعلا أمعلعمم ,(.لع).8.ل ,لتقاء امم للم 
(1969 ,1955) 1950 نرمأععصاءظ ,أمع ماوع 1 


5 8112601130 كلم 

4 نا أناكء؟ا كنات عع قناطء أ أخمع ]لقع /ا بامعصسواوع1 دعألخ لدبا أمعع0 عم 11م 4047 
كأطة 011 معغلخ دعل عاط أ طعوء 0 

ناناء 05 عطءة !دامع 1011م 4017م 

و51 لودع 021 مدع رع طم 5م 

1906-7 معتعاطن بأملاوظ 1ه دذلرمعع1! امعزعمم .1 .ل .لعاموع8 41 


0.1 .ااأطوعاعناا عع5 48م 
للنن5 بقاطع أل تالومع الالاعضيم لم 
لأوء 1 بقاطظ لل للوع؟ الالطعميم 11م 


لمة 1972 معل0هطوع1/لا ,11-! ركهم أ أصتهعكه] 10/1 مولالاودة .>1 .ث ,ممدلزة: 6 11م 
1 ]| 

أعدا/ا عل دع 1هلإ0: وعللطء41. 11م 

املقادع 0 الطعمم 0م 

أعء ز0 0181218م 550 01 025 نام تءكص1 نولا0] عط نومع لقناصمة ‏ 4111114 

15>" أوعأع1010"الزو5م ك4 

عأملاوط '! عل 5غ الاواامخ دعل عع الارع5 ذال 5ع21 حلم لأذدم4 

لهء1081معطعتة دممما]ط عطا صا كااء'1 النامععك الوأتعصناك-مع71 .1/1 رأكامع 51 4161 
5 11885م5 لعلع8 ,(1 ركاءاع1 نزم 1اع صرت /طاتورع الملا ولراع لصم ) لاناء دنال 

ع8 لالأء 711 مع20لطع82 22 


لطأعتدعوع] لمامع 021 01 كاممطءع5 مدع أتعررم أن سلاء | ا8 20508 
أدأع010ع2طععة لدعتاطزظ عط]” تذطأ8 


لا لاواغلعظ عطا مز كأع1طد'1' غ0 رع طن لح 5211 
تنام ىلا8 عل ع56ن314 يال ملاع اأ8 1 
ع2 عطءة!]زطز8 1 


9 1 00 . لاع ط 21-1213 . انانانانانا//: دراط 


والوامء © مععطأه1اط81 80 


ل0 ]115 ازع عملم عمل سططيةت ع1 ولق 

وعنء ادوم ااء8 اع كده نام رعكنا ول عندةلهع م .كنلمع: دعام دده© ‏ سا8 لخاخل6 

[5197ئمو5 .وغ انال وعابرع وعل وعناع3:810© ,علاء0:ة. 8.1 6 

واج و7 طلخ "ذه "لع طتطناه تماغدء! طنط 14 

لطع مازء2 عطعداع هامقطءعع4-طءدتطمهمعمصطاظ 42 

درة 50 عتاعد أمامء عمكله "ععساطاء] 5م 

ع العطءوروظ لتنا لاعق اناطاء 015 ور 

(1952) 46 لصة (1 5]) 45 84 نمأ ,علاغ م 0 عل وعأتاائط كامع تمع ,عطعمها.ك ماوق 
معطء5االا255 وعل عمباااء)متععص أ اممط عزمبع بععسمظ :عمساتعماعهم أ مط ان 


0 م ز2ماعنا ,وعطعاء ]1 
+0 1005 أمألع5م] أونا0ه ع1 ..2.1 .عمروط :لولءءه ممتصوالاطة8 010 رع ]1 
990] معمعره7 ,(©.8 1595 - 2003) لماعم محتصواءزط82 010 .9أطتهامم 1/1650 
مناعة؟ ,وأوداعص ادع 811036 لناة اصع لء5 كلغهأزدة اللا و لمهم تمت.ع .لقهد0 3811982 
2 .11 ه11مدالا 


7و .له بإعالول/ا أذناءه.] بوعاء تممعط© سقتصهالاطة8 300 ئها كلاوك4 2 اوترف 
5 وعاعاصمعط») 


1965 سزامء8 ,11!-! .الا لمع كته اتطول 2 مز ومع عزك عغطء نطوع 0 .1 .اعومعلكا 605 
0070| 
,2 00لا .3 لكا دو زكومعل20ه0/ا نا كمعام رع م عع مسطءتجء8 علط بعاعاءل]./لا لاع لآ 


(1971 صمنائلء 200) 2 معلل وطوء ا /لا .عط / لمعوننة طول عع دس طعزدء8 


ص0 مع لاخ سبح معتوكيةنك مععمعطاعلاء 1 11540 


طونعم8 عط مئاع 261 1" ورم ماع قط مده تعصب0 عطا مذ كاكدء 1 01ل للذن 
0 01007آ ,تتناء نالا 

زمعاغءاطة1 لإقعا2 585052 مطمسلناط علصاععاء 8/2 أزوامععاعة اناطصةاكا 1801 

أومعناهل مملغهعماماط أع5:2آ] لا 

لاع83 طصطباءدن 7/1 1180 عط 02 ومع 6ط ضام لمامع كم[ 11 

و50 لوتمعءء0 اعهردا 105 

أ وعصوعء لع دصباد دع1أهنا0 كمو تام أرهكم] ب-.ل بتعممنكا -,.ع تععمع6|!ام0د دك !]1 


[97] ولعو5 ,وعصمعأل2 ءاج 
/ع 5001 مسعاموظ عوء!! أمعاعصة عط 02 أهمننا0ل ع1 كا ادال 


50017 لمامعء0 محعمعصسة عط 1ه [72كناول 105 

املاع م عتم اعموعدع؟ مدعععصة عطاله لممستاول 4ل 

و50 درم تع صنت 01 [هلكتاول ك0 كل 

برع وامعععة مدتاملاعظ 1ه لأقمناول دكال 

اناا عأاطء 021 يع مقطءواء02) طعدلملروع-طاء1/0078218]15 أعط قرولا غطء أرعط 22ل با كال 

جرع 0 عط عه نم1151 أوز50 لمج ءتسمصمعءظ عط 02 2[1لتنامل 10كلال 

تع 15لاو من عداع5أكمعصأغ2185م مع وأا معطءداملاعة عا©ا ر.ى ,نكانال بتعافال 

7 مأ مأعآ ملأعلطة 015 معأكاناآ 

و5101 طوأتجاع ل 01 [128ناول ذلل 

و ؟ مرعاموظ مدعل 02 [03نا0ل دطالال 

مم 1911 و أ2ماعنآ ,1آ-آ ,تلهطهآ معطواعمفوتط رومخ كللة معلل صبك سب أعاءوااع] ]ا 
(11/17/00416,37) 1922 

,11!-آ بع عطعءعكمآ عاءدنقم 2:4 20لا عطءوتفممممة؟! .3 ,عوتلاةظ -.1] تعمهمدنا [4 ]1 
(مملغللء 3) 1971-1976 معل20اوع 1 /الا 

(50 0ط /ا/1) 1927 وأمماعا ,كالقطما معطد نك هناز عتاككة كنل عاكءع 1 أعطء دااع 1 5 

5 1920)11/15200 م ماع ارو ألقطما معمعلء لطء وله تنادمك كلاج عأجاع 1 لركء دلزع »ا ]1 

5 ب المفتدين الإسلاحية أقعاجمع 80 دبا عاعدع )6 امل ذااع ا زا 


10 


باأتقع نا كله عامدع 1 معطءئلاء طقطملو1ائع 1 1ط ,نمف تطتقة5. [سجاع زم رآ مين زئء 14.1 
6 ممالإناا /المعطء مل لنة لا/تقعاء رع (24/1 تذمهم) 1 

80822181 كنا معلل صدءا سس مط ولئعع] 

11 مز هسصوتله]! وعزعه1معطعية عمو زوو1/1 

عنقت اماء015معامز دعطء معطععم عل دم لوصوم .أموابز 

القطع رذ ااعوء رع 021 معلاءكانع0آ عل معع صن 1زء 1/16 

28 1ل أع هوام المت 112 

نط5 60116 كن كابطتاكمآ دعل معع مس ائء 3/11 

أنا0 لزع 8 رطمعده لحامزج5 غأأواء امل ”| عل دععمد1/61 

القطء ذا اعدع 0 معطء 5 نام زوع اند نه مدعل 17 اع تاعم انا[ زء 111 
ْ عع طنادمعم ولمدامطوعم/ از ععم تلمتيعنولر 
]1ن أع 6881/5 ذعبان101081]لا355 165اء/0نا710 .8.1 م لح 
كلامل لامك كمعن 

5 |[لطناط عابطتاكه] لمخم 0 

.13كلع ةلمرا وألهامة 01 

.3 قمع هاما وألمامة 01 

عع ل] عطء ذل )5 ومع 0 

ع0 

لاقع ه00 مم وهام عمنؤوعاوم 


01 لإامهمعه1اطز8 امعتطمويع ه100 ,.8. .ا ,1055 - .8 رتعكروط لإطموموه [اطز8 , 
بقأطنالط :1لا .كومنامنجط لمح ,كعزاع مر ركألاء 1 عتطمنزاعه1162] مدنتامنروظ اأمعاعمم 
1 0100 .أملزوظ ع510ئ 00 له ,وارعوعط عط 

اندع نأ 'ل أولإه: دتواج< ع.] 

101081 "الاؤوة 'ل عناع م 

عنا10 3512 أء عألغاط عبااع جم 

6005 5عاءاع] دعل عباو لام هم60ع عنام ارعمن6] 

عأق0!مقطععة معطع دناه أمممعله ١7‏ نا عنع هله لاكمى عل ممانعرء اهعم 

5 522012 كقظا عط غ0 كمع ط ويه ملكو توعرع 

أعلمعع؟ لليذد تاوعل 156نم 

ل 02د 1151ل 

للمأمعتءه أله تاوعل 111562 

انا نكا معطءد نام ره ةغاى تناج معزلنك 

عاك كلع الى علج ععقمائء8 رمعو نط روج؟ 

أأنهاطع ألنن5 

معلأطة امع 01 ممزءز/ا اناك أعلاكاناوه ذا ع أعمموامء الاك 

5أكأنا ادعتطامة,ع 0م10 ماع 01 زلباك ع 501 122000[6] ,.لقمتنامل بكممصزك 
7 دوعلاعنا بوأقم لاعاوع /لا 10 105أواع 1 

أع ذا متأقصة-مععوع لء أعمعءتصر زلننه 

[8نا0ل لإأأنا تلم لم5 01 لإلناند عط 10 باع زعو5 اومسول 

عاءاء [ -لاق 805221 دعل باج ص للك 

أكق/ا عل دعصصمه؟ فبك دعجم 

لطاع ل تبعل عيرم 

15 اهما" موع1 

01 1 >آ ركصم ل غمتعدم] عاألتطاع5 ولك 01 عأ00ط ع1 ,نا .ل بمموط 0 
1971-2 

15 اع ]لاخ دعل ]اع تورلا لعل كبلق عابرع1 ,(لع) ميعوزوع1. 0 

انا لاء 015 3111و لا 

.أمام. 4 +15 الماع ]الث تاعطعو لام ناعم دعل معلل سيوادل] 


لل معط دغ ءاد مكل[ ها بيصم /:مااط 
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05 رع ]رمم 


لكا 


عاعطاه1آاطز8 عطء5 )1701060513 

130 ععداط:ة1/ا بعاعرء 1 -زقعاعدع 80 عأناع اوكا /3 له ,عجاة0 

زعمؤوز زعمباعل0 ضاوع /1 

مغمء 0 مماءل/ا 

متاءءظ باد مععول/1 صغطء !]5682 بعل نرةافمعاصء 0 أقطء5 عجاء 170106351915 
نامع صوادع!' 5ناأ6 ١"‏ 

وإجرة 021 دعل أاءع/لا ءأناآ 

لوطو ااعوع ام 011 معطء كانه "ع0 مع عصسطء مقع لاعدء القع كمع كد أل 
وعلطة ا معع :1/10 وعل علصنءا رج أعطءسااع2 «رعمع ا ملا 

وعزرة؟ أواوءاء0 علولا 

وزعوامقطء48 ع و( )12 1/0075 لحن عأع 010 "لاكك4 عن اأأصطءمااء2 

ووزعمء /ا-قصتأكقلوط معاءةاناء10 وعل الططاء5ااء2 


مدحل 


مضى عقدان من الزمنءعلى نشر آخخر بحلد من كتابنا "تاريخ سورية في الألف 
الثاني قبل الميلاد" عام 1970. وخلال ذلك كانت الأبحاث الأثريّة واللغويّة تساهم في 
زيادة المصادر الرئيسة عن تاريخ سورية القديم.وبما أن الأبحاث عن تاريخ سورية بين 
300-0 ق.م؛ قد ساهمت بتقددم فهم أفضل للشواهد الموجودة حتّى الآن. فممسن 
المنطقيّ أن بجمع ونقوّم كل الوثائق المكتوبة والمصادر عن تاريخ سورية السياسي»بطريقة 
أرى؛ تختلف عن تلك الي اتبعناها في مجلدات "تاريخ سورية في الألف القاني قبل 
الميلاد' . 

ونعتزم الآن أن نضع تحت تصرّف القارئ هذا الكتابءالذي يشير إلى امحفوظات 
والمصادر الرئيسة» ال تخص مختلف المراحل من تاريخ سورية القدم» والذي يقدّم لورفا 
مختصراً مع هوامشءتدل على النصوص المقصودة» وعلى دراسات المختصّين في ذلك 
الجال. 

إن العرض التاريخي؛ الذي يقدّمه هذا الكتاب يتميز عن مضمون كتابنا "تاريخ 
سورية في الألف الثاني قبل الميلاد"» وذلك بشموله للألف الثالث (نناء على المصادر 
المكتونة الموجودة) والألف الأول قبل الميلاد حتّى احتلال سورية على يد الإسسكندر 
الكبير. وهكذا يغطي الكتاب فترة تزيد عن ألفي عام من تاريخ سورية القدم. 

يهتم هذا الكتاب بشكل أساسي, بالتاريخ السياسيّ بالمعى الدقيق للكلمة. وعلى 
الرغم من أن الشواهد المكتوبة لكل فترة؛ سيشار إليِها كاملةء بذ كر المحفوظفات 
(الأرشيفات)» فإن العرض التاريخيّ الموجز يستفيد من تلك النصوص الي تحملنا مباشرة 
إلى التاريخ السياسي؛ أي إلى الوضع الداحلي والعلاقات الخارحية للوحدات السياسيّة 
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السورية. أنَا الخلفيّة الاقتصاديّة والاجتماعية لهذه العلاقات» فلن نستطيع معالحتها بشكل 
كامل؛ وسيبقى خارج البحث أيضاً كلّ من التطوّر الثقافي والمعتقدات الدينية. 

وبا أن كبلة المصادر المتعلّقة بالموضوع, تأي من الألف الثاني قبل الميلاد» فإله لا 
بمكن تحاشي التطابق بين هذا الكتاب والْحلّدين الأول والثاني من "تاريخ سورية في الألف 
الثاني قبل الميلاد"؛ غير أن المصادر لا تُذكر هنا بتفاصيلها أو بنصوصها الأصلية.إذ ليس 
في نيتنا أن يحل هذا الكتاب حل "تاريخ سورية في الألف الثاني قبل الميلاد"؛ ولكن 
المدف هو إعطاء مدعل إلى المصادر والتاريخ السياسيّ دون مناقشة كل التفاصيل 
والقضايا.ومن غير الممكن أيضاً الإشارة إلى كل طبعات المصادر المسماريّة الملذكورة في 
الفصول المحتلفة» من هذا الكتاب» ولكن نرجو أن يصبح العثور على تلك الطبعبات 
سهلاً من خلال استعمال المراجع المذكورة. وهناك نقص في المعلومات» فيما يخص بعض 
الفترات أو المناطقءلذا تعذر إعطاء انطباع عن التاريخ السياسي المتعلق بما.هذا عدا عن 
مشكلة الكرونولوجي /هع01502010 "تسلسل الأحداث وتأريخها"»الى تعد من أصعب 
المشكلات. فكما في كتاب "تاريخ سورية في الألف الثاني قبل 7 هناما 
وفيت التارية المنوسّط” للفترات الي سبقت النصف الثاني من الألف الثاني قبل 
لميلاد. ومع أن المؤلّف مطلع بشكل جيّد على الحجج المقدّمة عن التأريخ القصرر أو 
التأريخ الطويل 22 بكل أبعاده فإنه من غير المناسبء أن نعطي تواريخ ثابنة للتأريخ 
المتوسّط. وحتّى الآن لا توجد براهين قاطعة ومقنعة على دقة أي من هذه التواريخ. 
تركب الأحداث (التواريخ) لغاية فترة ما بعد منتصف الألف الثاني قبل الميلاد حسب 
التأريخ لمطلق المختصرء بينما التأريخ المطلق للفراعنة المصريّين لا يزال موضع حدل؛ 


' إن ترتيب الحوادث» وتحديد زمن وقوعهاءفي تاريخ الشرق القدم:قضية شائكة» لم يتوصل الباحثون في شأها إلى 
رأي موحد. وتُستَحْدم حالياً ثلائة أنظمة للتأريخ هي : التأريخ الطويل والتأريخ المتوسط والتأريخ القصير. وكمشال 
على الاختلاف .بين هذه الأنظمة نحد حكم حمورابي حسب التأريخ الطويل يقع مابين 1848 - 1806 ق.م. وحسب 


7 53 المتوسط مابين 1 - 1750 ق.م. وحسب التأريخ القصير مابين 28 - 1686. غير أن التأريخ المترسط هو 


حنى. ءألا. / 
لممتدير الإسطرشيية:غرريات. 


لذلك سنتبع قدر الإمكان التواريخ الى نشرها ]8ع 861 1.002 عام 1984 ©. وإذا 
توافرت التواريخ المطلقة بكاملهاء فسنستخدمها بحذر لأنّنا لا نستطيع إغفانها. وسنعطي 
مزيدا من الاهتمام إلى الترتيب الزمي النسبي» وبخاصة التواريخ المتزامنة بعضها مع بعض. 
وهنا تطالعنا مشكلة أخرى» وهي: كيف نرتب الألفي عام الي سنبحثها من تاريخ 
سورية القدمم في هذا الكتاب؟. 

إن الأسلوب الأثري الذي يقسم العصور إلى عصور برونزية قليبهة ومتوسّطة 
وحديثة) لا يستجيب لمتطلبات التاريخ السياسي بشكل كامل» حتّى لو ع إلى فترات 
أقصر. وينطبق الشيء نفسه على نظام تقسيم العصور إلى ما يسمّى: ما قبل العصر 
السوري 5:13 8:0]0) والعصر السوري الباكر 92132 55819 والعصر السوري 
القسم 92 014)» والعصر السوري الوسيط 55182 8010016, والعصر السوري 
الحديث 72160-53711213 والعصر السور يَُ المتأخخّر 591132 1,3:6» وذلك بالتناسق 
والانسجام مع مراحل التاريخ الرافدي. لذلك يبدو من الأنسب تفضيل التقسيم تبعاً 
للتطور السياسي لسورية نفسهاء على الرغم من وجود ضعف عميق في هذا التقسيم. 

لم تكن سورية كياناً سياسيًاً بحدٌ ذاتماء (أي لم يكن هناك سلسلة من السلالات 
التي توارثت حكم سورية)» ولم يكن لمراحل تاريخها شواهد كافية ومدونة مأخوذة مسن 
المناطق السوريّة. لذلك فإن أجزاء هذا الكتاب يحب أن تُفهم على أَنْها توفيق بين أجزاء 
حالصة من تاريخ سورية وتاريخ الدول المحاورة» الي تدخّلت في سورية» وتركت وراءها 
أدلة مدونة. وقد انعكست هذه الحالة أيضاً في تنوّع المواد المكتوبة المتعلّقة بالموضوع 
وذلك في مجحالي الكتابة واللغة. 

فمنذ الألف الثالث قبل الميلاد استعملت معظم المراكز المدئيّة الحامّة في سورية إما 
الكتابة المسماريّة الرافديّة ولاءمتها مع لغتها (الساميّة) الخاصّة يهاء وذلك بتطوير مذا 
النظام الكتايّ إلى نظام أبحدي» وإما الميروغليفيّة المصريّة. 
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ِنّ الأدلة المكتوبة اللاحقة» جاءت من الأقطار امجاورة الي احتلت سورية» ولو 
بشكل جزئي؛ ودونت نقوشها بلغاتا الخاصة بما. فالكتابة الهيروغليفية» اسستعملت في 
سورية منذ أواخر الألف الثاني قبل الميلاد» واستُّخدمت 55 في الأناضول كنظام كتابي 
للغة اللوفية. وفي الوقت نفسه تمت الخطوات الأولى لتطوير نظام كتايّ للغات السامية 
كالآراميّة والفينيقية ا 

من الحدير بالذكر أن معظم النصوص المكتوبة بهذه الكتابة (الميروغليفيّة) فقدتء 
لأنها كُتبت غالباً على مواد قابلة للتلف كأوراق البردي والرق. إِنْ المرويّات التوراتية 
وبجموعة من كتابات المولّفين الإغريق والرومان أصبحت ذات أهميّة للألف الأول قبل 
الميلاد» وبخاصّة للفترة الي سبقت احتلال الإسكندر الكبير سورية مباشرة. تزيد مذه 
التعدّديّة في الكتابات واللغات الي تخصّ تاريخ سورية القدم من صعوبة التقوم المنطقي 
للأحداث إذا اضطلع به ينولفك واحد» حتّى وإن اعتمد» ولو ري على نتائج الدراسات 
اللغويّة التخصّصيّة الي قام بها غيره. 

ليس التاريخ السياسي بحالاً للقيام بدراسة موسّعة للموقع الطبيعيّ أو للمصادر 
الطبيعيّة الموجودة في المنطقة المعنيّة 7 . لذلك نكتفي بالملاحظات التالية الى تسلط الضوء 
على العوامل الت كانت؛ أو يمكن أن تكونء قد أثرت في التطوّر السياسي لسورية 
القديكة. 

ولا وقبل كل شيء نعي بسورية هنا المنطقة الواقعة بين البحر المتوسّط في الغرب 
ونهر الفرات أو الصحراء السورية في الشرق» ومابين غازي عنتاب ومنحدرات جبال 
طوروس الجنوبيّة في الشمال وخط وهمي يمد من جنوب صور حتّى درعا في الجنوب» 
ويتطابق هذا إلى حدّ ما مع الحدود الجنوبيّة الحالية لسورية ولبنان. 

أثّر هذا الموقع الجغرافي» يخ البح التوسّط:ويلاة الرافدين مبحن جهنسة وبين 
الأناضول وفلسطين من جهة أخرىء في تاريخ سورية القدم بشكل حاسم وذلك 

مكتبة الممتد بي الإبافية نِ التطرّر السياسئ للقوى الجاورة كمصر وبلاد آشور وبلاد بابل 


وبلاد الحثْيّين وملكة حوري-ميتاني. ولكلّه خلق في الوقت نفسه صعوبة في دراسة تاريخ 
سورية القدم بسبب التنوّع الكبير في المصادر. ١‏ 

لقد كان لسورية تأثيرها وجاذبيتها من الناحية الاقتصاديّة. فقد ألفت 5 من 
'الفلال الخصيب” بسهوها الواسعة الي كانت تحذب المزارعين بظروفها الحويّة الجّيدة 
وتربتها الخصبة وأمطارها الى كانت تزيد على 300 مم 07 وكان الخال مهمكذا 
بشكل عاض فق مال ستورية ووسطيا 19 آنا فيال السناضاية شه قن يرت اها 
بالغابات حيث الأرز والسرو والصنوبر» الي كانت أخشاها مطلوبة بكثرة في كل مسن 
مصر وبلاد الرافدين. أما العنب والزيتون فيدموان أيضا في المناطق المرتفعة من سورية» 
حتّى في التربة الصخريّة منهاء وكانا من الصادرات المهمّة أيضاً. ومن الجدير ذكره أن 
إنتاج سورية من الصناعات اليدويّة كالأنسجة المصبوغة (بالأرجوان) والأثاث المتلي 
والصناعات المعدنيّة والزجاج...إلخ دفع القوى الأجنبيّة إلى محاولة افصو على هذه 
المنتجات السوريّة ليس بالتجارة وحدها بل باللجوء إلى القوّة العسكريّة أحياناً لكسبها 
كغنائم أو جزية. 

كانت الأراضي الحراجيّة ف سورية؛ على ما يبدوء أكثر كثافة في الماضي منها في 
الوقت الحاضرء وموزعة على مناطق أوسع في السهول الحاليّة الي كانت تتمبّع بمنساخ 
أرطب. ولا توجد دلائل على تغيّرات كبيرة في المناخ» خلال الفثرة المدروسة؛ أي مذ 
الألف الثالث قبل الميلاد حتّى الآن» لكنّ معدّلات الأمطار السنوية كانت متقلبة فقأتر 
الاستقرار بذلك وحصل التروح السكان سانا اكار ور و كر ع يال النبياعة 
بالغابات في كتابات من مصر ومن بلاد الرافدين» فجبال الأمانوس» ومن ثم جبال لبنان» 
غدت "غابات الأرز" النموذجيّة في التقاليد الأدبيّة ©, 

17 قاعدة أخرى للاقتصاد السوري هي التجارة» وذلك لسييين ما الموقع 
الجغرائي والإنتاج الاقتصادي. فقد أصبحت سورية» مشا ركتها بالتجارة البعيدة 
بالأخحار الكريعة عند خر مضق الآلق الثالث فق يلاه مر وا للسبباذلاك 
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الإقليميّة؛ وبخاصّة في أوائل الألف الثاني قبل الميلاد» عندما برز العالم الإيحي وقبرص 
ع كلق التحارة 3 
بدأت منطقة الساحل التسريي أن فينيقية» في أواخر الألف الثاني وبداية الألف 

الأول قبل الميلاد» بالتطوّر إلى "الوطن الأم" لنظام المستوطنات التجاريّة. وهكذا ومع 
الأفق التجاري لمنطقة غرب آسية يشكل كبير: 

تخترق سورية طرق بحاريّة مهمّة يمكن تتبّع مساراتها من الأدلة ال مكتوبة» ومن 
الموادٌ ذات المنشأ الأحنيّ الى عُثر عليها في المراكز المدنيّة. أعطت تضاريس سورية» 
وبخاصة سلسلة الحبال الممتدّة على طول الساحلء أعطت منافذ للموانئ» وبشكل رئيس 
عن طريق فتحتين هما فتحة حمص بين جبل لبنان وجبال اللاذقيّة (بالقرب من سهل 
عكار) فاتحة الطريق إلى جبيل (بيبلوس عند الإغريق) وإلى موانئ أخرى. 

ما الفنتحة الثانية فتقطع العاصي الأدن وتقود إلى أوجاريت في الشمال. وقد 
كانت الفتحة الأولى بالتأكيد المدحل الأكثر أهميّة إلى داخل سورية من ساحل البحر 
المتوسّطء وهو المدخل الذي استخدمته أيضاً جيوش الفراعنة المصريين من السلالة الثامسة 
عشرة. 

وهكذا أدت الظروف الطبيعية © سورية إلى قيام اتصالالات وتبادللات من جهة 
وإلى حذب الحيوش الأجنبيّة من جهة أخرى. وإن الاعتلاف في التوجّه السياسي 
والاقتصادي بين المراكز الساحلية والداحلية؛ زاد من التعدّد ومن التغيير في مراكز الدولة. 

يبدأ ملخصّ التاريخ السياسي ف هذا الكتاب» مع العصر البرونزي الباكر (الألف 
الثالث قبل الميلاد)» وذلك عندماء بدأ امجتمع الطبقيّ المنظم في الممالك الأولى؛ يظهر 
رك مره في المصادر المكتوبة الصادرة من سورية أو المتعلقة يما. 

إن تطور الدولة كوحدة سياسيّة والعلاقات الو ل وبع كوا بكرن 


الموضوع الرئيس في تاريخ سورية القدم. كما سنرى في الفصول القادمة. لكتناء لن 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


نغفل بعض المواضيع الأخرى مثل نوعيّة مناطق الاستقرار وكثافتهاء والتطوّر الاجتماعية 
والاقتصادي... إلح؛ وذلك عندما يكون لهذه المواضيع تأثير في التاريخ السياسيت بالمعى 
الضيّق للكلمة. 

وي الوقت الذي بدأ فيه تاريخ سورية يدخل المصادر المكتوبة» كانت عدّة ألوف 
من السنين قد انقضت من عصور ما قبل التاريخ. فقد عرفت أولى المستوطنات البشريّة 
منذ الألف الثامن قبل الميلاد» أي منذ العصر الحجري المنريكة ما قز النثار "ا برائمت 
الحفريّات الأثريّة وجود تواصل لمدَةَ طويلة في مناطق الزراعة والاستقرارء إلا أَنها تعكس 
ف الوقت نفسه بعض التغيرات وعدم الاستمراريّة في مناطق الاستقرار. ومنها ظهور 
المراكز المانيّة (الثورة المدنيّة) وتطور الإنتاج الذي كان مرتبطاً بتقدّم في توزيع العمل.و 
عرفت سورية المدن المحصنة ذات المساحات المسوّرة في داحلها منذ العصر خسري 
النحاسي ©0111 وعزز وجود التنوّع الاجتماعيّ وجحود نماذج وموجودات 
للبيوت الفردية. ش 

ازدادت المستوطنات المدنيّة خلال العصر البرونزي البساكر؛ عددا وحجماء 
وظهرت أنظمة إقليميّة» تتميّز بوجود مكان مركزي لهاء كما بدأت بعض المدن تظهر فْ 
المصادر المكتوبة مثل جبيل. ودلّت الشواهد الأثريّة أولاً ثم المكتوبة ثانياً على قيام تركيبة 
سلطويّة (كهنوتيّة) ليس فقط بين المراكز المانيّة بل بينها وبين المناطق الريفيّة أيضاً. 

وقامت ف مناطق سورية القابلة للزراعة؛ خلال العصر البرونزي الباكر. مدن أو 
قرى. ورءما كانت كثافة الاستقرار 5 للخلاف بينهاء وأحد العوامل. الي 5 إلى 
ظهور الأرستقراطية امحلية» الى استخدمت القوة السياسية متمثلة بالملك. 

تعطينا نصوص أرشيف (محفوظات) إبلا في همال سورية الانطباع الأول عن هذا 


التطور السياسي وبداية نشوء الدولة. 
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المصادر 


ب؟سما عه 2410014 .طول زلع) مأولمة 5 صذز موأوكناءولل عط ,لإلامععع أوممات 
.1978 عتناطمعط]60© 

4 منتاعع8ظ ,مع ستحمعع تممعا! معطءكلاملزعة عل طاعنطلصقلط ,طتممعاءء8 مسال 

وععنناه5 أوءأ:مأوتط عط 01 كعم 3ناعمدا مصة كمسعتذلزة عملاتمد 2ه مطعاطمهم عط عم 
150-7 (1989) 35 تانطرعأاة 35 ,اععدعل!.11!؟ء 3أكلا5 10 عمتمتمكعم 

نمضو , علمبءاوعلصقآ عطعداامة:5608 عطلع .معتمزك . طم ألا طلاء, اممعمعع مآ 
رعتاطنامعظ. طمعنة تدتكلاك عط 6ه الإ_مالسة) عط كمعععممء علمهطلمقطعتط1 .1971 
8/132 بتمضوطعآ عط دعلباءعءة لمة كتسؤاوهمودع/لمععط رمم 5ه كعدم دعل ساعماع.ا 
ععنرظ 0./لا مكلواء زمعلااع عه ولع أزكامعاعصع 02 ددم تلممء لمعنئهم عط 10 5عممععاعم 
بععث ع1 )35ا علا ععورزك دوع 1110016 لمج موعلا عطاع0 برمم ول لمامع درم أ حومط عطا,(لع) 
605119-14 0ضة ,1978 معدأتعصةعط صوذ - عإرولا بتعلا - مه0مما 

(داط8 عه صؤزعء؟) لله 85-21 (1981) 3 ونأعوامعطعمة أل تطعملواط .ممقاتلا عا )0 
1984.329-5 1أممةلم قاط8 ج ممسكاتباومتائط !! .(لع)أمعدننا: مز كعولةللا عل.م 

عن "وو بوب" عأةأناطلاد لأنامء ولط .281-312 (1963) 94 علط علط .علسوط./11 0 
077 ,أصومع انآ( لمد 585-596 (30)1962 ع0 عذاعومعل .1 أع,دمأكبندماء10201مم 
١‏ ْ 1968(77-89) 

ل ناوج 8 1/ط:1965,370-382 معقء تأط,(تعمء طكلصةا8 |١6)5‏ كخحمانناه .1.8 

1-8 (1969) 9 ببوابعه اباتطم رومع عط ,العدوعاز84./لا./1967(1) 26 
أناناء8, | بو أمعوطع لصة ممموطع .ا عا1 .مصوء8 .ل بلممصوطعاعط) 1ه صملغهاوعءم]ع0) 
.(5ع01012؟ اللعأعصة) 1969 

2 لمح 15 1979.61 وتمماعنا مأتمعم0 معغلة ص ععللمقط لصن اعلصقط .اعومعلء1.1 

.7-19 (24)1984 لخت ]]/(211-225:5 (219)1978هتاذفع لاد 

لاوط عط مغ عتط ا امعل! عط مرو متاك 1ه كمتقصعء لمساءءأتطعمة عط 01 لإولارياد م 

معلااع ذأ امعصممماء ع0 لوتههد 02 ععلعاجامقا عطا ده عمتضدعط عأعط) لمة عقة عجمه8 
و8 .8 مزم/ا كمع أ لاك عاطء تطعدعع دع تباألع51 عناج معع سصناتاءعنكمعامنا. .#علإعصعلمانا.ظ نرم 
10١‏ (1989 باطط ععل /لالة ممأ غهلرء5و21آ) كلمعدنةرظول .3 دعل عل0ط 
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الفصل الأول 
العصر البرونزي الباكر 
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مكُببة الممتدين الإسلاحية 


أسماء أعلام أو أسماء أماكن سشسنتوريةءو تبدأ هذه الأسماء بالظهور حلال عهد السلالة 
المنادية 063 

وبالإضافة إلى هذه الشواهد النقشية الفقيرة ابيا هناك معلومات أثرئة غنية 
ومهمة في التاريخ السياسي»لتحديد مستوى التطور الاحتماعي والاتصالات 
الثقافية. تخص هذه المعلومات أكثر ما تخص كنثافة الاستيطان البشري والتقدم المدني» مع 
إشارات خاصة إلى همال سورية ووسطها والمنطقة الواقعة على الفرات. 

إِنَّ اكتشاف محفوظات إبلاء في تل مرديخ الواقع على بعد نحو 55 كم حنوب 
غربي حلبء في سهول مال سورية الخصيبة؛ قد زود الباحثين» ولأول مرة» بعدد 
كبير من النضوص من سورية نفمنها” إن النصوص المسمازية الي تعد نحو حمسة 

عشر ألف لوح أو بعض"كسرة" لوحء اكتشفت بين عامي 1974 و1976ءثي أحد 
الأبنية وهو يسمى اليوم بالقصر ج (0 031366)؛وهي موزعة على ثلالةأمكنة: في 
الجناح الشمالي الغربي لهذا المبئ الإداري المركزي (2586 ..آ 471011976))؛ وف حجرتين 
تقعان عند الرواق الحنوبي لما يسمى ”“قاعة الاستقبال” مضه 2712 نآ وعاتطعقة) 
(2769» وعند الرواق الشمالي للقاعة ذاتا (2875 ..آ 176ج410). كما تم اكتشاف 
مستودع ثانوي للألواح المسمارية» في الحيط الجنوبي من القصر ج؛ حيث كانت الألواح 
تحفظ على رفوف شيك أسر تيت وتحطمت حلال الكارثة الي وضعت هاية لهذه الفترة 
(العصر البرونزي الباكر 4 177 - تل مرديخ 81 11) من تاريخ " التل". 

إن تأريخ النصوص ما يزال موضع جدلء ويعتمد بشكل أساسي» على تاريخ 
الدمار الذي لحق بالقصر ج. إن الخصائص الكتابية» وكذلك فحوى العديد من 
المؤلفات الأدبية» يسمح لنا بمقارنتها مع النصوص المكتشفة في تل ””أبو صلابيخ " الواقع 
في جنوب العراق؛ والمؤرخة بنحو 2600_ق.م. تعطي هذه النصوص زمناً لاحقاً للمواد 
المكتشفة في إبلا. من جهة ثانية»اكتشف نقش للفرعون *”ببي الأول“ 1 أتزذط بين أطلال 
القصر ج. 
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أولاً- الأدلة الأولى المكتوبة عن سورية وعصر محفوظات إبلا 


1 - المصادر 


قبل محفوظات إبلاء الي قتم بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية في همال 
سورية على الأقل؛ توجد معلومات مكتوبة من سورية نفسها ومن مصر. 
فالتنقيبات الهولندية في جبل عرودة. على الضفة الغربية لنهر الفرات: كشفت عن بعض 
الألواح الطينية؛ الي تؤرخ في أواخر عصر أوروك الرافدي. وتتضمن هذه الألواح بعض 
الل لات عن الحياة الاقتصاديّة» ولكنها تنبت استخدام نظام المقاييس السنومري 
المعروف في جنوب بلاد الرافدين» وذلك دون أن تعطي أي معلومات عن الوضنع 
اباي ذا ١‏ 

تذكر النقوين "اليو له الخبوو غليقية: على انين :و اريون ث١‏ متنوعا مر تيز + اناد 
فراعنة مصريين (من السلالة الرابعة حتّى السادسة) وأسماء بعض الموظفين. وَإِن أقدم اسم 
معروف للفرعون هو خاسيخيموي 22101اع 1356© (فاية السلالة الثانية» نحو 2670 . 
ق.م). ويحمل أحد أقراص الأضاحي نقشا لنحارين ملكيين. ومنذ السلالة الرابعة 
فصاعدا (نحو 2600 ق عون يريا ليد العام ين مصرين أكثر فأ كرا هذه 
النقوش» الها اكتسفق ل هذه المدينة السباحلية السو رية (حبيل). عاتشير لفو 
مصريّةءق وادي النيل نفسه. إلى امتداد التأثير المصري إلى شرق الدلتاء خلال عهد 
السلالتين الخامسة والسادسة (نحو 2195-2475 ق.م).» وإلى استيراد الأجعاك اننا 
وبصراحة؛ من جبيل منذ العصر الثين. وتذكر حوليات سنوفرو 5201300 (236 1071.1) 
اكرام ريسي سقحة تمل أنواعا حاضة مو الكعفاب»قاونة رن لغاف لكدها ا كلا قشر 
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يعزى تدمير القصر ج.ء و بالتالي فهاية عصر محفوظات إبلاء إلى النشاطات العسكرية 
لشاروكين الأكادي؛ مع أنه لا يتوافر حتّى الآن أي برهان قاطع على ذلك.تذكر 
النصوص أسماء ما لا يقل عن ثلاثة حكام حكموا إبلا خلال عصر المحفوظات؛ ويعيي 
هذا أن محفوظات إبلاء على ما يبدوء لا تغطي أكثر من ثلاثة أجيال. أمّا بالنسبة لتساريخ 
الحفوظات فمن الأفضل أن توضع حالياً في الفترة 2400 ق.م. 

إن لغة النصوص.ء الي تسمى الآن ”“الإبلوية" أو ”“الإبلية''» تمثل مرحلة مبكرة 
ضمن التطور الطويل للغات الساميّة» وتنتمي إلى الفرع الشمالي (الغربي) من هذه 
الأسرة» وتتصل باللغة الأكاديّة القديمة ومن ثم باللغة الأمورية. 

تمت استعارة النظام المقطعي المسماري» من بلاد الرافدين في العصر قبل 
الشاروكيئ (قبل شاروكين الأكادي)»؛ ولم يتضح حتّى الآنءما إذاكانت الكتابةقد 
استعملت لفترة طويلة أم طُوّرت. يتعلق فحوى معظم النصوص بأمور اقتصاديّة وإدارية 
وباستطاعة المرء الافتراض أنْ الحاحات الاقتصاديّة قد أدت إلى تتفي نظام الكتابة. 
والتكيف معه في إبلا”. نشرت نصوص إبلا البعئة الأثريّة لجامعة روما في سلسلة 
17م © , وقامت جامعة نابولي في الوقت نفسه؛ بنشر نصوص إبسلا في سلسلة 
1 © وظهرت حنّى الآن عدّة بحجلدات©. وإلى جانب هاتين السلسلتين» نوقشست 
نصوص متعددة في مقالات شرت في المحلات العلمية المتخصصة:؛ ولا سيما في بحل 
“دراسات إبلوية (5186) و" الشرق القدم” (04) الإيطاليتين» وثي محلة “ماري 
(814187) الفرنسية. وبسبب هذا النظام في النشر أصدر بعنض البساحثين كشافات 
للنصوص لضرورتها”. وقد أمدتنا حبيل بنقوش» تذكر أسماء فراعنة وموظفيهم من تلك 
الفترة؛ وبخاصة من عهد السلالة السادسة. واكتشف نقش للفرعون بيبي الأول على 
طب ناو هن ازمر هه وق 


إن الدلائل المكتوبة. من عصر السلالات الباكرة» في بلاد الرافدين» لم تتضمن 
حتّى الآن, أية أسماء جغرافية من سورية: مع أنه من الواضحء أنه كانت تصل بضائع 
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إلى إبلا من جنوب بلاد الرافدين» وأماكن أخرى في ثمال سورية (والأناضول). 
ويفسر سبب قلة النصوص المتعلقة بالموضوع بنظام العلاقات التجارية الي كانت تتم عن 
طريق سلسلة من المراكز المدنية الى كانت تتوجه نحو المواقع المشهورة السالفة الذكر. 
ففي نهاية عصر السلالات الباكرة يتباهى ”لوحال زاجيزي"" 288651 11831.] أمير مدينة 
“أوما'' 8ضندم[] وملك ””أوروك”. 01ا:ل] بأنه أمضع كل البلاد الواقعة بين البحرين 
"الأعلى والأدى" (أي بين الخليج العربي والبحر المتوسط) . 

إنَّ الشواهد الأثريّة العائدة إلى تلك الفترة» ومعظمها من مواقع مثل تل مرديخ 
(إبلا) وحبيل» تشير بوضوح إلى علاقات همال سورية ووسطها مع بلاد الرافدين 
ومصر. فا مواد ذات المنشاً المصري» تستمر في الظهور بين مكتشفات جبيل» وتظهر في 
إبلا أيضاء حيث كانت تلتقي مع تلك القادمة من بلاد الرافدين. 


2 - عرض تاريخي موجز 

إن ندرة الشواهد العائدة إلى الفترات السابقة محفوظات إبلا وعدم دقتهاء وبخاصة 
فيما يتعلق بالتاريخ السياسي» دفعنا إلى إعطاء نظرة سطحية عن الوضع قي سورية. 
وتؤيد المواد المكتوبة الانطباع المأخوذ من الدراسات الأثريّة» وهو أن سورية كانت 
تتحمل يبمفردها أعباء التطور السريع في اقتصادهاء ولو على الأقل في بعض الأماكن 
لمركزية امحددة. وتشير الآثار المكتشفة في منطقة الفرات؛ وبخاصة في جبل عرودة إلى 
قيام اتصالات مع حضارة أوروك في جنوب بلاد الرافدين. وينطبق هذا على إبلا أيضاء 
الها كانت مكاناً مأعالا بالسكان منذ نحو 3500 ق.م. كانت هذه فاطق مكتظسة 
بالسكانء وهذا ما يمكن استنتاجه من مئات أسماء الأماكن الي لكر فيما.ءبعدق 
نصوص إبلا. وكانت هنا علاقات يحاريّة ؤثقافية مع المناطق امحاورة ومع مصر الف 
كانت تركز على المنطقة الساحلية» وبخاصة على مينائها المهم جبيل. وما كان يمحذب 
المصريين إلى المنطقة الساحلية هو غين جبالها بغابات الأرزروالتوب والصنوبر. وإن 


اكتشاف فأس مصريّة في وادي كر إبراهيم» وهو المدخل الأهم من ساحل البحر إلى 
غزبة الممتنبي الأمامية هيم ل ةا 
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منطقة الغابات» يشير إلى وجود فرق مصريّة من قاطعي الأشجار» كانت تعمل في ليان 
حلال عهد السلالة الرابعة. وتظهر المنتجات الحرفية والمعمارية المنتشرة في مواقع مخشيف.: 
قيام اتصالات ما بين سورية ومصر وبلاد الرافدين. 

ويثير اكتشاف أشياء مصنوعة من اللازورد؛ في كل من سورية (إبلا) ومصر 
اقتماما خاصاً لدى الباحلن.. وقد يجير جود هذه الأشياء برهانا على تظرييدة لبهور 
طريق بحاريّة طويلة تبدأ من أفغانستان وتعبر إيران وبلاد الرافدين إلى سسورية. ومن 
المحتمل» أن يكون هذا التكامل في نظام مبادلات عالمي؛ قدامك مركيو حوري 
متعددة من الازدهار» وساعد على تسريع تطورها من مستوطنات صغيرة إلى مراكز 
مدنية تحميها أسوار محصنة» وتدار فركرياء وذات أسواق داخل الأسوار.ويمكن الحكب. 
على نتائج هذا التطور من الشواهد المأحوذة من إبلاءوقد يتبادر للذهن أن إبلا لعبت في 
السابق دوراً بارزا في سورية. 

إن الفترة القصيرة نسبياء الي تتحدث عنها نصوص إبلاء لا تسمح غلك رشي . 
كامل للتطورات السياسيّة» ومن الصعوبة بمكان؛ أن نعطي انطباعا عن ارشع سياس 
الذي تصفه هذه النصوص.إلا أن المواد المكتوبة عن تلك الفترة (أي نحو 24000 
ق.م)؛على الرعم من أفها لم تنشر بشكل كامل حتّى الآن» تشير إلى بعض الحقائق المتعلفة 
بالتاريخ السياسي. 

من الواضح أن إبلا تذكر في الوثائق على أنها مركز إداري والسسناض» م 
الأفل» للنطفة عمال سسوريةالداخلية. وقد راقيت رما من الطزيق التجاري الممتد ها 
بين بلاد الرافدين ؤوسط سورية.؛ وطورت بعض الحسر ف الخاصة؛ وضمست 
العمليات الزراعية وتربية الحيوانات. ومن الأ*مية .مكان» ما عكسته نصوص إبلا عسن 
إنتاج الصوف وتحضيره لصناعة النسيج. 

ما عن الأفق الحغراقّ لهذه النصوص؛ فعلينا أن نفرق يون شواهد التصوص الي 
هي من أصل الأرضه وغالبيتها ذات. محتوى إداري واقتصادي؛ وبين بعض المؤلفسات 
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الأدبية الي وضعت على نسق التقاليد الرافدية.يصل النوع الأول المتعلق بالتاريخ 
السياسيّ إلى أعالي بلاد الرافدين ووسطها والمنحدرات الجنوبية محبال طوروسء والمنطقة 
الساحلية السورية (مع أن الشواهد الخاصّة بالموانئ ما تزال قيد المناقشة) ومن ثم 
منطقة حماة. أما النوع الثاني» فيرتبط ارتباطاً 57 بالتقاليد الكتابية: الي تعكسها 
النصوص المكتشفة في تل ””أبو صلابيخ'' ونصوص *'مدرسة كيش *". تورد النصوص 
الإدارية والاقتصادية الإبلوية أسماء عدد من الحكام (60) لمدن مختلفة.تذكر فيما خص 
إبلاء قائمة أضاحي (150 7/11 4101571 أسماء بعض حكام إبلاء الذين حكموا المدينبة 
قبل عصر المحفوظات الملكية وخلاله. بانع نه رقع تجليل ان ا مستا ست 
تسلسل الأجخيال: ظ 

أبورليم مذ آتناطق أجورليم 2زأ.آ-تاوف أي دامو ناتطة(آ- تاك -أطاطا) 
(لالمطول» بادامو نتصتة(82-1) إناردامو باحتة1132-10 (لاتحتة9:11131-10) إشار ملك 
1116-:153؛ كوم دامسو ناصنة(آ-صب1 (ناحطةدآ-صبكل)» أدو ب دامو -6نال4م 
131 (لإلطنة(173”011-1): إجريش حلم مله -طمع] -طوتع 1لا ) 
(مطولة81: إركب دامو ناحصة(1-ط1:148 (ناصصة-طق1:زلا). وتشير الشواهد إلى أن 
إشار دامو 15131-10831111 كان جاكنا آخر لإبلا. 

إِنَّ سلالة حكام (ملوك) إبلاء بدأت بالتأكيد» قبل عصر المحفوظفات لملكية, 
وباستثناء الأسماء الثلاثة الأخيرة» لاتذكر بقية الأسماء في النصوص الإدارية والاقتصادية. 
ويُظهر نصوص محفوظات إبلا تزامن فترة حكام إبلا مع عهود حكام بعض البلدان 
والمدن الأخرى في سورية» وفي أعالي بلاد الرافدين. ومن الأ*مية بمكان التزامن مسع 
حكام ماري مثل: إبلول إل 1-11ناامآ ونيزي 211-21 وإِنًا داجان م8002-1088 وإكو 
شار 1(5885)-1160 وخيدار 58110887 ومع حكام إيمار مثل: إب-دامو ناتطة(]-5] 
ووإشفي دامو 1ااتئة(15181-1 وروسي دامو نلمممة(]- أ5ن؟] والملكة (مليكتوم). أي 


تيشا ليم 115118-1112 (زوجة روسي دامو) وتيبور ليم 1101115-11 . 
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علاوة على ذلكءفإن نقش بيي الأول 1 ذمء2 الفرعون المصريء والذي اكتشف 
في القصر ج في إبلايمكن أن يُربط مع عصر المحفوظات. إن معظم الإشارات إلى حكام 'ْ 
(هع) المدن والبلدانءتعطى دون)ذ كر اسم االغلة!'وامتعيأن للقت (2ه) يترجم غالبا 
"ملك" فإنه من غير الواضحء تح الآنيما إذا كانت إبلا مملكةافيمَا سبق. تؤكد نصوص 
إبلاءلأكثر من أربعين مدينة جود مجلس للشيوخ فيهاءيتقاسم الشلطة بوضوح مع 
الحاكم (ء) والأشخاص المسؤولين الآجريى:ؤهلم يدعم وجهة النظر القائلة : إن 
الحاكم دمع كان زعيماً لكيان !نوزم جاجع _#كلحد ول ف" «إدنءولكنه لم يكن ملكا. 
كان يوجد إلى جانب الحاكم(7ع)و مجلس الشيوخ مناصب أخرى» يرد ذكرها مثسل 
اللوجال 1.1831 والمشكيم س1 والأوجولا 18ناع[] (الذين كانوا بمثلون قرية | 
0 

.كانت إبلا المركز الإداري والاقتصادي لمنطقة» رما كانت تراقبها 0ظ يقبا 
وليس بالضرورة أن تكون هذه المنطقة متطابقة مع الأفق الجغرائي للنصوصءوعلى الرغم 
نكر إرساليات إلى إبلا من أماكن بعيدة. فالسعاة»كانوا يذهبون ويأتون» و كانت 
جماعات التجار تحوب الطرقات جيئة وذهاباً بين البلدان والقرى. ولكن مسن الصعب 
معرفة ماإذا كانت هناك تبعية سياسية لإبلا أم لا. وعلى أية حالءفإن تسمية إبلا 
"إمبراطورية"بمكن أن يكون تفسي رأ خاطعا للشواهد المكتوبة. قد تكون مملكة إبلاء هملست 
سلسلة من الأماكن والمقاطعات في ثمال سورية مابين الفرات ووادي العاصي»؛ 
ومابين منحدرات طوروس الحنوبية وخط يمر في وسط سورية. 

وتوجد شواهد قليلة» عن علاقات إبلا السياسية مع مراكز سورية أو رافدية 
أخرىءولم يرد ذكر مصر إطلاقاً. علاوة على ذلك فإنه من الجدير ذكرهءأن الفترة الي 
تغطيها محفوظات إبلاء هي فترة قصيرة جداًءويقتصر اهتمام النصوص على الشؤون 
الإدارية والقتصادية. إن معظم النصوص المهمة المتعلقة بالتاريخ السياسي» وال نشرت 


حي الآن؛ماتزال موضع جدل. فالنص 0.2367 12/75 درس مرات عديدة» وفسر 
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على أنه تقرير عسكري من إبلا ( حيوفاني بتيناتو ) أو رسالة تقدمم ( تعريف ) من ماري 
) ااتسيارة ). ويشير النص إلى عمليات عسكرية, قام يما حكام ماري في منطقة الفرات 
وإلى امتداد نفوذ ماري ثمالاًبمحاذاة الفرات حي إيمار وخمازوان (خاشوم ) ( 
13لا ]1 - 113201982): وذلك قبل أن تتمكن إبلا من استعادة نفودها هناك. ونعلم 
ع لفن أغتيا أل أبنق ار كديا وتو ناكم إنلكة رو حت من اكه لاا ريغن اليل 
يكرا عل تمارسة دبلومامنية» كدف تقوية الروابط بين السلالات. 

وتعرض لو الاهتمامات الحيوية لإبلاء في مناطق مابعد الفرات» أي على 
مسار الطريق التجارية القادمة من بلاد الرافدين. وهذا ما يشير إليه النص 8224 73/1.75 
0 الذي 0 ار بين إبلا وآشورء أو بين إبلا وأبارسال [462:58, وهو مكلك أو 
منطقة مختلفة عن آشور. تتعلق المعاهدة بالنشاطات التجارية لتجار إبلا في منطقة الفيات 
أو الخابور. ويذكر النص احتمال مقتل حار أو سعاة» وتسليم الفارين» والحكم بإعطاء 
ةا أشخاص من دول أخرى غير إبلاء كتلك الي تتسبب في إلحاق الأذى بالمر كز 
السوري الشمالي ( إبلا ). ومن الواضح أن إبلا تظهر هنا في موقع أقوى من شريكتها ف 
المعاهدة. 

وينعكس التوتر بين إبلا وجيرافها في النص 13/.75.6.2561» وهو وثيقة عن " 
التجسس السياسي" ( حسب بيتيناتو ). وأبطال هذه الوثيقة هم حلكم (60) أدو نالك 
( ربما شرق الفرات )» وهو مككان يرد ذكره في معاهدة أبارسال/آشور, وحاكم ملري» 
ومدينة ماري ممثلة على مايبدو بشيوخها. وبعد عدة مراسلات مع ماري التي حاولت 
إلقاء لوال عريفة قلى اإبلةم اضر حاكم أدو إلى نتيجة مفادهاء أن " الصداقة مع إيلا 
ليست جيدة؛ ومن الأفضل إقامة صداقة جيدة مع ماري " (بخلاف تفسيرات بيتيناتو ). 
من الحدير بالملاحظة أن اللوح كان بين محفوظات إبلا. ا 


وتزودنا نصوص إبلاء أيضاء بنحو عشرين اسم سنة» ولكن من الصعب عروفا 
إلى فترة حكم حاكم معين. فهي تشيرء على سبيل المثال لاالخصرء إلى هزيمة أو مسوت 
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ملك ماري؛ وفاية حكم إركب دامو وهزعة ماري. وهكذاء فإن نصوص إبلا تزودسما 
بنوع من الأضواء الكاشفة على الوضع السياسي, ولو على الأقل؛ في همال سورية» 
وذلك نحو 2400 ق.م. ومع استمرار نشر النصوصء فإن جميع التقومات التاريخية 
المعطاة» حي الآن» تعد مؤقتة»وقابلة للإضافات والتصحيحات. 

ولكن نستطيع أن نؤكد حدوث تطور سياسي واجتماعي في سورية؛ خلال 
تلك الفترة» أدى إلى تشكيل أولى الدول؛ مع تغيرات فى الببية السياسية باتحاه الملكينة 
والسيطرة السياسية لبعض الأماكن المركزية» ومنها إبلا على سبيل المثال. 

كاف إبلذ بالتاكيد» الوخنة الأكر برورا وشهزة سن الشاعون الاتتضافية 
والسياسية داخل سورية؛ وكان توجهها الرئيسي باتجحاه الشرق» أي باتحاه منطقة 
الفرات» وماخلف هذا النهر. وخلال عهد آخر ملكين لإبلا» كان هناك اخطاط في قوة 
ماري» وسيادة سياسية واقتصادية لإبلاء في المنطقة الممتدة مابين جبال الأمانوس وشمال 
لبنان في الغرب» وحن الفرات والبليخ في الشرق. ومابين منحدرات طوروس الجحنوبية في 
الشمال وح سهول حمص ف الجلوب. ويبدو أن علذقات اقتصضادية وكيقق قيضت مع 
مصر في هذه الفترة. 

وإذا أحذنا شاهد " الحاكم " (6©8) كدلالة على تطور سلسلة من المراكز 
الأخرى؛ أيضاء فإن العدد والتحديد الموقت لمواقع هذه المراكز» يشير إلى التوجحه نحو 
تنظيم الدولة في كل الأجزاء الشمالية من " الحلال الخصيب ". ويبدو أن معظام هذه 
الأماكن» كانت ملكا عيقيرة أو قر فق شال سنسوريةة وحاذاة القراك» وق الشاطق 
الزراعية الحافة في أعالي بلاد الرافدين. ويدل هذا على وحود منطقة متمدنة» بحيث يمكن 
استخدام ذلك كدليل على صحة النصوص اللاحقة. أما فيما يخص جنوب سوريةةء 
فلا يوجد هناك اتفاق حول تحديد بعض المواقع أو مطابقتهاء في المنطقة الواقعة إلى 
الجنوب من سهول حمص. فأوجاريت على الساحر السوري. والموجودة قبل ذلك؛» كما 
تدل عليها التنقيبات الأثرية» ورد ذكرها في الأطلس الجغرائي من إبلاءذلاك النص 
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الموضوع حسب التقاليد الرافدية ( يشبه نصوص من أبو صلابيخ )» ولكن. لم يرد 
ذكرهاء في النصوص الاقتصادية» الى شرت حي الآن. ومطابقة أسماء أماكن تقع إلى 
الجنوب من أوجاريت مثل : بطرونا 885128 وأرواد 7520قلى وإرقاتا ]1503 
وصومور اانا وصيدا 51008 وصريبتا 58316718 وصور 1956 لم يُبَرهّن عليه 
بشكل فائي» حي الآن. والأمر كذلك أيضاء مع جبيل؛ هذه المدينة» الي يمكن أن 
تكون؛ قد لعبت دور الوسيط بين إبلا ومصرء هذا على الرغم من أن قراءة ناآ-نا(1 في 
نصوص إبلا غير قابلة للمطابقة مع 4ا1تانا3)/حبيل بشكل مؤكد. 

وتمثل نقوش من جبيل الفرعون المصري بيبي الأول» الذي ذكر اسمه في نقش على 
إناء» اكتشف ف إبلا أيضاً. أما بشأن العلاقات بين سسورية والأناضول» فإن 


حفوظات إبلا لاتزودنا بأية شواهد واضحة. 
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ثانياً - سورية منذ عصر محفوظات إبلا حتى فماية الألف الثالث 


1 2 المصادر 


توصف القرون التالية لسقوط إبلا وتحطم محفوظات القصر الملكي ج غالباً ب 
"عصر الظلام"» وهذا ما يلاحظ على الأقلء فيما يخص الشواهد المكتوبة. وقد تراففق 
ذلك مع تطور في تكوين دول إقليمية قوية في بلاد الرافدين. وعلى أية حال» فقد بدأت 
تظهر مصادر جديدة للمعلومات بصدد حملات عس كرية» وجهت نحو المنطقة 
السورية. فتوسع دولة أكَاد جلب سجلات تاريخية مكتوبة» والحملات؛ الي قام يما 
ملوك بلاد الرافدين إلى سورية؛ أصبحت جزءاً من تقاليد» بقيت غالبا محفوظه في 
أذهان الناس لعدة قرون من الزمن. 

إن نقوش ملوك أكاد, سواء الي وصلتنا كوثائق معاصرة, أو تلك النسخ اللاحقة 
عنهاة عنطنا الطاغا هنا كان غري فسصهورية) صلذل الزسن الذي كمالك فيسه 
سورية» ضمن أفق هذه النقوش. وعندما نتكلم عن عصر دولة أكاد فهذا يعني 
بالمرتبة الأولى عهدي شاروكين 2كلناةتةط5 (2340 - 2284 ق.م ) ونارام سين 
أ مصهمة]7 (2259 - 2223 ق.م) 09. 

وبعد سقوط مملكة أكاد والغزو الغوق: فإن أول شاهد من بلاد الرافدين عن 
سورية» يأ من جيرسو 615811 ( لاجحاش 1:,38355]). فالنشاطات التجارية للسلالة 
الحاكمة في هذه المدينة (سلالة لاجاش الثانية )» وبخاصة نشاطات جوديا 611062 ( نحو 
4 - 2124 ق.م )» تظهر في مجموعة من النصوص الى تتعلق بالبضائع الممستوردة» 
مما فيها البضائع القاقمة من المناطق السسوزية قرول مع الفراى 177 ون حل عصمر 
سلالة أور الثالثة عددا كبيراً من النصوص الاقتصادية. بعضهاء الذي مصدره مدن مفل 
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لاحاش ودريهيم سصئطع:(1 ونيبور “لامم1للءيشير إلى استمرار الاتصالات التجارية مع 
سورية.وما لاشك فيه؛ أنه يُعزى إلى تلك الاتصالات» نموذج معجم مفردات من 
أور» عُثر عليه في جحبيل 

إلى جانب الإشارات في النصوص الاقتصادية؛ هناك نقش الملك شوسين -لا:51 
مزه (2036 - 2028 ق.م )» الذي وصل إلينا كنسخة بابلية قديمة» عن نقش أصلصقي 


014) 


1 00-6 3 0 150 
تذكاري» وفيه ذكر لأسماء جغرافية من سورية 7 2. 


وقد ترك المصريون بعض النقوش الهيروغليفية القصيرة في جبيل» يرد فيها ذكر 
ملوك من أواخر عهد الامبراطورية القديمة.وتشهد على علاقات مصر مع سوريةة 
خلذل هده الفزة اللكتضفات الأئزية أييي 19 


2 - عرض تاريخني موجز 

إن المصادر المتوافرة اليا عن الفترة الي ندرسهاء غير كافية حى لدراسة تاريخ 
سياسي بحمل. والأشياء الثابتة» حي الآن؛ هي أن توسع بملكة أكاد. طال المدن 
السورية» وكانت هناك صلات بين جوديا وسلالة أور الثالثة وسورية»؛ على 
الأقل على المستوى الاقتصادي؛ وكان هناك تغير في التركيب البشري لسكان 
سورية. ولاتعكس النصوص وجود مراكز سياسية أقوى في سورية:؛ والتي يمكن 
أن تكون قد قاومت فتوحات ملوك بلاد الرافدين. غير أن مدنا مثل أورشو فاطةةل] 
وإبلا وجبيل استمرت في الوجود» وقد برهنت الدلائل الأثرية أن قطنة كانت المكان 
المركزي في سهل حمص. كما وجدت آثار في مواقع في شمال سورية ووسطهاء 
أرخت على أواغخر الألف الثالث قبل الميلاد. 

يذكر شار وكين الأكادي ماري ويرموي 21111]1لآ وإبلاء في سياق حديثه عن 
حملته إلى "غابة الأرز" و"جبل المعدن الثمين " ويعن هذا في جميع الاحتمالات» جحبال 


الأمانوس وطوروس. وقد ادعى شاروكينء بأن إبلاء هي جزء من الأراضيء الي منحه 
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إياها الإله داجان 1(2832»الذي عبده شاروكين ف توتول 1104601» والي اختصرت بِأها 
" الأراضي العليا ". 

تعتبر حملة شار وكين» حالياء السبب في هاية القصر ج في إبلا. إلا أنه يحب أن 
نضع في الحسبان أن هذا بحرد توافق تأريخي محتمل؛ يمكن أن يستخدم كدليل» حى الآن. 
وعلى أية حال» لا تع فتوحات شار وكين دمج المنطقة السورية في دولة أكادء 
فح الآن» لا توجد شواهد على محاولة ضمان السيادة بوساطة إجراءات إدارية. 


إن ادعاء شاروكين السيطرة على كل الأراضي الواقعة بين " البحر الأدى" 
و"البحر الأعلى'» كما هو موضح في نسخ لاحقة ( من العصر البابلي القايم ) عن 
النص الأصلي» يتطابق مع العرف التقليدي, أنه فتح " الأراضي الغربية" خلال السنة 
الحادية عشرة من حكمه؛ وأنه قام برحلة بحرية إلى قبرص. ومعروف أيضاء من رواية 
لاحقة» كما يعكس ذلك نص ملحميء أن شار وكينء قام بحملة عبر جبال موروس» 
وصل فيها حى بوروشخاندا 05112008ا:نا في الأناضول؛ بغرض تعزيز المصالح 
التجارية الرافدية. ويذكر نص من العهد الآشوري الحديث ( من المحتمل أنه من عصر 
شار وكين الثاني ) أن جميع البلدان الواقعة بين الخليج العربي ( ديلمون ) وماحان من 
ناحية» وكبتارا 1631878 (كريت ) وأنكو 4113160 ( قبرص؟ ) من ناحية أخحرىء 
خضعت لشار وكين الأكادي ثلاث مرات. وقد دونت هذه الفتوحات الثلاثة في المصادر 
الآشورية المتأخحرة. ويمكن أن يعتبر ذلك إشارة إلى " تقليد تاريخي" متوارث منذ عهود 
طويلة» ويرتبط بانتصارات شاروكين في سورية» وال يعود خاتوشيلي الأول 
أانط5ن113: ملك الحثيين ( القرن 17 ق.م ) إلى ذكرها في نقشه ثنائي اللغة» إذ يذكر 
عبور شاروكين للفرات. وبا أن النص» يشير إلى فقتح خصاخوم 11311110121» يصبح 
واي أن حاتوشيلي الأول» اعتقد أن شار وكين عبر النهر من الشمال» ولكن هذا 
الفتح واتحاه العبور يبقيان غير مؤكدين» وتطالعنا مشكلة أخرى هي : ماإذا كان 
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شار وكين تغلغل في سورية» حي وصل إلى لبنان والشواطئ المتاخمة أم لا. وحول 
هذه النقطة» ما عليناء إلا أن ننتظر شواهد أخرى. 

كان رعوش «اوناهةظ (2284 - 2274 ق.م ) خليفة شار وكين فخوراء أيضاء 
بسلطته على البلاد الواقعة بين " البحرين الأعلى والأدن ". إلا أنه لا يوجد برهان. على 
أنه حكم فعلاً المنطقة السورية. ويمكن أن يكون هذا الادعاء بحرد فكرة» أحذها من 
شاروكين. ويظهر تأثير ربموش في أعالي بلاد الرافدين» كما تشهد عليه على الأقلء 
المكتشفات الأثرية في تل براك. ويصبح الوضع؛ أكثر وضوحاء في عهد ن-ارام سسين. 
الذي أطلق على نفسه لقب حاكم بلاد " سوبارتوم 51008501053 "2 الواقعة في شمال بلاد 
الرافدين وح " غابة الأرز "»: واليّ تحدد عادة بجبال الأمانوس. ويتباهى نارام سين» بأنه 
أول من أخضع أرمان وإبلاء حيث أخذ حاكم أرمانوم ريش أدد 8084 - 8358 أسيراً. 
أما حاكم إبلاء فلم يرد ذكره. وقد يكون هذا تعزيزاً للاعتقاد القائل بعدم وجود حاكم 
على الإطلاق» في ذلك الوقت. وتصبح مطابقة أرمانوم 471081010111 مع حلب موضع 
شكء إذا أحذنا بالافتراض القائل بموقع "هذه المدينة الكبيرة المحصنة" على الطريق بين 
زان وإيلةة وعلن الفرات أو اند رواقله الرفسنية وهكذا يفدومن الصعت اهنا أن 
نطابق أوليشوم 010ا1[|15؛ الى ذكرها نارام سين» ووصفها بأنها قاعدة أمامية لفتوحاته. 
مع أُولاا 111322 الواقعة على الساحل السوري إلى الشمال من طرابلس. 

ويذكر الملك الأكادي شاركالي شاريء؛ ابن وخليفة نارام سين» (2223 - 
8 ق.م ) في أحد تواريخ سنوات حكمه أنه المنتصر على الأموريين (مارتو 0/1316 
بالسومرية )» في منطقة جبل بسار 88581 (جبل بشري شمال شرقي تدمر )» ويتباهى 
بأنه أبحز» ماأبحزه أسلافه المشهورون؛ أي أنه وصل إلى الأمانوس والبحر الأعلى. 

إن التفسير التاريخي لهذا التأريخ غير واضح تماماًء ويمكن أن يشير إلى صراع؛ له 
علاقة بتوسع الإمبراطورية الأكادية» أو على الأرجحء التصدي لجماعات أشباه البدوء 
الي كانت تحاول الدحول إلى المناطق الزراعية ف بلاد الرافدين. وهكذا فإن اللتصوص 
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تشير على الأقل؛ إلى سيطرة مؤقتة على المنطقة السورية» من قبل شاروكين ونارام 
سين. ولكن لم يُبرهن» حت الآنء على وجود بعض شواهد أثرية في مواقع سورية؛ 
لا علاقة بحملات الملوك الأكاديين على سورية. وإذا كانت النشاطات العسكرية 
لشار وكين السبب في فاية سيطرة إبلا على مال سورية» فإن هذ الافتراض» 
سيكون من أهم الحوادث التاريخية» في هذه الفترة. 

خلال القرون اللاحقة؛ من الألف الثالث قبل الميلاد» اكتسبت أورشو ومدن 
أخرى بعض الأهمية في التجارة والاقتصاد» وذلك موثق في نصوص مصدرها جنوب بلاد 
الرافديرع: فسلالة لااجاش الثانية/ممثلة بشكل خاص بجودياء كانت تتلقى الأخشاب من 
جبال الأمانوس ( عن طريق إبلا وأورشو )» والأحجار من بسالا 835813 ( جبل بشري), 
و المتسسوحجات من إبلا.أما سلالة أور الثالثة ( 2111 - 2003 ق.م )» فكانت على 
علاقات اقتصادية» وربما سياسية» وطيدة مع عدة مدن مثل إبلا وأورشو. وقد جاء ذكر 
موكيشء الواقعة عند مصب العاصي والمدعو إبداتي 160341 من جبيل؛ الذي يبدو» أنه 
كان الشخصية القيادية ( إنزي) في هذه المدينة الساحلية» على عهد أمارسين - 4131 
5 (2045 - 2037)ملك أور. وهناك نص آخخر من الفترة نفسها تقريباً (السنة 
السابعة لحكم أمارسين )» عثر عليه في دريهم» يذكر وضولا لشخص يدعى ميجوم 
(«ال]-116-010): وهو حاكم ( إنزي) إبلا. وهناك بعض الشواهد الأخحرىء الي تم 
اكتشافها في قطنة ( المشرفة قرب حمص )» حيث تظهر بوضوح التأثيرات السومرية في 
فن العمارة ( معبد نين جال ) وف آثار أخرى. 

: يذكر جوديا حاكم لاجحاش أي أمير سوري كشريك له في التجارة»؛ وتشضير 
المصادر المكتوبة» من عهد سلالة أور الثالثة» إلى إبداتي من جبيل فقط. ويظهر في نقوش 
ملوك أور لقب "ملك جهات العام الأربع"وهذه سابقة لاتقوم على أساس واقعي. 
ويذكرتاريخ إحدى سنوات حكم أورنامو, مؤاسسن البتلالةة خملحة ميت " الآذن إلى 


الأعلى "» دون تحديد الوجهة الحغرافية للحملة. وحسب نسخة بابلية قديمة من كتابة 
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الملك شوسين 5818 - ناط5 (2036 - 2028 ق.م )» نحد أنه كانت هناك بعثة إلى " 
البلد الذي يُقطع منه الأرز"؛ وتظهر في هذا السياق إبلا وماري وتوتول وأوركيش 
115[] ( في أعالي بلاد الرافدين ) وموكيش وأبارنوم 483501012.. ولايوجد دليل أو 
برهان قاطع في النصوص المعاصرة» حى الآن» على قيام هذا الملك بحملة على 
سورية. غير أن الحقيقة» الي جاء ذكرها في أحد نصوص لاجاشء واليي تقول إن 
إبلاء كانت على ارتباط وثيق مع أورشوء تدعم الافتراض أن أورشوء قد ألقت بظلها 
السياسي على إبلا. وهكذاء فإن المصادر الرافدية المكتوبة» تعطينا معلومات قليلة 1 
عن الوضع السياسي في سورية» خلال القرون الثلاثة الأخيرة» من الألف الثالث قبل 
الميلاد. 

يبدو أن تغيرات» قد حدثت في وجهة سير الطرق التجارية الرئيسية بين 
حورن :قلاد ال افدية» بورعنا كان ذلك خلال العصر الأكادي.أولاً: من الواضح أن 
الطريق الشمالية انحرفت أكثر إلى الشمال» وهذا يقوي أهمية أورشو. ثانيا: إن التطور 
المدني لقطنة الواقعة في وسط سورية» يمكن أن يشير إلى أدمية تطور " الطريق 
الصحراوية أل إذا افرضنا مقدياء أن قطنة» لم تكن تقع على الطريق الشمالية - الجنوبية 
العابرة السورية فحسبء بل كانت» نقطة تقاطع على الطريق القادمة من الشرق 
أيضاً. وكان بمتد منها مباشرة طريق إلى ساحل البحر المتوسط» وربما أيضاً إلى لقاع 


ومضصر . 


وفي سياق الحديث عن أهمية العلاقات مع مصرء فإن حبيل» استمرت في بقائها 
المكان» الذي كانت تُشحن منه البضائع من سورية إلى مصر وبالعكس. إن نقسوش 
حبيل؛ تُظهر أن ذروة العلاقات الاقتصادية بين سورية ومصرهء كانت خلال عهد 
السلالة السادسة» كما تذكرء مراراء الفرعون بيي الأول المعاصر لسلالة أكاد. وكانت 
قوة مصرء في عهد هذا الفرعون» في تراجع؛ وأثر هذا كثيراً على وضع مصر في 
سورية. ومع ذلك» بقيت هناك بعض العلاقات التجارية مع سورية خلال 
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مايُعرف ب " الفترة الانتقالية الأولى". ورمما ساعد هذا الوضع تحار بلاد الرافدين» الذين 
كانوا في خدمة ملوك أورء على كسب موطىء قدم أقوى لحم في حبيل. 

إن الدلائل المتوافرة» سواء من النقوش أو من الآثار» وال تشير إلى توسع انتشار 
السكان المتكلمين بلغة سامية غربية» أي الأموريين» تظهر الآن» ذات أهميية لدراسة 
. التاريخ السياسي. فشا ركالي شاري نخاض معركة مع الأموريين في منطقة حبل بشري» 
ويشهد على تغلغل المجموعات الأمورية داخل منطقة " اللال الخصيب " المتاخم 
للصحراء السورية؛ تزايد أسماء الأعلام السامية الغربية في نصوص سلالة أور الثالفة. 
وقام ملوك أور بمحاولات فاشلة للإبقاء على الأموريين خارج المساحات المروية من 
مملكتهم. أما بالنسبة لسورية؛ فإن استيطان الأموريين» أثر في البنية السياسية بشكل 
كبير. فبعد احتكاكهم بشكل أكبر مع الجماعات الأكثر استقراراء وتطورهم من الحالة 
البربرية» ال كانوا ينعتون ها في التقاليد الأدبية الرافدية؛ فقد أصبحواء بوضوح؛ حزءا 
متنامياً من السكان المحليين. وهناك بعض الشواهد الأثرية» الي يمكن أن ربط مع هذا 
الوضع السياسي والاحتماعي؛ في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد. وفي هذا السياق» فإن | 
النتيجة الأكثر أهمية هي "انقطاع رئيسي في التطور المدني"» وهذا مايظهر بوضوح. في 
نتائج الحفريات الأثرية» الت جرت في مواقع مثل أوخاريت» وفي سهل العمق» وفي قطنة؛ 
وفي مواقع أخرى في وسط سورية. وهناك أيضاً منتوجات حرفية من جبيل؛ بمككن 
أن تشير إلى وصول جماعات بشرية جديدة. 

ويمكن رؤية النتائج بوضوح, في النصوص العائدة لبدايات الألف الثاني قبل الميلاد. 
ويبدو أن هذا ليس هو العامل الوحيد فقط» الذي أدى إلى وضع جديدء عند فاية الألف 
الثالث» وبداية الألف الثاني قبل الميلاد. فالجفاف المتزايد في المرعى والأراضي الزراعية 
على أطراف الصحراء السورية الناتج عن تغيرات الطقس والاختلاف في كميات 
الأمطارء قد يكون لا آثار متعددة على المناطق الحدودية المأهولة» حيث تعتبر عنصر 
وجود ومورد رزق لأشباه البدو. وربما كان هناك أيضاء تزايد كبير في السكان بين 
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الأموريين» سبّب ضغطاً سكانياً لايقابله إمكانية في التطور الاقتصادي. ومن الأهمية: في 
هذا البحال» الوضع السياسي ثي المناطق الزراعية. فعندما كانت السلطة المركزية ضعيفة» 
أوء كما كان عليه الوضع في سورية؛ مفقودة» فإن هذا شجع أشباه البدو على 
الانتقال إلى الاستقرار الكامل. إن المصادر المكتوبة والمؤرنخة على بدايات الألف الثاني 
قبل الميلاد» تُظهر لناء إذا وثقنا بأسماء الأعلام فيهاء أن الأموريين» استولوا على السلطة 
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الفصل الغالي 
العصر البروتزي الوسيط 
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مكُببة الممتدين الإسلاحية 


أو لا-إقامة الحكم السياسي الأموري في سورية (ما بين2000- 
0 


1[ - المصادر 
بعد انيار سلالة أور الثالثة» في نماية الألف الثالث قبل الميلاد» لم يعد هناك دولة قوية في 
بلاد الرافدين» تملك القوة الكافية للتدحل في شؤون سورية» وأدى هذا إلى انعدام 
المصادر المكتوبة المتعلقة بالمناطق الواقعة غرب الفرات. أما بالنسبة لمصرء فإن ما يمسمى 
ب ”“الفترة الانتقالية الأولى““ (نحو 1994-2160 ق.م) اتصفت بتراجع النفوذ المصري في 
سورية. وتعكس المصادر المكتوبة الشحيحة التغيرات في الوضع السياسي لبلدان آسسية 
الواقعة ما وراء دلتا النيل. 
إن انتشار الأموريين؛ وهو النتيجة السياسية» الي أصبحت ماثلة للعيان» وبخاصة من 
خلال محفوظات ماري (أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر 
قبل الميلاد)» ومن ثم سيطرة الأمررين السائتة اوعدا أجواء غبر مناسية لظهور تقسالية 
كتابية عن سورية. وهكذا فإن القرنين الأولين من الألف الثاني قبل الميلاد أطالاء فيمما 
بخص المصادر المكتوبة» مدة "عصر الظلام” في تاريخ سورية الذي ذأ يعسيد تلعير 
محفوظات إبلا. 

وقد زودتنا سورية نفسها بقليل من المواد المكتوبة» حت الآن.فمن أواخر الألف 
الثالث أو بداية الألف الثاني وصلنا نقش اكتشف في إبلا يذكر المدعو إبيط ليم 10016 
دنا (اذططما) بن إجريش خيبا 8مءعط-طوذرع1 الذي قدّم حوضاً للإلغة عشتار» وأقام 
لنفسه تثالاً أمامه. تقش النص في حجر التمثال» الذي اكتشفق عام 1968 في أعلى 
منحدر الأكروبول ف إبلا» وهو في وضع مشوه ولم يبق منه إلا الجزع فقط7!». وهناك 
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لوح من محفوظات أوجاريت, الي تعسود إلى عصر لاحقء مكتوب بالأجرف 
المسمارية»ويتضمن قائمة بأسماء ملوك مؤلهين (24.257 185). وأول هؤلاء الملوك هو 
يقاروم 09/208111 الذي يُذكر في نقش على خاتم» كان يستخدم كنوع من حاتم 
السلالة الحاكمة؛ على ألواح طينية تعود إلى القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل 
الميلاد.وحسب هذا الخاتم فإن يقاروم كان ابن نيقمادو 711070200 ملك أوجحاريت”2). 
وعثر في جبيل؛ على العديد من النقوش المكتوبة بالهيروغليفية المصرية»وعلى بعض 
الأحتام»الي تذكر أسماء حكام جبيليين»يبدو» بوضوح, أفها أمورية.ويرقى تارمخه إلى 
الفترة ما بين القرنين التاسع عشر والسادس عشر قبل الميلاد.وقد عاصر هؤلاء الحكام 
السلالتين الثانية عشرة والثالثة عشر من مصر©. 

وهناك مؤلفان أدبيان من مصرء يعودان إلى بداية الألف الثاني قبل الميلاد» هما: 
"مواعظ إبو وير 566ا-نا([1» التي وصلتنا عن طريق نسخة من عصر المملكة 
الحديثة»و”قصة سنوحي 81110016“ »وهي سيرة ذاتية خيالية تصف إقامة “المؤلف” في 
فلسطين وجنوبي سورية.وعلى الرغم من أن النص لا يمكن الاعتماد عليه للتعرف على 
حياة سنوحي ومآثره» فإنه يعكس بوضوحءوإلى درجة محددة»بحربة المصريين مع شعوب 
المناطق الآسيوية ا محاورة لوادي النيل. 

وكانت *”نصوص اللعن'' من عهدي السلالتين الثانية عشسرة والثالئة عشرة 
(المملكة الوسطى نحو 1650-1994 ق.م) مخصصة للاستعمال الرمي؛ بغية تقوية 
السلطة المصرية في سورية وفلسطين.فالنقوش الميروغليفية؛ الي كتبت على قطع فخارية 
وتمائيل صغيرة لأغراض سحرية»تأي على ذكر ملسلة من أ«مساء أشسخاص وأماكن 
وجماعات قبلية»؛يحتمل أن تكون من أغداء مصر.وقد اكتشفت تماثيل مصرية»و تمائيل أبي 
الهول»وغيرها من الأشياءء الى يحمل بعضها نقوشأءفي أماكن مختلفة من سورية مثل:جبيل 
وأوجناريت وإبلا وقطنة وتل خيرّين 112235](ف البقاع)والنيرب (بالقرب من حلب)7. 
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وتذكر نصوص المستوطنات التجارية الآشورية» المنشور منها حى الآن»وبخاصة 
تلك الي من كانيش 1287681 (حالياً كول تبي) في وسط الأناضول (بداية الألف 
الثاي)»مواطنين من بعض ا ىدن السورية مفل أورشو وإبلا وتدمر وسجمأل 
(شأل»شمال).ومن الجدير بالذكرءأن مركزاً تحارياً (كاروم) كان موجوداً في أورشو””. 
2 - عرض تاريخي موجز 

يعتبر نقش إبيط ليم بن إجريش خحيبا الوثيقة الأكثر شهرة من هذه الفترة»ولكنها 
لا تمدنا إلا معلومات قليلة جدا عن تاريخ سورية السياسيءولا بمكن تأريخها بدقة.ومع 
ذلك فهي تشير إلى حاكم أموري لإبلا.و يعكسء هذا وجودأءورما سسيطرة سياسسية 
للعناصر السكانية الجديدة»أي الأموريين.وحسب هذا النقش (وبخاصة 1.4) ييدو أن 
إبيط ليم» قد "“بئ” إبلا بعد مرحلة من الضعف. 

و لم يرد شيء آخر عن الوضع السياسيءمثل العلاقات مع حكام (شسكاناكو 
ناالة5111181) ماريءالذين كانوا على ما يبدو» يراق ون وادي الفرات حول 
ماريءو لم يذكروا حكاما سوريين أو أماكن من سورية في نقوشهم. إن كون إبلا على 
جانب من الأهمية»على الأقل؛ في الخال الاقتصادي.تؤكده حقيقة أن بعض سكان هذه 
المدينة» قد سافروا إلى المركز التجاري الآشوري (كاروم) في أورشو وح إلى كسانيش. 
ألقت أورشو بظلانها على إبلا سياسياًءوكان كاروم أورشو مخطة مهمة على الطريق 
الطويلة بين آشور وكانيشءذلك المكان الذي ريما ربط التجار السوريون فيه نشضاطهم 
التجاري مع النشاط التجاري؛ للإمارات الأناضولية.وني رسالة من كاروم أورش و إلى 
كاروم كانيش» يطلب المرسل مساعدة لأن أفصوصا:وغتلوا معبد الإله آشور» وسرقوا 
كل الأشياء الثمينة. يعطي هذا دليلاً على وجود معبد للإله آشور في المستوطنة الآشورية 
في أورشو.ومن الأعمية بمكانءأن الرسالة» أرسلت إلى كانيش» وليس إلى آشورعءلأن 
أورشوءتنتمي إلى نظام المستوطنات التجارية الخاضعة (أو المدارة) من قبل كانيش. وقد 


11.7 21-1121212 . نالالانانانا//: دراط 


47 


:حاء سوريون إلى الأناضولءمن أجل الحصول على النحاس»ودفعوا ثمنه "بالفضة 
الأمورية". 
تشير النصوص المصرية؛ إلى ضعف العلاقات التجارية مع سورية بعد انميار الدولة 
القديمة.فقول ””مواعظ ابو وير:لا أحد يبحر مالاً باتجاه حبيل هذه الأيام“ فيه إشارة إلى 
العواقب السلبية على مصر نفسهاءولو أنه يغالي في وصف الحالة.وهناك شواهد أثرية 
تشير إلى انتعاش في العلاقات التجارية»ال ازدهرت سابقاً» في بداية عصر المملكة 
الوسطى. وتعكس ”*”قصة سنوحي'“ الوجود القوي للجماعات القبلية في شرق الداتا 
' وحنوبي سورية.ويبدو أن هذه السيرة الذاتية الخيالية ل تمثل أو تسد معظم حالات 
التمدن في وسط وشمال سورية؛ مع أن الجماعات القبلية وعناصر المجتمع الديبي» قد 
حققت تأثيراً كبيراً في هذه المناطق المتطورة» ولفترة تحولية خاصة. ويمكن أن تعزز هذا 
الافتراض ””نصوص اللعن““ المصرية ال يمكن تصنيفها إلى: مجموعة مبكرة (السلالة 
الثانية عشرة) كتبت على كسرات فخارية (وهذا يعن أن الفخار تكسر بعد بعض 
الطقوس السحرية)؛ وججموعة متأخرة (السلالة الثالثة عشرة)» كتبت على تماثيل طينية 
صغيرة.فهي تذكر عدداً من الجماعات القبلية إلى جانب الحكام والأماكن. تنتمي أسماء 
الأماكن؛ الى يمكن تحديدها إلى جنوب سورية توامزة دو فيا يدل بزأولارا قفاانا 
وصور وإرقاتا 150318. ولا يوجد موقع (أو حاكم)» يمكن التعرف عليه والبحث عنه 
أبعد إلى الشمال من سهول حمص. فقد بقيت هذه المنطقة» على ما يبدو؛ واقتعة وراء 
الأفق الجغرافي للعلاقات السياسية المصرية» الى تعكسها النصوص. ومع هذاء فإن آثار 
المصريين وجدت طريقهاء حي إلى أماكن تقع في ثمال سورية. 
وبقدر أهمية الساحل السوري في تلك الفترة» فإن هناك ما يضاهي هذه الأ*مية:» 
ألا وهو النشاط المتنامي لحزيرتٍ كريت وقبرص وأهمية نتاجهما الحرثي. فخلال أواخر 
الألف الثالث تطور التفاعل الاقتصادي بين اقتصاد الدولة في كريت والمشرق. فقبرص 
الي كانت حلقة في هذا الاتصال» بدأت تشارك» بشكل رئيس» بوساطة نحاسهاء الذي 
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يذكر في نصوص ماريء من أواخر القرن التاسع عشر قبل الميلاد. كان الوضع الخياضي 
في المشرق نحو 2000 ق.م مناسباً للتجار الكريتيين»كي يكسبوا موطئ قدم لهم؛ فلم 
يكن» في تلك الفترة» في سورية مملكة قادرة على منافسة كريت للسيطرة على هذه 
الطريق البحرية» وتلاشى النفوذ المصري؛ واحتفت مملكة سلالة أور الثالثة» وكان لظهور 
سلسلة من الدويلات الصغيرة دور فهم في تطوير التجارة» فقد تطلعت قصور السلالات 
الحاكمة الجديدة بشوق وشغف إلى المشاركة بالتجارة؛ وإلى استعراض قوهًا عن طريق 
استيراد الأشياء الثمينة. 


نحو 1800 ق.م بدأ الحديث عن كريت وقبرص بالظهور في الكتابات المسمارية. 
ويؤكد الفخار الانموذجي, من العصر المينوي الوسيط (8 111 10 8 1) والمعروف بفخار 
5 العلاقات بين العالم الإيحي والمشرق. ومن امحتمل أن أوجاريت» قد كسبت 
أهمية متزايدة في هذه التجارة»كما تعكس ذلك نصوص ماري من القرن الثامن عشر قبل 
الميلاد. ونتج عن التطور المدني والازدمار الاقتصادي للمدينة تنظيم الدولة 
للمجتمع.وإقامة سلالة محلية حاكمة أخيراء خلال القرن التاسع عشر قبل الميلاد. 

يرد ذكر المدعو يقاروم بن نيقمادو في نقش على ختم له ويظهر اسمه أيضاً في 
قائمة ملوك أوحاريت المؤلمين؛ الي اكتشفت في محفوظات العصر البرونزي الأخير. وإذا 
سمحنا لأنفسناءبتأريخ عهد هذا الملك, في القرن التاسع عشر ق.م, فإن خلفاءه نيقمادو 
الأول وإبرانو الأول 1 1181 ونيقميبا الأول 211052603 وإبرانو الثاني؟ ونيقميبا الثاني 
وحمورابي (أمورابي) يكونون قد حكموا جزئياً خلال الفترة الي تشير فيها نصوص ماري 
إلى علاقات وثيقة بين أوجاريت وحلب وماري. إن أسماء العلم سامية غربية/أموريةةء 
وتربط حكام أوجاريت مع السلالات الحاكمة في حلب وك ركميش وقطنة وماري 
وبابل ومدن أخرى؛ ومع حكام مدينة جبيل الذين عرفناهم من خلال النقوش الحجحرية 
الهيروغليفية ومن أختامهم الخاصة يممء وقد حكم هؤلاء قْ الفترة ما بين القرنين التاسسع 
عشر والسادس عشر قبل الميلاد. وإذا تتبعنا التسلسل الذي اقترحه كيتشن 
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معط لل. كل فإن أقدم حاكم, يرد ذكره من جبيل نفسها وهو أبيشيمو الأول 
6 ةطق بمكن أن يوضع في هاية القرن التاسع عشر قبل الميلاد» معاصراً الفرعون 
أمينيمحيت الثالث 12626101266 من السلالة الثانية عشرة. 

إن أسماء العلم المذكورة سابقاء وهي من مختلف المناطق السورية» تُظهر أن 
الأموريين استولوا على السلطة» ف أهم المدن السورية» وتؤكد هذه الحقيقة النصوص من 
الفترة اللاحقة. وينطبق الشيء نفسه على بلاد الرافدين»حيث نلاحظء بوضوح, أسماء 
كثيرة باللغة السامية الغربية/الأمورية منذ بداية الفترة الى نحن بصددها. ويبدوء أن انتماء 
بعض أسلاف حكام سورية وبلاد الرافدين إلى جماعة قبلية واحدة أمر وارد. ولا بمككن 
تحاهل ذلك عندما نبحث في موضوع العلاقات بين الممالك المختلفة الي نشأت تحسست 
الحكم الأموريء خلال القرون الأولى من الألف الثاني قبل الميلاد. 
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انياً ‏ عصر "ملكة بمخاض العظمى"(نحر 1800 1600ق.م) 


1 َ المصادر 


قبيل القرن الثامن عشر ق.م بقليل» تُظهر المصادر المكتوبة»أن تغيرات جذرية 
طرأت على الوضع في سورية, واعتباراً من تلك الفترة فصاعداًء تزودنا النصوص 
المسمارية من ماري (تل حريري) ومن ألالاخ (تل عطشانة) ومن العاصمة الحثية خاتوشا 
(بوغاز كوي) .جمعلومات» تغطي قرنين من الزمن» وتسمح بإاعادة رسم التطورات 
السياسية الرئيسة في تاريخ سورية. 

نبدأ بالمصادر المكتشفة في سورية نفسهاء ومن واحبنا أن نذكر أولاً نتائج 
التنقيبات البريطانية في تل عطشانة بالقرب من أنطاكية» وهو موقع 2 مدينةالالاخ 
القديمة. فقد عثر في السوية السابعة هناء على عدد كبير من الألواح المستهازية المكتوايسة 
باللغة الأكادية» وتتحدث ف معظمها عن ألالاخ ومنطقة موكيشء بالإضافة إلى مدن 
سورية أخرى» وبخاصة حلب عاصمة بمخاض. بمكن تأريخ هذه الألواح على اللصف 
الثاني من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر ق.م. إن أول الحكام 
الذين يرد ذكرهم في نصوص السوية السابعة هم أبّا إل ملك حلب وياريم ليم -120هلآ 
اذ[ حاكم ألالاخ, واللذان يعتبران كما يبدوء أبناء حمورابي الأول ملك يمخاضء الذي 
عاصر زمري ليم 2لذ.آ-1061ؤ2 ملك ماري؛ والذي يرد ذكره مرارا في نتصوص من 
محفوظات ماري. ويمكن أن يربط هذا نصوص ألالاخ مع نصوص ماري. إن تاريخ فاية 
محفوظات السوية السابعة من ألالاخ؛ لم يؤكد بشكل ثابت» ولكن يفترض أن يكرن في 
الفترة نفسها الي غزا فيها الحثيون سورية واحتلوا ألالاخ. ويذكر تدمير ألالاخ ف تقرير 
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ثنائي اللغة لخاتوشيلي الأول ذانط5داةة8 (1-2,01114 76 1180 )؛ ويمكن أن يكون 
هذا الحدث قد وضع فهاية لمستوطنة السوية السابعة من الالاخ (نخو 1650 ق.م)260, 


إن النقوش الهيروغليفية القصيرة المكتشفة في جبيل» وال تعطي أسماء أمراء من 
حبيل والمناطق المحيطة بهاء تستمر في فاية هذه الفترة بعد أن بدأت مع أبيشيمو الأول في 
أواخر القرن التاسع عشر قبل الميلاد. فقد حكم ابنه في عهد الفرع ون المصري 
أمينيمحيت الرابغ (بداية القرن 18 ق.م)؛ وخلفه المدعو ياكين إلو (ن1)ماعلةلاء 
"خادمع1م968616 " الملك الخامس من السلالة المصرية الثالثة عشرة. ومن المحتمل أن 
يكون يانتين جو (لامتصتقط) متخصةل مطابق ليانتين/إنتين طناطة]/2اد8 الوارهد في 
نحت مكسورء يذكر أيضاً نيفير حوتيب الأول 18]651م11616ملك مصرء ورا كان 
هذا هذا هو يانتين حمو نفسه, الذي يذكر في نص مصدره ماري ويعود إلى عهد زمري 
ليم. وهناك حكام آخرون من جبيل؛ لا تزال هويتهم وتسلسلهم التاريخي موضع جدل؛ 
ويجب أن يوضعوا في الفترة ما بين عصر محفوظات عصر ماري ونحو 1600 ق.م وهم: 
إليما يابي 1111039201 وأبيشيمو الثاني ويباشيمو أبي 622100856 2035لا وإغيل 


اعع2(5تإناع8) ورين 132697 وكاين 0له1 وحسرورو ٠‏ م1135 (7) 


تزودنا القائمة الى تضم ملوك أوجاريت المؤلمين» والي وحدت ف أرشيف من 
العصر البرونزي الأحير» ولكنها تشير إلى فترة سورية أقدم؛ تزودنا بسلسلة من نماذج 
الأسماء الملكية الأمورية. إن تحديد زمن المدعو بوروقو :نا "حاكم أوحاريت" 
(رحل) (45.1*358) لا يزال غير مؤكد» ولا يوجد دليل قاطع على أنه كان أميراً على 


ا (8) 


وهناك رسالة بابلية قديمة خاصة جاءت من إبلاء واكتشفت في أطلال قصر العصر 
البرونزي الباكر. وتتعلق بشؤون اقتصادية (حقل)» وتذكر أسماء إثمي داحان -عصاوآ1 
ضدعة12 (المرسل) وخي ركام نيشوتيا 015[1011/8!-10ة111](المرسل إليه) وفوق ذلك 
اخحليا 0 حوري). ومن بين الأشياء ذات الأصل المصري» وال اكتشفت في 


100 


زمكت 


قبر سوري قديم في إبلا» صوجكحان منقوش عليه اسم حوتب ‏ إب ‏ رع 86ط1م110]6) 
فرعون من السلالة الثالثة عشر في مصر 9©. ٠‏ ا 

واكتشف في إمار 11231(مسكنة بالقرب من بحيرة الأسد) نص بابلي قدم؛ هو 
رسالة موجهة من المدعو توكولي 1١10111‏ إلى سيده ياسي داجان 251-102882لا» 
يعلمه فنها عن وصول تتعصين وغن النشاظات العادية للزذو انيدو (019, 

كشفت الحفريات في ك ركميش (جرابلس حاليا)» عن نقش حجري قصير يمكن. 
تأريخه في الفترة التالية محفوظات ماري. غير أن علاقته بالتاريخ السياسسي تبقى غير 
واضحة”"'2. ٠‏ 

ومن بين المصادر المكتوبة؛ الى تخص. تاريخ سورية» خلال الفترة التي نحن بصدد 
دراستهاء الألواح المسمارية المكتشفة في ماري» واليٍ تتمتع بأهمية خاصة. فقد كشفت 
التنقيبات الأثرية الفرنسية الحارية في تل حريري» منذ عام 1933» ما بين خمسة عشسر 
ألف وعشرين ألف رقيم» كانت محفوظة في أرشيفات قصر ماري الملكية. وترقى هذه 
الرقم المسمارية إلى العهود التالية: عهود الشكاناكو  2266(‏ 1920 ق.م)» وعهود 
يخدون ليم وساموبهم (أواخر القرن التاسع عشر) والفترة الآشورية (خمشي أدد الأول 
وابنه يسماخ أدد الأول حى عام 1776 ق.م) وعهد زمري ليم (حى عام 1762 ق.م). 
ومع أن الألواح تغطي فترة تقارب خمسة قرون فإن معظمهاء يعود إلى أواحر القرن 
التاسع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر. وتنتهي محفوظات ماري ضوع 
المدينة ومن ثم تدمير تحصيناتها على يد حمورابي البابلي. فالسنوات 33 و35 من حكمه 
معيت هذه الأحداث. 

إن تحرير نصوص ماري ونشرهاء ما يزال مستمرا؛ وتنضمن معظلم امحلدات 
معلومات تتعلق بسورية. 

يستخدم في القائمة التالية بأسماء المجلدات المنشورة» لأسباب عملية؛ة المختصر 
414 ويعين بالفرنسية أرشيفات ماري الملكية 1/831 06 70[/2165 0765ل101ى: ما 
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في ذلك :4101 أرشيفات ماري الملكية ‏ ترجمة) 212. ويتمتع نقش الملك يخدون ليم 
مطاءآ-مسلطع7 بأهمية خاصة. وقد كتب على آجر مشوي ,عناسبة تأسيس معبد تماش 
(إله الشمس) في ماري””"2. 

وهناك بحلدات أخرى من محفوظات ماري قيد الإعداد» كما أن عددا كبيرا مسن 
قوط ماق عو لشو زاك درافدهاء انمع سور كبر اناه وسسدرف ني 
مقالات مختلفة في الحلات العلمية المتخصصة وبحلدات المؤتمرات والكتب التكرعية. 

أما فيما يتعلق بالمصادر الرافدية» الي لها علاقة بتاريخ سورية خلال الفترة ما بين 
1600-0 ق.م؛ فهناك بعض المعلومات في نصوص مسمارية من بلاد آشور وبلاد 
بابل. ويتحدث أحد نقوش شمشي أدد الأول الملكية» وال اكتشفت في آشورء عن حملة 
إلى شواطئ البحر 'لتوسط (وهو إضافة تاريخية إلى نقش» يتحدث عن بناء معبد الإله 
إنليل في آشور) 2 "2. 

ومن بين النصوص العائدة إلى العصر البابلي القددم» الي اكتشفت في عدة مواقع 
في أعالي بلاد الرافدين» فإن النصوص الي من شغر بازار وحدهاء تزودنا ببعض 
الإشارات إلى أماكن في سورية20"). أما في نصوص بابل» فهناك سلسلة من الإشارات 
إلى أماكن وحكام سوريين» تتعلق بالتجارة والنشاطات التجارية» ولا تعطي إلا القليل 
عن التاريخ السياسي» ولكنها تزودنا.معلومات عن خلفية العلاقات السياسية بين سورية 
وبلاد قا 

إن توسع الدولة الحثية من الأناضول إلى همال سورية خلال عهد المملكة الحثنية 
القديمة؛ أدحل سهول شمال سورية وأعالي بلاد الرافدين والمنطقة الواقعة عد مصب 
العاصي ضمن الأفق الجغرائي لنصوص محفوظات العاصمة الحثية_خاتوثهاء|إوقد حظيت 
هذه امحفوظات بأهمية خاصة كمصدر عن تاريخ سورية ح فاية المملكة الحثية في بداية 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد. سنذكر فيما يلي سلسلة الإصدارات الرئيسةلهذه 
امحفوظات» ولا تتضمن كل المحلدات معلومات عن سورية”2'7. فيما بخص هذه الفترة» 
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181 ٍ ١ 
0 الملكين الحثيين المشهورين» جديرة باهتمام خاصء لما نحويه من معلومات عن سورية!‎ 


2 عرض تاريخي موجز 

أ - سلالة حلب /بمخاض: 

تأت أول إشارة إلى كيان يدعى بمخاضء في تقرير للملك يخدون ليم حاكم ماري 
وتوتول ومنطقة القبائل الخانية» وهو ابن يحيد ليم1512.آ-928810. يعد يخدون ليم أول 
ملك من ماريء يُمثل في محفوظات ماري بوساطة نصوصه الخاصة به. وكان أخحا 
لسوموعم 51017011(/312813 الذي حكم ماري بعده. ويصعب القول إنه ولد زمري 
بسبب نقش على خاتم» يذكر الملدعو خاني أدد [4080]-113)01 كأب لزمري 
ليم.ويبدو واضحاً أن زمري ليم» كان متحمساً لإظهار نفسه؛ أنه أبن يخدون ليم كي 
يضمن حلافته على عرش ماري. 

وحسب نقش البناء» الذي وصلنا مكتوباً على قطع آجرء استخدمت ف بناء معبد 
شماش في ماريء قام يخدون ليم بحملة على سورية حيث زحف إلى شواطئ البحر 
المتوسط» بغرض الحصول على الأحشاب (مثل الأرز والسرو أو العرعر والبقس وخشب 
نا[ 118. وقد وصل إلى ساحل البحر وأخضع السكان الذين يعيشون هناك» 
وأجحبرهم على دفع اللجزية بانتظام. وفي العام نفسه قام حكام مدن وقبائل وادي الفرات 
مهاجمة جيش يخدون ليمء وهم: "ملوك" سمانوم 5308320012 وأرض الأوبرابيون وتوتول 
وأرض الأمنانيون وأباتوم 48111012 وأرض الرابيانيون.وكان هؤلاء الملوك زعماء لمدن 
واف .عل عد بنؤاقه كنا خو حال يدوق لم سه سيق كان يلكا على مسازي 
وأرض الخانيين. وقد تلقوا دعماً من فرق سومو إبوخ تأنا© 00:ئلاة حاكم "بلاد 
بمخاض"(7 13 001.111). وقد حقق يخدون ليم نصراً على مدينة سمانوم؛ وتمكن من 
السيطرة على وادي الفرات» عدا كو الشمال. إن هذه الحملة مؤكدة ولا تترك بجالاً 
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للشك أو التأويل. ويذكر تاريخ إحدى سنوات حكم يخدون ليم نصراً له على يهار. 
ويشير نقش ليخدون ليم؛ على قرص إلى معركة بينه وبين سبعة ملوك» حدثت كما 
يظهر في وادي الفرات. وحول نفوذه السياسيء على الأقل همال إيمار» فقد جاءت إشارة 
إليه في رسالتين من محفوظات ماري (818011,1,2) أرسلهما إليه المدعو أبي سمار 
533 طش » يطلب فيهما المساعدة منه؛ مع الإشارة إلى حكام خاشوم وأورشوم 
وك ركميش وبمخاضء أي إلى تحالف معاد يضم خحصومه في شمال سورية وأعالي بلاد 
الرافدين» ثما يظهر أن مملكة أبي سمار كانت تقع في المنطقة نفسها. إن نقش التأسسيس 
العائد ليخدون ليم ونصوصاً أخرىء تتعلق بالنشاطات العسكرية لملك ماري في نمال 
سورية» تسمح بالافتراض بأن جيش يخدون ليم قد زحف .ممحاذات الفرات باتجاه 
الأعلى» وترك النهر عند إكار؛ الي كان فتحها سابقاً. وبذلك يكون يخدون ليم قد اتبع 
طريق القواة' » ال كانت موجودة منذ عصر محفوظات إبلا. ثم عبر سهول شمال سورية» 
ووصل حي الحبال الواقعة مال غربي سورية» أي منطقة الأمانوس؛ كما فعل شاروكين 
الأكادي قبله. 

أما المعارك» الى جرت مع حكام الفرات الأوسط وفرق بمخاضء فيجحب أن 
تكون قد حدثت بعد هذه الحملة بوقت قصيرء ويمكن اعتبارها ردة فعل على امتداد 
سلطة ماري نحو الشمال. وعلى الرغم؛ من أن يخدون ليمء حقق انتصارًء على الأقل؛ 
حسب تقير نقشه الخاص به» فليس هناك شواهد أخرى» تؤكد سيطرة ماري على مالي 
سورية. وهوجم يخدون ليم نفسه من قبل إلاكبكابو 1131361311 والد شي أدد 
الأول (8180/13)؛ ثم اغتيل» وحل محله أخوه سوموهم. 

« سومو إبوخ: تبين الشواهد المكتوبة أن سومو إبوخ» قد عاصر يخدون ليم ملك 
ماري. وأُعلن خبر وفاته في رسالة أرسلها مشي أدد الأول إلى ابنه يسماخ أدد المقيم في 
ماري(191 4120). وكان سومو إبوخ معاصراً أيضاً ليسماخ أدد نفسه/7 18004ه) 
(21. وهكذا فقد غطى حكم سومو إبوخ حكم سوموعهم في ماري أيضاً. وقد خحدد 
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تاريخ وفاته على وجه التقريب في السنة الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من حكم حمورابي 
البابلي. عاصر سومو إبوخ أيضا إشخي أدد مللك قطنة 97 ]/000ه) 
(24 1 17+8.1882,8780. وهكذا بحد أن حكم سومو إبوخ كان طويلاً» فقد بدا 
قبل حكم شمشي أدد الأول (أي قبل 1809 ق.م) وانتهى نحو السنة الثانية عشرة أو 
الثالثة عشرة من حكم حمورابي البابلي(أي نحو 1780ق.م). واستناداً إلى أحد نصوص 
ماري (556 10111 41131 ) فإن إحدى القلاع» ميت باسم هذا الحاكم اليمخاضي. 
ومن بين النصوص الي تشير إلى سومو إبوخ» يوجد فقط نص شخصي واحد 
(41805721) أرسله إلى يسماخ أدد جوابا عن رسالة من هذا الحساكم. وتوضح 
نصوص أخرى أنه كانت له مراسلات مع حكام معاصرين آخرين أيضِا. م تعسراقت 
عاصمته بدقة» ويرجح أنه أقام في حلب الي يُذكر أنها كانت مقر إقامة خليفته يياريم 
ليم على الرغم من وحود دليل عل بناء قلعة تحمل اسم سومو إبوخ 20011 1/ل13ه) 
(556. لذلك فإن النصوص ال تعكس ظهور بمخاض يحب الافتراض أفها وُحدت 
وحفظت في حلب.لم يتضح بعد مدى اتساع المنطقة الي حكمها سومو إبوخ؛ ومن 
المؤكد؛ أنه وصل شرقاً حي الفرات (توتول؟) وغرباً حي فر العاصي» ووصلت حدوده 
علو سحن منطادة فانة: إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع السائد في عهد يا نك ليح الأول, 
قام سومو إبوخ بحملات ضد مناطق تابعة لمملكة مشي أدد الأول الآضورية» فقح 
خلانها قلعة تدعى "دور خمشي أدد", وسميت باسم الملك المنتصر أي "دور سومو إيوخ". 
أما باتحاه الشمال فقد بقيت أورشو وكركميش خارج نطاق مملكة بمخاضء على الرغم 
من وقوعهاء بالتأكيد, تحت نفوذ هذه المملكة القوية» ولو على الأقل» لفترة من الزمن. 
وكانت بعض مناطق يعمخاض مناطق الجماعات قبلية مثل الرابيانيون وتنةء6ط1]28 
والأوبرابيون 115685685 وقد اعتمدت على مراقبة هذه القبائل في حال انتهاء الدور 


السياسي لملوك بمخاض. 
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تبين الوثائق المتعلقة بحكم سومو إبوخ, أنه لم يكن بحرد شيخ قبيلة فحسب» بل 
ملكا لا يقل أهمية عن تمشي أدد وغيره من الملوك. وينتمي إلى الأموريين» وبالتحديدء 
إلى جماعات؛ كانت تعيش في همال شرقي سورية وأعالي بلاد الرافدين. لم يذكر والده 
في المصادر المكتوبة» ولهذا لا بمكننا الجزم ما إذا كان ملكا على يمخاض قبله.ونضع مؤقتا 
سومو إبوخ في بداية السلالة الحاكمة؛ الي أصبحت حلب عاصمتهاء وال حكمت مدة 
تقارب القرنين من الزمن. 

و هناك إشارات تقاطع لوحدات سياسية سورية أخرى مع يمخاض وسلالتهاء 
وال يمكن, أن تستخدم كنقاط توجيه أو تقسيم عند استعراض التاريخ السياسي. 
تنعكس نشاطات سومو إبوخ خلال عهد يخدون ليم ملك ماريء في نقش التأسيس» 
وف الرسالة (1 1 41970)الى يطلب فيها أبي سمار مساعدة يخدون ليم ضد اعتداءات 
شهشي أدد ملك آشورء مع إشارة إلى هجوم سابق قامت به كل من خخاشوم وأورشو 
وك ركميش وبمخاض.وربا كان سومو إبوخ الرجل المسيطر في يمخاض» خلال الفترة 
الى جرت فيها هذه الأحداث؛ ولكن من غير الواضح بعد كم من الوقت مضى بين زمن 
هذا الاعتداء الذي قامت به بمخاض وتاريخ كتابة هذه الرسالة. أما مشي أددء فقد 
وسع سلطته ومساحة ملكته من سمالي بلاد الرافدين إلى الفرات. وقد مرت د 
ماري وحح في تنصيب ولده يسماخ أدد ملكا على ماري رما نحو 1795ق.م. يفيه 
بذلك فترة حكم سومو يهم القصيرة. وبدأت منذ الآن فترة الحكم الآشوري لماري؛ وال 
شكلت خلالها تملكة ماري جزءاً من المملكة الآشورية؛ ال قامت في أعالي بلاد 
الرافدين» واستمرت حن وفاة شمشي أدد الأول» أو بعده بقليل. 

وعثر على رسائل متعددة تلقي الضوء على سياسة يمخاض خلال عقدين من 
الحكم الآشوري لماري. وف هذا السياق» نحد ذكر إشخي أدد ملك قطنة باعتباره 
خاكما 20 معاصراً تناخم مملكته ملكة بمخاض من الحنوب» والذي يعد منأهم 
لملوك في وسط سورية ويسيطر على الطريق النوبية الواصلة بين بلاد الرافدين وسواحل 
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المترسط. كانت قطنة على علاقات جيدة مع خمشي أدد, على الأقل منذ قيامه تحملنة. 
وصل فيها إلى سواحل البحر المتوسط» وذلك بعد أن ثبت أقدامه في منطفة الفسرات 
الأوسط. وبمكن أن يكون خمشي أدد قد سلك الطرق التجارية الى تعبر الصحراء 
السورية عن طريق تدمر» متجنباً بذلك منطقة يبمخاض. ورا استفاد من خبرته الخاصة 
على هذه الطريق عندما نصح ابنه يسماخ أدد. حين نوى السفر إلى قطنة لاحقاً 1200.م) 
(85,66 1. يذكر همشي أدد في نقشه إقامة نصب في "أرض لابان" على ساحل "البحر 
العظيم". وقد يشير ذلك إلى وصول اليش الآشوري إلى لبنان» والطريق الأقصر من 
أعالي بلاد الرافدين إلى هذه الحبال» لا يمكن إلا أن يعبر الصحراء السورية. ولا بمكننا 
نسيان» أنه خلال هذه الفترة» ظهر التحالف مع قطنة إلى الوجودء والذي دعم بالمصاهرة 
بين السلالتين الحاكمتين» خلال السنة الحادية عشرة من حكم حمورابي البابلي» وهو 
الوقت؛ الذي كان فيه سومو إبوخ, لا يزال حاكما على يبمخاض. كان هذا التحالف 
موجهاً ضد بمخاض؛ ويهدف إلى الحصول على منفذ للوصول إلى المنطقة الساحلية عبر 
قطنة. إن الرسالة؛ الي حررها سومو إبوخ؛ واليّ يعلن فيها عن ابتهاجحه بنجاحات 
يسماخ أدد (21 77 /8121) لا تحد لها صدى في جو التوتر والأع مال العدائية بين 
بمخاض وشمشي أدد, الي تمدنا بما الشواهد الكتابية الأخرى. والنص (4100124) هو 
الأكثر أهمية في هذا السياق» حيث يرينا كيف شكل كل من مشي أدد ويسماخ أدد 
وإشخي أدد والإمارات الشمالية (كركميش وأورشوم وخاشوم) اتحادا ضد سومو إبوخ. 
وقد حدث هذا بعد فترة قصيرة من وصول أميرة قطنة إلى ماري 24:11 1 /ل1لم) 
("1.لقد تحولت التحالفات السابقةٌ الى أقانتتهابع حاض(ق(الشمالل ,لصلحة مشي أدد 
الذي كان بمثل أقوى قوة سياسيية ان ذلك الوقت. كانت الفرقا) الغسكرية الي تجمعت 
ضد سومو إبوخ كثيرة» ويدل بهذا على-القرة العسكرية.المعادية ولتمثلة ملك معخاض. 
ولم تسجل النصوص أو تواريخ السنين المعزتوفة لحك الآن أي معركة حامعة بين الطرفين. 
ولكن يبدو أن سلسلة من الغارانا ألكدا لكوك نلطة استررية ين بمخاض ومملكة 
خمشي أدد في أعالي بلاد الرافدين. ويشير النص(43 1 /4120) إلى وحود مدروس 
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ليسماخ أدد في توتول (بالقرب من الرقة): والتعبير عن الأمل بأذ وصوله إلى هناك 
سرغو سومو إبوخ على الاتسحاب“ من المواقع الي تفط نيما في المناطق امخاورة:و كات 
النية معقودة(24 1 4120/1 ) على أخذ سومو إبوخ أسيرا وتسليمه إلى شخي أدد ملاكث 
قطنة. ولكن النص 11.5461(+)191 8180 لا يبين ما إذا مات سومو إبوخ كأسير أو 
قتل في إحدى المعارك» وإن كان تأريخ اوس الجتوااف: سيكان تعد سي اود علييت 

ا مجم الصراع بين شمشي أدد وحلفائه من جهة وسومو إبوخ من جهة أخرى لمدة 
تقارب الفصلين أو ثلاثة فصول مر السنة» وتابعه» فيما بعدء يارتم ليم بن وسومو إبسوخ 
وخليفته. 

«ياريم ليم الأول 1[ دا ]!- ةلا : بشينتقع كنوب على أخد الأحيام أن 
ياربم ليم هو ابن سومو إبوخ.وإذا وصل إلى العرش مباشرة؛ كما يبدو متوقغفاء فإن 
حكمه قد بدأ في السنة الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من حكم حمورابي البابلي أي نحر 
1780/1781 ق.م). أما وفاته فقد كانت في السنة التاسعة من حكم زمري ليم ملك 
ماريء أي ف السنة الثامنة والعشرين من حكم حمورابي البابلي (خحو 1765 ق.م). وف 
سنة ارتقائه العرش كان إشخحي أدد ملك قطنة ما يزال حياً وقائماً على الحكم؛ وخخصلال 
حكمه خلف أموت بيل [ء1م]0ا:412 أباه في حك م قطنة 230 2760111 (/4[60). 
وحدث تغيير في الحكم في ماري خلال حكم ياريم ليم» فقد حل زمري ليم مكان 
يسماخ أدد مباشرة» أو بعد وقت قصير» من وفاد تمشي أدد, وكان ياريم ليم بيحات ‏ 
لريم سين 1110-518[حاكم لارسا 1.3558 ولإبال بيل الثاني 11 إع1م1081 حاكم إشنونا 
اط اوطر لأبلاحاندا 451383208 حاكم كر كميش ول ياشوب يقد 
4ط 511لا حاكم دير 26# ول سين جاميل 510-8312211 حاكم دينيكتوم 
نات ول إبي أدد لولخ-تصط1] حاكم حاصور :11328 ول زازيا 2821/8 
زعيم قبائل التوروكو الحبلية» ورا كان معاضرا أيضا ل شينام 516121 حاكم 


أورشو ول ينتين خامّو بالطتط8 مصلا حاكم جبيل. 


مكُببة الممتدين الإسلاحية 7 


يعتمد التسلسل التاريخي للحوادثء الى حرت» خلال عهد ياريم ليم؛ عنى 
تسلسل الحوادث في ملكة ماري» وعلى تسلسل تاريخ السنوات في نصوصها. وييبقى 
هلأ دان خلال على الرع ين أن عند كيرا قد عبن هت الشمان مور . ومو 
يسمح؛ مع التسلسل المنطقي للأحداث؛ بتمهيد مختصر للتاريخ السياسي. عندمًا اعتلى 
ياريم ليم العرش بعد والده فإنه لم يرث عداوة مملكة آشور فقطء بل عداوة ماري وقطنة 
أيضاً. أقام في حلب ال كانت مقراً للحكم منذ الحكم الآشوري لماري (63 397 8120/1) 
وهناك نص من عهد زمري ليم (47, 36 14)؛ يذكر ياريم ليم "ملكاً على حلب"؛ وقد 
عاش زمري ليم لفترة من الزمن في بلاط ياريم ليم؛ أي في حلبء قبل أن يصبح ملكا 
على ماري. 
إن الحرب الي نشبت بين ياريم ليم وشمشي أددء أهم حاكمين في الجزء الشمالي 
من "الحلال الخصيب" امتد أوارها إلى مالك أخرى. فقد ساندت إشنونا (إبال بيل الثاني) 
وبابل (حمورابي) بمخاضء بينما انضمت قطنة إلى شمشي أدد ويمسماخ أدد. إن إقامة 
يسماخ أدد في إيمار» المدينة ال كانت تعتبر عادة تابعة لحلب» يمكن أن يكون له صلة 
؟هذا الموضوع(77 7711 180/1 ). إذا اعتبرنا الرسالة» الي بعث يها ياريم ليم ملك بمحاض 
إلى ياشوب يخد ملك دير وثيقة تاريخية» تمكننا الافتراض أن العلاقات الحيدة بين يمخاض 
وبالقد أت ماقا خلال فترة الحكم الآشوري لماري. وتبعا لحذه الرسالة فإنا يارج 
ليم "أنقذ مدينة بابل" و"أعاد الحياة" إلى صاحب الرسالة وإلى بلاده. ويذكر يارم ليم 
ياشوب يخد بالكارثة الي لحقت بسين جاميل ملك دينيكتوم بسبب سلوكه العدواني. إذا 
اعتبرنا هذه الحوادث حقيقية فإها تشهد على النفوذ السياسي والعسكري ليارم ليم حى 
في المناطق الواقعة ما وراء دجلة. 


لقد أحدث موت شي أدذ الأول هلك اقور تفسيرا فق اوهو الساسسىي» 


حمورابي البابلي (1776 ق.م). وانتهى في ذلك الوقت» وعلى الأغلب قبل وفاة همضي 
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أددءأيضاً حكم إشخي أدد ملك قطنة» الذي ينتمي إلى الجيل الذي ينتمي إليه مشي 
أدد. بعد وفاة خمشي أدد مباشرة جاء زمري ليم إلى عرش ماري. وعقد ياريم ليم تحالفا 
مع الملك الحديد» وأرسل له هدايا بوساطة وزيره طاب بلاطي126-881341. وتروجت 
شيبتو 581610 ابنة ياريم ليم من زمري ليم (ِث العام التاسع من حكم زمري ليم +41.]/! 
2, 3 1]). وكانت نشيطة في ماري حى خلال حكم حمورابي ملك >مخاض. يشير 
عدد من نصوص ماري؛ اسل بعضها من أوجاريت» إلى رحلة» قام يما ملك ماري إلى 
أعالي بلاد الرافدين وشماللي سورية» وذلك خلال السنوات الأخيرة من حكم ياريم ليم 
(السنة الثامنة من حكم زمري ليم). 

وقد وسع ياريم ليم حكمه ح أعماق شمالي بلاد الرافدين» وإذا تتبععا خطة 
التجوال المدونة ف النص 535 7036111 410101 (والي تكملها نصوص أخرى)» 
والمورخة في السنة التاسعة من حكم زمري ليم؛ فإننا بحد أن زمري ليم قد تقابل مع 
ياريم ليم وجاشيرا 0251618 ملكة بمخاض ف مكان يدعى خاكورلان صهاناكللة11 
الذي يقع قرب الحدود بين ملكي ماري ويمخاض. وبعد بضعة أيام من ذلك» يبرهن 
على وجود ياريم ليم في زالباخلةم221) وبعديومين آخحرين قي يكسو الوه 
1 ماعلة لا(مكان غير معروف ح الآن). ثم يعود ياريم ليم إلى عاصمته.وبدأ رحلته 
إلى أوجاريت 52-5 وا ب موزوتوم 11121011011 ولايشوم 13/351101 
وخزازار 13232817آاليَ كانت ,ثابة متحطات على الطريق. وتذكر عدة نصوص إقامة 
ياريم ليم في أوجاريت (538-540,546-548 2111 1031ىم) حيث وصل إليها مع 
الأميرة يتار أيا 8]81-43/2لآوأعضاء من بلاط ماري. وهناك شواهد على أن زمري ليم 
قد رافق شخصياً ملك بمخاض حت إلى أوجاريت. ونستطيع القول: إن زمري ليم» كان 
مع حميه طوال وقت الرحلة إلى أوجاريت. وبمكن أن تكون الرسالة الموجهة من حمورابي 
الأول ملك بمخاض إلى زمري ليم؛ وال يذكر فيها رغبة ملك أوجاريت برؤية قصر 
(بيت) ملك ماري الشهير» إشارة إلى الظهور الشخصي لزمري ليم» في أوجاريت خلال 
ا الأول ملك بمحاض. كانت أوجاريت ذات أهمية خاصة في 
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تحارة القصدير والنحاسءفالقصدير يأ إلى أوجاريت عبر يلاد الرافدين (ماري) 5 حين 
أن النحاس كان يُستورد من قبرص عن طريق أوجاريت. 


إن حكام المدن الصغيرة مثل موزونوم (سومو إراخ) ولايشوم (إوريتالاء اسم 
حوري) يمكن أن يكونوا قد انتموا إلى "الملوك" الذين اتبعوا ملك يمخاض» استنادا إلى 
الرسالة ال بعث بها إيتور أشدو داكط5ة ناأ1 إلى زمري ليم. إن العشرين "تابعاً" الذيين 
تعزوهم الرسالة إلى ياريم ليم» يشكل رقماً أكبر»ء من الذي أعطي إلى ملوك مثل حمورابي 
البابلي وريم سين ملك لارسا وإبال بيل ملك إشنونا وأموت بيل ملك قطنة (ما بين 10 
و15 ملكا). ويرد في رسالة من المدعو يمسوم 012ا81:5لآ إلى زمري ليم:أنه بعد وفاة 
فين أده لم يبق سوى أربعة ملوك عظام هم: حمورابي ملك بابل وريم سين ملك لارسا 
وأموت بيل ملك قطنة وياريم ليم ملك يبمخاض. وبالمقارنة مع رسالة إتور أشدو فإن 
ملك إشنونا وحده قد أغفل ذكره. وتظهر كلتا الرسالتين الدور السياسي الكبير 
ليمخاض» خلال عهد ياريم ليم الأول. وعندما تزوج زمري ليم من شيبتو ابنة يار:م ليم 
فإن " ملوك كل البلاد"؛ (يعبي عدا من الحكام لنحليين)؛ تجمعوا في حلب. 

إن الدور المسيطر الذي مارسه ياريم ليم في شمالي سورية تؤكده العلاقات الجيسدة 
مع ملوك مثل أبلاخاندا ملك كر كميش وشيّام من أورشو وزمري ليم من ماري؛ وعلى 
الأقلى من حيث المبدأ علاقته مع أموت بيل ملك قطنة. امتد نفوذ يارم ليم إلى بلاد 
الرافدين» فقد تدحل حي ف وسط هذه البلاد وفي مناطق ما وراء دحلة» كما يلاحظ 
من الرمتالة للوحية إلى باوب يقل بتاكم قير وكات أبضا على صزلات حيدة مع ابو 
أدد ملك حاصور الواقعة في شمالي فلسطين. أما بالنسبة لبابل فإن ياريم ليم ساعد حمورابي 
بإرساله عدداً من الفرق العسكرية» ومن المحتمل أن يكون هذا الموضوع؛ قد نوقش مع 
بعض المواضيع الأحرى في اللقاء الذي تم بين ياريم ليم وزمري ليم. وقد تحققت هذه 
المساعدة العسكرية لبابل خلال حكم حمورابي الأول ليمخاضء أي بعد وفاة يارم ليم 
بقليل. ويعود هذا التحالف بجذوره إلى سياسة ياريم ليم كما تعبر عنى بشكا 
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0 حمس ال 


واضحءالر سالة 01/18 4101 وهي نص مكسر " لم ينشر مضمونه بعد. يتضصس 
اقتراحاً من حمورابي البابلي» يعرض فيه التحالف مع ياريم ليم ملك بمخاض وأموت بيل 
ملك قطنة. خلال هذه الفترة» (أي خلال السنتين الثامنة والتاسعة من حكم زمري ليم) 
كانت جبيل» تُحكم من قبل يانتين خموء الذي يظهر مع ياريم ليم سوية في النص 4.10/1 
0006081 شيف كرت أرضاء حاسر اازوخة زان لتيه وخووان :ول العهد والتضن 
6 2111 1/الكلظ ). 

توفي ياريم ليم على ما يبدو خلال السنة التاسعة من حكم زمري ليم. 

« حمورابي الأول 1 أصة1اتططدة11: كان حمورابي» يأحذ على عاتقه ند مم 
المسؤوليات السياسية والاقتصادية؛ وذلك منذ أن كان ولياً للعهد. وكما يتضح من 
نصوص ماريء فإنه اعتلى العرش مباشرة بعد وفاة أبيف أي في السنة التاسعة من حكم 
زمري ليم؛ ال توافق السنة الثامنة والعشرين من حكم حمورابي البابلي (نحو 1765 
ق.م).لم يدون تاريخ وفاته في نصوص ماريء ولكن من المرجح أنه كان على عسرش 
حلب عندما أخضع البابليون ماري ومن ثم دمروها (أي بعد عام 1761 ق.م). 

يرد ذكر حمورابي الأول ملك يبمخاضء؛ مع ذكر عدد من الملوك المعاصرين مشفل 
زمري ليم ملك ماري وحمورابي ملك بابل ويتار أمي ملك كركميش وشيام مللك 
أورشو وإبينئ أدد ملك حاصور. ويمكن اعتبار أنيش خوربي 411511200501 ملك حاشوم 
معاصراً الحكم حمورابي. 

مين حكم حمورابي الأول بعلاقات جيدة مع ماري؛ وتشير رسالة من زمري ليم؛ 
وتاريخ إحدى سنوات حكم هذا الملك إلى أن لقاء شخصياء قد تم بين حمورابي وزمري 
ليم) في منطقة بمخاض. سبب هذا اللقاء غير واضح عام ولكن إحدى النقاط السق 
نوقشت فيه كانت مشكلة مراعي (ومخيمات أشباه البدو) في ك ركميش» وال كسانت 
موضع اهتمام من قبل الطرفين. وتظهر العلاقات الجيدة مع أوجاريت في الرسالة االيّ 
أرسلها حورن الأول إلى زمري ليم. حيث إن حاكم المدينة الساحلية؛ الذي لم يذدكر 
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بالاسم؛ يسأل حمورابي التوسط بينه وبين ملك ماري من أجل أن يهيئ له زيارة إلى قصر 
زمري ليم الشهير. وعلى الرغم من أن نصوص ماري تعطي براهين على وجود صلات 
تحارية بين أوجاريت وماري؛ وبصورة خاصة بحارة النحاس والقصدير» فإن حاكم 
أوحاريت وجد أنه من الأفضل له الحصول على مساعدة ملك يمخاض»؛ الذي كانت 
علاقاته المتينة مع ملك ماري معروفة» بشكل جيد, والذي كان. علاوة على ذلكء» 
الحاكم المسيطر على المناطق الداخلية في مالي سورية. وح الآنء لا يوجد ما يؤذكدء 
أنه قام يمذه الزيارة فعلا. 

أما العلاقات مع حمورابي البابلي؛ فقد أرسيت دعائمها بشسكل جيد أيضاً. 
فأرسلت فرق من الحند إلى بابل لمساعدة» حمورابي البابلي في البقاء على العرش. ومن 
المعلوم أن ياريم ليم الأول أرسى قواعد هذا التحالف. ضمت هذه الفرق قوات قبيلة 
(اليامينيين). ولم تكن ماري بحرد محطة على الطريق بين بابل وبمخاض فحسبء بل 
استطاعت: أيضاً استخدام هذه القوات لمصالحها الخاصة. 

كان حمورابي اليمخاضي معاصراً ل يتار أمي ملك كركميشء الذي ورث الملك 
عن أبيه أبلا خخاندا منذ السنة العاشرة من حكم زمري ليم. إن رسالة الخضوع.؛ ال 
أرسلها يتار أمي إلى حمورابي» وما حرى من محادثات بين ملكي ماري وبمخاض حول 
مسألة المراعي العائدة لك ركميشء يمكن أن يشير إلى حالة الخضوع والتبعية الي كان 
عليها حاكم كر كميش. وتشير نصوص تل ليلان في أعالي بلاد الرافدين, إلى دور 
بمخاض المسيطر حى في منطقة الخابور. إلى الجنوب من يمخاض» كانت قطنة ما تزال 
دولة قوية ومستقلة. وف الوقت الذي جاء فيه حمورابي اليمخاضي إلى الحكم. كان 
أموت بيل حاكماً على قطنة (منذ السنة التاسعة من حكم زمري ليم تقريباً)» وهو الذي 
أقام علاقات جيدة مع كل من ماري ويمخاض. ولا تعطي النصوص الي تُعزى إلى عهد 
أموت بيل أية شواهد على استمرار الصراع بين قطنة وجارتا الشمالية بمخاض. 
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ونا إيز إكء 8ططث: يذكر نقش على خاتم أسطواني من الالاخ 
زط 11*444,442خ )أبس إيل بن حمورابي ملك بمخاض. كتب اسم صاحب الخاتم 
كالتالي 834-417 فض مما ترك مشكلة في كيفية قراءته» هل يقرأ نقططى أم أبن إيل 
(وهي القراءة الأقرب إلى الصحة). إن تحديد هوية والد أبنا إيل ليست فائية» ولكن 
يبدو أن أباه هو حمورابي الأول ملك بمخاضء ابن وخليفة ياريم ليم الأول. فإذا صح هذا 
فلا بد من ربط نصوص السوية.السابعة من ألالاخ وهي الأرشيف القدم» مع نصوص 
محفوظات ماري. ليس من الواضح فيما إذا وصل أبن إيل إلى العرش بعد وفاة أبيه 
مباشرة» وال تتزامن مع السنوات الأخيرة من حكم حمورابي البابلي. فهناك رسالة بابلية 
قدبمة» أرسلت إلى المدعو أبنا إيل من قبل معسو إلونا ملك بابل؛ ابن وخليفة <مورالي 
(1 7/11 هطخ )» بمكن أن تكشف عن تزامن مهم. فهي تعطي معلومات عن بعشة إلى 
حلب. التزامن الأخخير الوحيد المتوافر ح الآنء جاء عن طريق بعض نص وص الالاخ» 
الي تذكر ياريم ليم حاكماً على ألالاخ وأخا لأبا إيل (1,56,*456 411). لا يعد 
ياريم ليم حاكماً مستقلاً في مملكته الخاصة به بل كان سيدا على اسرة داخعل منطقة مملكة 
بمخاض. وعندما ذكر في السياق نفسه مع ملك يمخاض دعي ياريم ليم "رجل" (حاكم) 
الالاخ فق وأطلق لقب ملك على حكام ألالاخ فيما بعد عندما بدأ ملوك بمخاض 
يدعون أنفسهم "الملوك العظام". 
إن تعاقب ملوك بمخاضء كما جاء في ألواح السوية السابعة من ألالاخ؛ ما يزال 
موضع جدل إلى حد ماء وإن الحديث عن حكام ألالاخ يوصل إلى آراء مختلفة:؛ دون 
وجود برهان مقنع وحاسم. إن الحدث الأهم ا إيلء 0 
ياريم ليم حاكما على ألالاخ(1,456 41.1)» الي أعطيت له مع مدن وقرى أخصرى 
تعويضا له عن مدينة إري 152116 في أعالي بلاد الرافدين» الي دمرها قوات لق إيل بعد 
تورتًا ضد بمخاض. وقد أصبحت ألالاخ قرا لياريم» ومنها كان يراقب سادة أمسرته 
المنتشرين في شمالي سورية بأكمله» من البحر المتوسط وح الفرات. وكان هذا امقر هو 
مشتبة المتسته م الات إن حمورابي الأول. إن إعادة سيطرة بمخاض على الأجزاء الغربية من 
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شمالي بلاد الرافدين من قبل أبا إيل» تبرهن على أن هذه المناطق كانت تشكل جزءاً من 
مملكة بمخاض منذ عهد ياريم ليم الأول على الأقل. ليس من الواضح تماماً ما إذا كانت 
هناك علاقة بين الأحداث؛ الي جرت في أعالي بلاد الرافدين وبين وفاة حمورابي البابلي 
أو حمورابي اليمخاضي. كانت إكار تتبع بمخاضء وكانت ك ركميش تحت تأثير نفوذ 
حلب أيضاً (349* '41.1)» إلا أنه لم يرهن على ذلك بشكل قاطع. أما في المنوبء 
فكان ليمخاض "حدود" مشتركة مع المنطقة الخاضعة لملك قطنة. أما بالنسبة لأوجاريت 
فلا توجد أية إشارة» على أنهما كانت دروا من فلكة عاض على. الرغم من أن مصب 
فر العاصي كان بالتأكيد تحت سيطرة بمخاض» وقد زار ياريم ليم الأول هذه المدينة مع 
حاشيته (ومع زمري ليم ملك ماري). 

إن تبادل قرى بأكملهاء أو على الأصح إيرادات هذه القرى» كما يظهر 4 
النصين (1,*456 *41.1) هو الموضوع ف النصين (76,*77* 1.1ه) اللذين يؤرحان 
ف عهد أب إيل. ويبدو أن ملوك بمخاض حاولوا منع إقامة علاقات وثيقة بين مالكي 
القرى المعنية وعامة الشعب. ويذكر عقد شراء خاص بإحدى القرى (56* '41.1) ياريم 
ليم أخ أبا إيل بين الشهود بعد الملك نفسه. 

© ياريم ليم الثاني 11 2:110-1.110 : تعاقب يارتم ليم الثاني فد آنه نما إيل 
كملك على بمخاض» يشهد على ذلك نقش على خاتم أسطواني»حيث يشير إلى نفسه 
كابن لأبسا إيل و"محبوب الإله أدد"(8 444* 41.1). وهو نفسه والد نيقميبا عاتم 
النص7,11* '1.آ1ى ). 

استبعدت مطابقة ياريم ليم هذا مع ياريم ليم الأول أو مع أي أبن إيل بوساطة 
النص(3 444* '41.1). ويخلق عزو إشارات النصوص إلى ياريم ليم الثاني مشكلة بسبب 
شيوع اسم العلم هذا في نصوص ألالاخ. ويصح الشيء نفسه على محاولة تقدير فترة 
حكم ياريم ليم الثاني» وال تتراوح بين القصيرة 58 والطويلة. وحى إذا كانت بعض 
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النصوص يمكن عزوها إلى ياريم ليم الثاني» فلا يوجد أي حادث سياسي مهم؛ يذكر من 
هده الفقرة: 

© نيقميبا 211010678: ورد على أحد الأعقام (7,*11* 411) أن نيقمييا 
(طنامع, تمصو 8[1) هو ابن ياريم ليم الثاني: "نيقميبا بن ياربم ليم ملك بمخاض» محبوب 
الإله أدد". خلف نيقميبا تواريخ أربع سنوات» استخدمت من قبل حكام ألالاخ» وهي 
تنبت خضوعهم لملوك بمخاض. تُظهر تاريخ السنوات هذه نيقميبا معاصراً ليارم ليم 
وعمّي تاقوم («تناكلة]1متطنش) من ألالاخ(7,*9* '11ى). وهكذا فإن التغيير في الحكم 
في ألالاخ يحب أن يكون قد حدث خلال عهد نيقميبا. يشير تأريخ إحدى السنوات (8) 
الموجود على الألواح (1*7,*8,*55.آ1ه) إلى فتح أرازيك 473211 الواقعة على الفرات 
جنوي كركميش. ويذكر التأريخ (6)الموجود على اللوح (63* 41.1)تقلم تمثاله 
الملكي إلى إله الطقسء لا شك أنه إله الطقس الحلبي» الذي قدّم له زمري ليم ملك ماري 
تمثالاً أيضاً. ويخبرنا التأريخ (0) الموجود على اللوح (11* '411) عن عودة نيقميبا من 
نيشين 111511111 وهو مكان غير معروفء من نصوص أخرى من ألالاخ. ومن الموكد 
أنه يقع ضمن منطقة نيقميباء لأن التأريخ نفسه؛ يشيرء على ما يبدو إلى رحلة وليس إلى 
حملة عسكرية. أما المكان المسمى موتاني 310]81) والذي يرد في التأريخ (0) فغير 
معروف حي الآن. وهكذا فإن تاريخ السنوات(6-0) ونصوصاً أعصرىء تعود إلى 
عهده:تعطينا القليل فقط عن التاريخ السياسي ليمخاض في هذه الفترة. ولكن التأريخ 
(8) قد يشير إلى أن سيطرة بمخاض على المناطق الواقعة شرقي الفرات قد ضعفت تماماً. 

© إركابتورم_51ناأ1180: اعتلى العرش بعد نيقميبا ابنه إركابتوم» ويمكن قسراءة 
اممه في نقش خخاتم» طبع على كسرة لوح صغيرة (8 443* 1ئ41) "إركابتوم بن 
نيقميبا» ملك بمخاضء محبوب الإله أدد". تشير تواريخ سنوات متعددة إلى إركابتوم 
وتعطي معلومات تتعلق بالتاريخ السياسي ليمخاض. فاللوح (41:1*54) يحمل نصا 
لعمّي تاقوم من ألالاخ؛ الذي اشترى قرية اسمها عع من المدعو إركابتوم بن الكاهن 
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لعمّي تاقوم. وقد أرخ النص بتاريخ سنة حكم إركابتوم كما يلي: "السنة ال أصبح فيها 
إركابتوم ملكا"؛ والذي يوجد أيضاً على اللوح (11*38ه)» الذي يذكر عبد ياريم ليم 
(من ألالاخ). وهذا ما يجعل إركابتوم <اكماً معاصراً لكل من يارنم ليم وعمّي تاقوم (إذا 
كان الأول هو المعن فعلاً في اللوح 41.1*38 ). ويذكر تأريخ آخسر على اللسوح 
(411*33) ثورة قامت في مدينة نُشْتربي 8135118201, الي يمكن تحديد موقعها شرقي 
الفرات ف أعالي بلاد الرافدين. ولا يمكننا إغفال حقيقة» أن تراجع قوة يمخاض شرقي 
الفرات» له علاقة بظهور سلسلة من الإمارات الحورية في مالي بلاد الرافدين» وال 
أصبح سيدهاء فيما بعد. ملك مملكة حوري ميتاني. وهناك اللوح (41.1*58) المؤرخ 
بتاريخ سنة أحرى من حكم إركابتوم؛ يشير إلى علاقة طيبية مع المدعو شيمويا 
8 وفرق (أناس) فهمت سابقاًء أَكها خابيرو. , 


إن ظهور اسم العلم إركابتوم؛ أيضاً في بعض النصوص الأخرى يزيد من إمكانية 
كون هذا البرهان دليلاً على حكم إركابتوم ملك يبمخاضء لكن التطابق لا يزال غير 
مؤكد. وف حال كون إركابتوم المذكور في اللوح (41.1*35) مطابقاً فعلاً لابن 
نيقميباء» فمعئ هذا أنه جاء إلى ألالاخ لحضور زفاف ابن لعمي تاقوم حت ألالاخ, 
الذي لقب ب "ملك". من ابنئة "رجحل" (حاكم) إبلا. ورمما حدث هذا قبل أن يصبح 
إركا بتوم ملكا على بمخاض. 
يارم ليم الثالث 111 ناا - مستتلا: كان الحاكم التالي ليمخاض يارم ليم 
الثالث. وف هذه الحالة أيضاً فإن شيوع هذا الاسم في نصوص ألالاخ يجعل من الصعب 
عزو بعض الوثائق إلى حكمه. كان ابن نيقميبا وبالتالي فهو شقيق إركابتوم. وكان 
تعاضرا ل لعمّي تاقوم حاكم ألالاخ» الذي استخدم اثنين من تواريخ سنوات حكم 
يارتم ليم إلى حانب تواريخ سنواته الخاصة به. إن التأريخ الموجحود على اللوح 
(1.1*6ه) يشير إلى صراع مع قطنة (إذا كانت قراءة الاسم الجغراني ممذه الطريقة 
صحيحة). وهذا النص مهم لمعرفة تسلسل الحكام على عرش الالاخ: بحضور ياريم ليم 
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الثالث عيِّن عمّي تاقوم حمورابي ملكا مستقبلياً على ألالاخ؛ مؤكدا حقيقة أن حمورابي 
سيكون أيضاً حادم ياريم ليم. وفي هذا السياق فإن اسم ولقب المدعو زوكراشي 
7111535 قد ورد ذكرهما رابطين بذلك مع أسماء يار ليم الثالث وحمورابي الفاني؛ 
تقاليد ألالاخ مع شؤاهد من العاصمة الحثية خخاتوشا (بوغاز كوي). وهناك بعض 
النصوص الأخرى من ألالاخ (1.1*79,*95,*126,455يه) ما يزال االحدل حول 
عزوها إلى ياريم ليم الثاني أو الثالث قائماً. 

« حموراي الثاني 11 1131112210115201:_خلف ياريم ليم الثالث ابنه حمورابي الثاني» 
الذي يحمل اسم ولي عهد ألالاخ بن عمّي تاقوم نفسه. ويظهر حمورابي كابن لياريم ليم 
(وولي عهد) في الكتابات الحثية ال تتحدث عن زمن الحملات العسكرية؛ التي قام كما 
حاتوشيلي الأول في مالي سورية» حيث يظهر اسم ياريم ليم ثم بعد فراغ قصيره اسم 
حمورابي ابنه. سناك لوحان من ألالاخ لعمّي تاقوم (41.1*21,*22)» يُحتمل أفهما كتبا 
في اليوم نفسه» ومؤرخان بتأريخ حمورابي الثاني» يشيران إلى اعتلائه العرش. وهناك 
تأريخ مشابه على اللوح (41.1*39)» ويعود إلى فهاية السوية السابعة تماماً أو السسوية 
السادسة. 

ويرد اسم حمورابي بالأكادية في كسرة لوح من العاصمة الحثية خخاتوشاء يمكن أن 
يكون مطابقاً الحموراي ملك بمخاض. ولا يمكن استبعاد رسالة بابلية قديهة تشير إلى 
اتصالات دبلوماسية بين ملوك حلب وبابل» وال يمكن أن تؤرخ على زمن» كان فيه 
حمورابي الثاني حاكها ليمخاض. 

وهكذا فإن تسلسل حكام يمحاض, يمكن أن يثبّت» بكثير أو قليل من الدقة» لنحو 
قرنين من الزمن. وبما أن حلب» بقيت أقوى قوة في سورية حى احتلالفا من قبل 
مورشيلي الأول ملك الحثيين يمكن اعتبار ذلك نقطة مهمة لعرض التاريخ السياسي لهذه 
الفترة. 
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ب الإمارات والمراكز السياسية السورية الأخرى: 
فت له 


ذكرنا سابقا أن قطيف كانت إحدى المالك الكرى: علال القسدرة فنا بين 
0- 1600 ق.م؛ وتردنا المعلومات المكتوبة عنها من ماري» بشكل رئيسيء» وقليق 
منها من ألالاخ. ويرد ذكر حكامها في نصوص ماري حصراء ال تولي اهتماماً كيرا 
لجيرانها في الغربء الذين كانوا يسيطرون على قاية الطريق الصحراوية الواصلة بين 
الفرات وشواطئ البحر المتوسط. ٠‏ 

إن أول ملك معروف لقطنة هو إشخي أدد 1501-4030 الذي عاصر كلاً مسن 
سومو إبوخ ملك يبمخاض وشمشي أدد الأول ملك آشور ويسماخ أدد حاكم ماري 
وإشمي داجان حاكم إكالأتوم 8ا15128110 (الواقعة على دجلة). وقد حكم في الوقت 
نفسه مع كل من ياريم ليم الأول ملك يمخاض» وأبلاخاندا ملك ك ركميشء؛ وحمورابي 
ملك بابل وريم سين ملك لارسا وغيرهم (على الرغم من أن هؤلاء لم يُذكروا بجتمعين). 

لم تذكر نصوص ماري سنة ارتقائه العرش بالتحديد, ويفترض أن يكون ذلك 
خلال حكم سومو إبوخ ملك يبمخاض. وتوف إشخي أدد بينما كان ياريم ليم الأول ما 
يزال حاكما على بمخاض» وقبل فاية حكم يسماخ أدد في ماري؛ أي قبل عام 
6 ق.م. حدث انتقال السلطة في قطنة من إشخخي أدد إلى أموت بيل قببل 
انتقالها في حلب من ياريم ليم الأول إلى حمورابي الأول وفي كركميش من أبلاخاندا إلى 
يتار أمي. إن اسم والد إشحي أدد ما يزال خيزلكة ويبدو» أن إشخي أدد, لم يكن 
مؤسس السلالة الحاكمة. فشمشي أدد الأول ملك آشورء يشير في رسالة موجهة إلى ابنه 
يسماخ أدد 1779 /10ى) أن ل "بيت" (سلالة) قطنة اسما جيدا. 


سعى مشي أدد الأول ملك آشور الذي عارض توسع بمخاض شرقي الفرات» إلى 
إقامة علاقات طيبة مع قطنة الواقعة عند الخاصرة الجنوبية ليمخاض. وبغية تقوية موققع 
ابنه يسماخ أدد في ماري» ولتأمين الطريق إلى وسط سورية فقد حطط لزواج ملكي بين 
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ابنه وابنة إشخي أدد المدعوة بيلتوم 61012 18(بعلة» سيدة). وهناك دليل على أن العروس 
الملكية وصلت إلى الفرات بسلام» وكات في قصر يسماخ أدد. غير أن النوايا السياسسية 
لشمشي أدد دحلت في تعارض مع طموحات ابنه الشخصية فيما بعد. وهذا ما أشير إليه 
بوضوح في النصائح المقدمة إلى الابن بعدم إهمال ابنة إشخحي أدد أو طردها من القصر 
بغية تحنب أي تعقيدات سياسية مع الحليف ف قطنة. 

نيحد في إحدى الرسائل الموجهة من همشي أدد إلى إشخي أدد (24,42 1 1/ال1لهم) 
أن الأخبار عن وصول العروس من قطنة مرتبط بالتحالف بين الملكين الموجه ضد سومو 
إبوخ ملك يبمخاض. وكانت النية معقودة على أسر هذا الأخير وتسليمه إلى إشخي أدد. 
تعزز بعض النصوص الانطباع بأن سومو إبوخ, الخار الشمالي لقطنة» كان العدو 
الرئيسي لإشخي أدد(10 17+17 77 81834 ): والذي قام بغزوات على قرى أو مراعي 
تابعة لقطنة. ٠‏ الحدير بالذكر أن سلالي بمخاض وقطنة؛ تنتميان إلى جماعتين قبلييين 
مختلفتين كالشماليين واليامينيين. وكان التحالف ضد بمخاض لصالح قطنة كما هو لصاح 
نمشي أدد. ولا يوجد دليل» حي الآن؛ أن إشخي أدد قد شارك فعلياً في حرب ضد 
سومو إبوخ أو ياريم ليم من بعده. 

تين الفدين فك تصوس ماري [ل أن قطان كلقدة وعم تبتك ريا امدق فلكي 
الآشوري (مملكة خمشي أدد) وأرسلت الفرق العسكرية من ماري إلى قطنة بقيادة سومو 
نيخيم 510101111111111 وسامي داخيم (15,123 111,11 /4180) في عهد إشنخي أدد. 
ويُظهر النص (19 77 818 )» أن هذه الفرق» قد بقيت في قطنة مدة أطول من المدة 
الى خطط لما شمشي أدد في الأصل. ويشير النص (13 1 4121) إلى عودة هذه القوات 
من قطنة؛ بينما يذكر النص (20 1 /[414) أن هؤلاء الجنود عسكروا في منطقة توتول 
عند مصب فهر البليخ» را من أجل القيام بعمليات عسكرية ضد بمخاض في المستقبل. 

وهناك نصوص أخرى من محفوظات ماري تتعلق بالمشاركة الشخصية ليسماخ 
أدد بالسير من ماري إلى قطنة. فالرسالة (51 11 418134) الى بعث يما إش خي أدد إلى 
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يسماخ أدد. يطلب منه فيها أن يحضر معه ابنة ملك قطنة (أي ابنته) عندما يجان مين 
ماري إلى قطنة على رأس جيش. يعني هذا أن بعض الوقت يفصل بين رحلة العروس 
الملكية من قطنة إلى ماري وتاريخ الرسالة. ويعطي النص (16 77 /4720) إشارة إلى 
الوضع "المناسب" للقيام بعمل ضد أعداء إشخي أدد ريا بعد وفاة سومو إبوخ.والرسالة 
(69 41801) الي أرسلها شمشي أدد إلى ابنه في ماري بمدح فيها ابنه الأكبر إشمي 
داحان لنجاحاته ضد قبائل التوروكو الحبلية وغيرها من الأعداءء ويطلب من يمسماخ 
أدد أن يبرهن على أنه رجحل حقيقي عند ذهابه إلى قطنة. كما ينصحه بألا يغادر ماري 
إلى قطنة قبل أن يحل مشكلة التزود بالماء الكافي على الطريق عبر الصحراء (1 ]/10لم 
5. ولكن لا نعرف ما إذا ذهب يسماخ أدد إلى قطنة فعلاًء إذ من المحتمل أن تكون 
وفاة إشخي أدد أو أحداث أخرى قد حدثت قبل تحقيق المشروع. وكماييدوء فإن 
إشحي أددء كان قد خطط لزيارة خاصة إلى ماري (53,58 /7 ]1ل4712). ٠‏ 

تظهر لنا النصوص الملاكورة سابقاء أنه كان عناله غراسلاتك بين قطنة وزغيباء 
'بملكة أعالي بلاد الرافدين" (المملكة الآشورية)؛ الذين كانت لهم مقرات في شوباط 
إنليل وماري. وكان يطلب من يسماخ أدد إرسال رسائل إلى قطنة (1 412016 
5 أو الاهتمام بالسعاة. إلى جانب المراسلات بين يسماخ أدد 
وإشخي أدد, بمكننا افتراض وجود رسائل متعددة» أرسلها خمشي أدد بنفسه ووصلت 
إلى قطنة؛ ومن امحتمل أنها ما زالت مدفونة بين أطلال قصر إشخحي أدد في تل المشضرفة» 

لم يكن يسماخ أدد, باعتباره مسؤول عن منطقة تخقدم كمحطة مهمة في 
الاتصالات الداخلية والإقليمية» وسيطا ومنسقاً لتبادل الرسائل في هذه المراسلات فقطء 
بل كانت لديد فق الاتصالات التحارية: أيضاء قغير الطريق بين فظنة وفاريي #بناتت 
البضائع السورية القادمة من شمالي فلسظين ومن مناطق سورية أحرىء. كالأحشاب 
والخيول والبضائع الثمينة الأخرىء تُنقل إلى الفرات» ومن هناك إلى مالي أو جنوبي بلاد 
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الرافدين. فالنص (2.5231 1/2 18101ه) (7<0067/1530 4181/1 )يشير إِلو وجود مر كر 
تخاري (كاروم) في قطنة. وهناك رسالة تذكر جعالات الطعام كمؤونة لمدة عشرة أيام 
من أجل قافلة ستغادر ترقا متوجهة إلى قطنة(66 1 /41801). ويبدو أن هذه المدة» كانت 
أقصى مدة» تحتاحها قافلة لقطع المسافة بين ترقا وقطنة. كان قسم من أراضي مملكة قطنة 
بادية» ويستخدم كمرعى مو سمي (15 413177 ) وموطن لأشباه البدو. وكانت كل من 
قطنة وماري وبمخاض تتقاسم المراعي الواقعة شمالي تدمر. وكانت الإدارة في مساري 
وقطنة وحلب تعطي انتباهاً لتحركات الجماعة القبلية في هذه المنطقة» وبخاصة في حالات 
وجود غزوات واعتداءات على طريق القوافل أو على القرى مثل تدمر ونشالا 
(القريتين). 

«أموت بيا [16م ]مرق : اعتلى العرش بعد إشخحي أدد أموت بيل. جاءت أخبلو 
حكمه ف نصوص ماري العائدة إلى عهد زمري ليم فقط. لم تذكر هذه النصوص اسم 
أبيه» ولكن من المحتمل أن الحكم انتقل من الأب إلى الابن أي من إشخي أدد إلى أموت 
بيل. وتأتي أولى النصوص التملقة مكمه من اللسوانة الأول تل عهن زمري ليم تدده ' 
من السنة الثانية. يع هذا أن أموت بيل جاء إلى العرش خلال السنوات الأخصيرة من 
حكم ياريم ليم ملك بمخاض. وما يعزز ذلك الرسالة الت أرسلها زمري ليم إلى أموت 
بيل ويذكر فيها أسماء سعاة ياريم ليم (25 2061/1 1/ل1ى)؛ وكذلك أجزاء من رسالة 
لحمورابي البابلي يقترح فيها تحالفاً مع كل من ياريم ليم ملك حلب وأموت بيل ملك 
قطنة. لقد عاصر أموت بيل بشكل مؤكد كلا من حمورابي البابلي ورم سين حاكم 
لارسا وإبال بيل الثاني حاكم إشنونا. ون أن يكرة قد خكم أيضا تستتلال عتهرة 
حمورابي الأول ملك بمخاض وأبلاخاندا ويتار أمي حاكمي ك ركميش وشيام حاكم 
أوؤرشو:وسنوات حكم زمري ليم 8 23 524-07 700111 ]الظلة) وإبي أدد 
11-4 حاكم حاصور (43 556,3(097 200111 41031) والقائد التوركي زازيا 
28 7 410) وياشوب يخاد حاكم دير. وقد توفي يارم ليم حولي 
السنة الثامنة والعشرين ع حمورابي البابلي» وسميت السنة الحادية والثلاثئين من 
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١‏ حكم حمورابي بانتصاره على ريم سين ملك لارساء بينما تشير السنتان الثالثة والثلائين 
وامشاينة والتلقين إل اقصار حوراي على ماري. لذلك نين كسمل أن أنوت ييل نان 

ما يزال يحكم عندما آلت محفوظات ماري إلى النهاية. 

وتذكر رسالة إتور أشدو الشهيرة (.19,1171 518/إ5) أموت بيل بين حكام 
عصره الأكثر قوة» وقد تبعه من عشرة إلى خمسة عشر ملكا وأعطي الرقم نفسه إلى 
حكام لارسا وبابل وإشنونا. ويبدو أنه كان بين هؤلاء "الملوك التابعين" زعماء قبائل 
أيضا توحد مراعيهم في المنطقة الي تراقبها قطنة. أقام أموت بيل علاقات طيبة مع 
بمخاض وماري. واستنادا إلى رسالة أحد الموظفين الي تذكر رأي حمورابي البابلي» فإن 
زمري ليم كان يعتبر وسيطاً مقبولاً بين يمخاض وقطنة. لى يكن ملك ماري على صلات 
جيدة مع بمخاض فحسبء بل كانت له أيضاً علاقات تحارية متينة مع قطنة. من امحتمسل 
أن زمري ليم أرسل رسالة إلى أبلا خاندا ملك كر كميشء قبل عقد الصلح بين قطنة 
وجارتها المباشرة من الشمال والشرق» يطلب فيها الدعم على شكل فرق عسكرية مسن 
بمخاض وقطنة وزلماقوم 7212801012 (ف أعالي بلاد الرافدين). 

ومن المحتمل؛ أيضاءأن يكون للاجتماع, الذي عُقد بين زمري ليم وياريم ليم قبل 
وفاة ملك بمخاض بفترة قصيرة» علاقة مباشرة بقطنة باعتبارها إحدى المواضيع الرئيسية» 
الت تمت مناقشتها. إن الموظفين التابعين لمملكة ماري الذين رافقوا ياريم ليم فيما بعد إلى 
أوجاريت, عادوا بعد ذلك إلى ماري على الطريق؛ الى يعتقد أها تحاذي منطقة قطنة. 

كان ياريم ليم ملك بمخاض موافقاً على إقامة سلام مع قطنة شريطة قدوم أموت 
بيل إلى حلبء ويدل هذا على مكانة بمخاض المتفوقة.ولا يوجد نص يدل على حدوث 
لقاء بين ياريم ليم وأموت بيل» فبعد اقتراحه المذكور بقليل؛ توثي ياريم ليم» وتم الصلح 
على الأغلب مع حمورابي خليفته دون سفر أموت بيل إلى حلب. 

لا تسجل نصوص ماري الأخرىء الي لها علاقة من قريب أو بعيد بحكم أموت 
بيل؛ أية توترات لاحقة بين قطنة وبمخاض. وتتحدث مجموعة من النصوص عن قيام 
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علاقات طيبة بين كل من الدولتين وماري» وكان السعاة يذهبون ويأتون وبينهم أوافك 
القادمون من أماكن 1 مثل جحبيل وحاصور وقبارة 8 وإشنونا وأرابخا وبابل 
وعيلام. وهناك نص صعب التفسير يشير إلى فرق قادمة من إشنونا على الطريق المؤدية 
إلى قطنة(46 50111 /4180). وأرسلت قطنة فرقاً مساعدة إلى ماريء عسكرت في 
سّجاراتوم 53883581 (69 8151136197 )؛ وذلك خلال السنين الأولى من حكم 
زمري ليم؛ وقبل أن تعقد قطنة سلاماً مع حلب. وعلى الرغم من وجود بعض المشاكل 
بشأن العبور من ماري» فقد بقيت العلاقات السياسية والطريق التجارية بين وماري 
وقطنة على ما يرام(19,22,23 7/1 ,133 11 4184). تشير بعض النصوص ال تؤرخ 
في عهد أموت بيل إلى انتقال البضائع من وإلى قطنة»وتلقي سعاة من قطنة أنسجة عند 
إقامتهم ف ماري» ومرافقة فرقة حراسة من ماري لمغنيات وهن في طريقهن إلى ماري. 

ورافق أناس من قطنة سعاة بابليين إلى بابل عبر ماري وذلك كحرس لهم. ومن 
الأمور المهمة خلال عهد أموت بيل استيراد القصدير عبر ماري. كان تحار ماري يذهبون 
إلى عيلام لشراء المعادن الثمينة والمطلوبة» ومن ثم يفاوضون بشأن توزيعها إلى قطنة 
وبمخاض وك ركميش وأوجاريت. كانت قطنة» كما يستنتج من الآثار المكتنشفة في 
وسط سورية وفي مناطقها الساحلية» إحدى المحطات التجارية الرئيسية في هذه التجارة 
الداحلية ‏ الأقليمية. تعطي رسالة من عهد زمري ليم التسلسل التالي: مخاض - 
قطنقف أموروء الذي قد يشير إلى خط الطريق الرئيسية الى تعبر سورية من الشمال إلى 
الجنوب» وهو مشابه لخط الرحلة الوارد في "كتاب أحلام آشوري"؛ والذي ييدوءأن 
أصوله تعود إلى عهد محفوظات ماري. وهو يسير عبر ماري - إمار ‏ حلب قطنقف 
حاصور. 

بعد محفوظات ماريء لا يوجد إلا القليل من الشواهد, الى تنتحدث عن قطنةةء 
حلال الفترات اللاحقة. فألواح ألالاخ من السوية السابعة تذكر قطنة مرتين فقط» غير 


أن هذا لا يعي أن قطنة أصبحت الآن غير مهمة: ذ: الالاخ لا تتم ببقية الناطة 
الي لصون أ م _ 
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بالدرحة نفسها الي اهتمت بها نصوص ماري. واستنادا إلى تأريخ إحدى سنوات 
(1.1*6ة) يارتم ليم الثالث» فإن فرقا من بمخاض حاربت ضد قطنة» بينما يشير النص 
(41.1259)» الذي يتحدث عن توزيع حبوبء. إلى وجود عمال داخل اسرة حكام 
ألالاخ. لم يترك الغزو الحثي لشمالي سورية؛ حوالي منتصف القرن السابع عشر قبل 
لميلاد» آثارا مباشرة على مدينة قطنة» ولم يرد لها ذكر في النصوص الحثية الي تتكلم عن 
ذلك. 


ك ركميش «اوندرهء!:د>1 

« أبلا خاندا 13653208مق: كانت كركميشء» بلا شكء الجار الشمالي الأكثر 
أهمية بالنسبة ليمخاض. تأت المعلومات عن تاريخ ك ركميش» خلال هذه الفترة الي نحن 
بصددهاء بشكل حاص من محفوظات ماري. ويعد النص المتعلق بتسليم حذاء إلى رحل 
من ك ركميش أقدم شاهد معروف. إن أول ملك لك ركميش يرد ذكره؛ في الألف القلنٍ 
ق.م هو الأموري أبلا خاندا. غير أنه ما يزال غير معروفء ما إذا كان حكم لمدينة 
خلال عهد بخدوم ليم ملك ماري» حيث جاء ذكر كركميش في رسالتين (1/ال4.15 
ا ع ا ها 
عدة عسكرية من ماري ضد مشي أدد ملك آشورء ويشير إلى عداوات أقدم مع 

56 الآحرين» ومن بينهم "رجحل" ك ركميش (أي حاكم ك ركميش). 
تشير الرسالتان إلى عكانة ك ركميش الستقلة» خيث عملت شد متطقة أ مار 
كما فعلت ذلك حاشوم وأورشوم وبمخاض. ويبدو أن أبي سمارء أصبح تابعاً أوبخليفت) 
ليخدوم ليم ملك ماريء عندما قام هذا بتوسيع منطقة نفوذه باتحاه الشمال يمحاذاة 
الفرات. وفيما بعد تظهر ك ركميش منطقة نفوذ لشمشي أدد» ومرة أخصرى» مع 
أورشوم وخحاشوم ومع قبيلة الرابيانيين أيضاً (24 1 481800). وكما يبدو» فإن بمعحاض 
وقوتها المتنامية في مالي سورية؛ جويمت من قبل كر كميش وجيران آخرين في الشمال 
الشرقي. بن كلانه مالك ## كي فار ا بق قصوص دارع يفيت غاص اذ 
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من ياريم ليم الأول ملك بمخاض وخمشي أدد الأول ملك أعالي بلاد الرافدين وأضشور 
ويسماخ أدد ملك ماريء ثم زمري ليم من بعده» وشينّام ملك أورشو(27<006111 4.18/1 
4) وأتامروم2051011ئ418. ملك أنداريق8(4:03118 2017 410/1) وحاكمين 
آخرين من أعالي بلاد الرافدين هما نوس وجًا151088 ل[ حاكم شيناموم 
للناتطةصتط5وأدالشيئ 40215601 حاكم بورو ندوم0011ناكنا8. 

وبناء على ذلك يكونء قد حكم في الوقت نفسه. الذي حكم فيه سومو إبوخ 
ملك بمخاض وإشخي أدد ملك قطنة وحمورابي ملك بابل وغيرهم. وقد توفي أبلا حلندا 
حلال عهد زمري ليم؛ ركرك وفاته في رسالة المدعو إشتّراناصير1511318135[12. وقد 
أرسل صيدقو لاناسي 51001013851.المواطن الك ركميشي الثري والمهم؛ إلى زمري ليم 
ملك ماري تقريراً يخبره فيه أن تغييرأء قد حدث في عرش كركميش» ويذكر فيه عبارات 
صداقة اتحاه ماري وذلك على لسان الملك الحديد يتار أمي 301 8]81لا. وتشير رسالة 
(22 7007 120/1) مؤرحة في السنة العاشرة من عهد زمري ليم أرسلها ينار أمي إلى 
فهاية حكم أبلا خانداء خلال السنة التاسعة أو العاشرة من حكم زمري ليم. تم اكتشاف 
خاتم لأبلا حاندا في أسيمهريوك!نال[020زء40 في الأناضول» وعثر على خاتم ل مترونًا 
1 ابنة أبلا خاندا في أوجاريت. وقد وجّه أبلا خاندا عدة رسائل إلى يسماخ 


أدد يخاطبه فيها بكلمة 0 


كانت العلاقات بين ماري وك ركميش ودية وطببة للغاية» بحيث لم تؤثر فيها 
المشاكل الصغيرة والمؤقتة مثل عبور البضائع والمسافرين. وهناك دليل عن إرسالية من أبلا 
خاندا إلى ملك ماري» كانت تتضمنء إلى جانب الحبوب» الخمر بشكل رئيسي. وقد 
كان هذا المنتوجء يُنقل عبر الفرات ليس فقط إلى ماري ولكن إلى سيبار وبابل أيضا. 
وكانت ك ركميش تلعب دور الوسيط في تحارة الخيول» بينما تستورد القصدير من 


ماري. 


مشبة الممتدين الإملافية 


كان لهذه العلاقات التجارية انعكاسات ايجابية» على العلاقات السياسية بين ماري 
وك ر كميش. وما يؤكد ذلك الرسالة الحوابية الي بعث ها إلى زمري ليم المدعوسّتران 
ناصر2581180-1135[7 وهو موظف من ماري كان يقيم في بلاط كر كميش» ويورد فيها 
طلب زمري ليم لفرق عسكرية من يبمخاض وقطنة وزلماقوم؛ وقد اعتبر ملك كر كميش 
كوسيط محتمل لزمري ليم. أخبر ستران ناصر ملك ك ركميش برغبة زمري ليم هذه 
وكتب ملك ك ركميش (من الواضح أنه أبلا خانداء إذ لأيذكر بالاسم) إلى ملوك 
بمخاض وقطنة وزلماقوم» يطلب فرقاً عسكرية مساعدة لدعم ماري.وغير معروف ما إذا 
كان قد نحح في مسعاه أم لا. غير أن هناك شواهد في نصوص ماري على وحود فرق من 
بمخاض وقطنة في ماريءتواجهنا صعوبات التفسير في رسالة أرسلها من كر كميش ياسيم 
سومو 510101 785110 (موظف قصر ماري) إلى زمري ليم (46 76111 /810). يُعلم 
ها ميد مازئ عرد موقن ابالاختانوا: يغان ره فرق عسكريه من إشهونا إلى قطبة, 
ف النص فجوة» ويبدو أن ملك كركميشء لم يكن ينوي التورط في هذه المشكلة. 
ويشبر إلى أنسعاة من كركبيش قد احتجروا في ماري. ويرد ذكر أبلا خاندا وياريم ليم 
ملك بمخاض سوية كملكين كان يلجأ إليهما أمراء الأرض العايا للحصول على 
دعمهما. وتشير نصوص ماري إلى مكانة أبلا خاندا السياسية ونفوذه؛ على الرغم من 
وجود إشارات أيضاً إلى سيادة بمخاض ف منطقة كركميش» خلال سنوات حكمه 
الأخيرة وحكم خليفته. إن حقيقة أن ملك كركميش لم يُذكر بين الحكام الأقوياء» الذين 
كان يتبعهم حكام آخرونفي النص المؤرخ في عهد زمري ليم يمكن أن يعتبر عرضياء 
ولا ضرورة لافتراض أن ملك كركميش كان أحد تابعي ياريم ليم ملك يمخاض. 

« يتار أمى101ة 8]81/ا: لم تعترض أي نشكلة أو تأخيرتعلاقة قار أمى لأبيسة 
على العرش. بدأ حكمه في السنة 10/9 من عهد زمري ليم ملك ماري(/202 41/1 , 
46 وانتهى بعاد إلى رسائل ماري في السنة الثانية عشرة من حكم زمري ليمم. 
حيث استبدل بأخيه يخدول ليم110آ-80101. ويبدوء أنه» أرغم على التنازل عن 
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العرش» ريما بعد تدخحل إشثمي داجان حاكم إكالاتوم. ويعيئ هذا أن فترة حكمه كانت 
قصيرة 11 

عاصر يتار أمي كلا من زمري ليم ملك ماري وحمورابي الأول ملك بمخاض 
وبونوما أدد1208-4020ئن 8 حاكم نيخيريا8:ز2/11, وحمورابي البابلي أيضاً. 


من بين وثائق أرشيف ماريء الى تعزى إلى فترة حكمه. بكثير أو قليل من الدقة؛ 
هناك رسالة أرسلت من كركميش إلى زمري ليم تشير إلى كلمات الولاء والإاخلاص» 
الي تفوه يما ملك ك ركميش الحديد يتار أمي. وأطلق يتار أمي على نفسه لقب "ابن" 
زمري ليم» وعلى زمري ليم "أبي". وهناك رسالة أخرى منه إلى ملك ماريء تتعلق 
بتحكيم إله النهرء الذي يحبء أن يتم» تحت إشراف ملك ماري الى يُسمى فيها ثانِة 
"اليه ابنه" يتار أمي. ادعى المنهمون في هذه القضية أنهم تكلمواء من الواضح بنية 
تآمرية» مع حادم بونوما أدد ملك نيخريا. ويبدو أن المشكلة مست مصالح حاكمي 
كر كميش وماري من قريب أو بعيد» لأن مدينة إري ورد ذكرها في هذا السياق. وعبر 
يتار أمي في الرسالة عن حضوعه لزمري ليم ملك ماري.ورتما كان ذلك بجاملة:؛ إلا أن 
وضع يتار أمي لم يكن قويا عدا واه كالك سانا مما رمة وس سكب قناتك 
كر كميش على صلات طيبة مع ماري هذه المدينة المهمة» وتورد النصوص شواهد؛ تدل 
على تبادل الحدايا والإرسال المتكرر للسعاة. 

بعد فترة قصيرة من حكمه. استبدل يتار أمي بأحيه يخدول ليم. وقد بدأ حكم 
هذا الملك في ك ركميش» خلال عهد زمري ليم ملك ماري؛ وهايته غير معروفة تماماأء 
وأغلب الظن, أفا كانت بعد احتلال ماري من قبل حمورابي البابلي» الذي يعد بداية 
مرحلة جديدة» تتميز بندرة الوثائق المكتوبة عن تاريخ كركميش (والمدن السورية 
الأخرى). اكتشف نقش حجري قصير مشوه إلى درجة كبيرة»في ك ركميش» وككن 
تأريخه لال الفترة الي تلي نصوص ماري مباشرة؛ ينتهي فيه اسم ملك كركميش'(؟) 
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بالمقطع ليم1.110؛ واسم أبيه بالمقطع أمي104كى. وربما قصد بذلك يخدول ليم وأبيه يقار 
ا 

يزودنا أرشيف ألالاخ الأقدم (السوية السابعة) بإشارتين إلى كركميش هما 
النص 411*268 وهو قائمة توزيع حبوب تذكر من المستلمين رسولاً من كركميش» 
والنص (41.1*349) يشير إلى أغنام (28800 رأس) وردت من قبل حاكم ك ركميش. 
وتشهد هذه النصوص على تبادل السعاة بين ألالاخ وكر كميش» وعلى وجود بعض 
الروابط الاقتصادية بين هاتين المدينتين. 


ومما أن أيا إل ملك يمخاض كان يسيطر عل إري» وعل عدة مدن أحرى في 
أعالي بلاد الرافدين» فمن المحتمل أن تكون كركميش قد خضعت لنفوذه أيضاً. ويُذكر 
حاكم كر كميش ف نص أدبيء يتحدث عن حصار أورشوم؛ يؤرخ زمن دحول الحثيين 
إلى سورية. كان ساعي هذا الحاكم ف مدينة أورشوم» خلال زمن الحصار الحثي لما. 

جدا- أورشوم نط1 1 

تقع هذه المدينة في مال شرقي سورية: لم يحدد موقعها بالضبط حي الآن. وتوجد 
براهين على وجودها في الكتابات المسمارية» منذ عصر محفوظات إبلا وسلالة أور الثالثة. 
وتزودنا النصوص الآشورية القديمة من كانيش (كول تبي حالياً) (السوية الثانية) بشواهد 
تُظهر أن أورشوم كانت محطة مهمة على الطريق ما بين آشور وكانيش؛ وكان فيها 
مركز بحاري آشوري (كاروم) ومعبد للإله آشورء وتلعب دور الوسيط في المللسادلات 
التجارية بين الأناضول والمدن السورية الأخرى. 

وتوجد رسالة من تل حرمل ف بلاد بابل (بالقرب من بغداد) يمكن أن تشم إلى 
نفوذ سياسي مؤقت لأش ونا في منطفة أورشوم إذا سمحنا لأنفسنا يمطابقة 
أورشيتوم01ا]115101] المذكورة في هذه الرسالة مع أورشوم الواقعة في خمالي سورية. 
يمكن تأريخ الرسالة على عهد نارام سين أو غيره من حكام إشنوناء الذين حكموا خلال 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد. أما المعلومات عن أورشوم فْ أرشيف ماريء فتبدأ منسذ 
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عهد يخدون ليم. ارسل أن انعا الف كان اك فعطفة لدميه! يد ع بيع ل 
يخدون ليم يخبره أن شمشي أدد ملك آشورء بدأ بالقيام بأعمال عدوانية ضده. ويشير إلى 
اعتداءات سابقة من قبل أورشوم وإمارات أخرىء واليّ لم تؤد إلى فقدان أي قرى تابعة 
لأبي سمار(1 1 /410). خاطب أبي مار يخدوم ليم في هذه الرسالة كصديق» لكنه في 
رسالة لاحقة (2 1 4120) يكن أن تربط مع هذه الرسالة» يؤكد تبعيته ليخدوم ليم 
كولوين هو بيتك وأبي "مار هو ابنك". وهكذا فإن يخدوم ليم كان قادرا على ما يبدو 
عن ومسل" تتوده ببيداء باه العتمال على ظوّل :واد القراك: وكشت نش علسيسن 
حاتم في أسيمهويوك, يربط يخدون ليم مع أرض أورشوم؛ ثما يدل على عمق التأثير 
والنفوذ الذي كان يتمتع به ملك ماري في ذلك العصر. فيما بعد تُذكر أورشوم ضمن 
تحالف» أنشأه شمشي أدد الأول ملك آشور ضد سومو إبوخ ملك محاض(1 110/1 
4. وقد نوى #مشي أدد وضع نحو ألفي جندي تحت تصرف حاكم أورشوم؛ الذي 
رما كان على رأس فريق من الحيش» الذي سيقوم بمهاجمة سومو إبوخ من الشمال أو 
الشمال الشرقي.ولاتوجد حق الآن أية دلائل عن حدوث معركة بين أورشوم وبمخاض 
بعد ذلك. 
تشير بعض نصوص ماري إلى وجود علاقات طيبة لأورشوم مع يسماخ أدد 
حاكم ماري وابن ثمشي أدد. فالزيت مثلاً أرسل إلى حاكم أورشوم كهدية ملكية. 
وهناك رسالة من عهد يسماخ أدد رما من فاية حكمه؛ تذكر أن مشاعل نار أشعلها 
أعداء في وادي الفرات» وقد وجدت هذه الإشارات تحاوبا في قرى "أرض أورشوم على 
الضفة الأخرى من الفرات"(131 11 41814 ). وهذا يع إن منطقة أورشومء كانت 
محاذاة وادي الفرات» وأن سكان أورشوم كانوا مستعدين للانضمام إلى أعداء يسماخ 
أدد. لم يصلنا ح الآن» من نصوص ماري سوى اسم ملك واحد لأورشوم هم المللك 
شينام506081: وذلك في زمن كان فيه النفوذ الحوري قوياً في الشمال الشرقي من 
سورية. وتزودنا إحدى الوثائق(+48 2360657 812341 ) الي تعود إلى ما بين السنتين الثامنة 
مشتة انع ا تاك زمري لبج يترائى ني انااباق مكام عاك اورهق ويدن الو اكع 
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جبيل وذلك بذكر إرسالية من قبل شينام وينتين أمُو. كما تأت هذه الوثيقة على ذكر 
ياريم ليم الأول (ملك بمخاض) وزوجته جاشيرا وابنه حمورابي. 

حافظ شينام على علاقات جيدة مع ماري كما يُظهر ذلك النص (410 
4 2111 )المورخ على العام الثامن من عهد زمري ليم (أي السنة الأخيرة من حكم 
يارهم ليم ملك بمخحاض)» الذي يذكر ما يلي: 
استلم ملك أورشوم عشرين مينة قصدير من ماري. وف النص نفسه؛ يُذكر أبلا حاندا 
طللك كركميش ويارع لبر ملك مخاض وجاهيا كمستلين للقصني ينا مايه 
اسم أبلا خاندا آخر يشار إليه كوزير (سوكا[|510118) لشيئام. وفي نص 
(532 8120123637 ) فقد اسم ملك أورشوم؛ ولكنه بالتأكيد شيئام. فقد أرسل ذههبا)ً 
(أو فضة) إلى ماري على عهد ياريم ليم الأول ملك بمخاض الذي يُشار إلى اسمه كاسم 
شائع في غهاية النص. استمر حكم شينام حب عهد حمورابي الأول خليفة ياريم ليم الأول 
ملك بمخاض (48+23 /2361 181/1 )(سنة حكم زمري ليم العاشرة). 


وتبين نصوص أخرى من محفوظات ماري عمق العلاقات الطيبة بين أورشوم 
وماري. وحسب النص (31 /36117 /4140) وصل أناس من أورشوم إلى سجاراتوم» 
وهي إحدى عواصم الأقاليم في مملكة ماري. ويشير النصان 209 209 5711 1213م 
2 3677) إلى وجود ممثلين لأورشوم في ماري نفسها. وكان القصدير من أهم 
البضائع المستوردة من ماريء أو بالأحرى عبر ماريء إلى أورشوم والمدن السورية 
الأعرى (16 27637 10م ). إذ كان تحار ماري يحصلون عليه من بلاد عيلام. 

من جهة ثانية كان الخمر يُنقل من أورشوم إلى ماري كمنتوج إعموذحي لمنطقفة 
أورشوم والمناطق المحاورة (494 7036111 4100/1). وتشير إحدى الرسائل البابلية القدبهة 
(2,143 قاث) إلى زيت الزيتون كمنتوج مهم آر لمنطقة أورشوم. وعلى عكس الخمر 
والزيتء. فإن الأغنام» : تكن تعد بضاعة تحارية» لكنها كانت ترسل أسيارا من أورشوم 
إلى ماري (339 7006111 4180/1). وهكذا فقد أصبح جلياً أن أورشوم» كانت تحضل 
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موقعاً بارزاً في المواصلات التجارية بين كل من الأناضول وسورية وبلاد الرافدين» خلال 
عصر محفوظات ماري. 

على أية حال»بقيت أورشوم خارج الأفق الجغرافي لألواح ألالاخ المبكرة (السوية 
السابعة). إن حقيقة كون ألالاخ ليست مركزاً لدولة خاصة يماء بل مركراً اقتصادياً محليا 
كان. السبب في غياب أورشوم من ألواحها. يوجد نص اقتصادي واحد بجهول الأصلءله 
صلة بألواح السوية السابعة» يشير إلى أورشوم في سياق الحديث عن توزيع حبوب. 

وتبرز أهمية أورشوم» خلال القرن السابع عشر قبل الميلاد» في وثائق محفوظفات 
العاصمة الحثية نخاتوشا. وعلى الرغم من أنها كتبت بأسلوب أدبي» ومحفوظة في نسخ 
متأخرة» فإن بعضها يشير إلى الدور الذي لعبته أورشوم في تلك الفترة. ويتحدث ملف 
أدبي ذو موضوع تاريخي» كتب باللغة الأكادية» يتحدث بشكل رئيس عن حصار 
أورشوم من قبل الحجيش الحثي وذلك خلال عهد خحاتوشيلي الأول. كان الحصار بقيادة 
الحنرال الحني شَنْدا 5308: الذي لم يكن قادراً على منع سكان المدينة امحاصرة من 
الاتصال مع الحلفاء السوريين مثل حلب وزاروار 2811085 وكر كميش. 

يظهر الحسوريون عموما حلفاء لأورشوم. ويمكن مطابقة "نخادم بن إله الطقس" 
مع حاكم أورشوم الذي كان بدوره نخاضعاً لملك الدولة الحورية في أعالي بلاد الرافديين 
والمعروفة باسم ميتاني. إن علاقات أورشوم الوثيقة» مع كلٍ من حلب وحوريء تتفق مع 
الصلات الاقتصادية والسياسية لأورشوم مع هذين البلدين» وال جاءت موثقة. مند 
ير الألف الثالث قبل الميلاد. تعتبر أورشوم مركزاء يحب السيطرة عليه؛ كلما حسرى 
التخطيط للقيام بحملات عسكرية على شمالي سورية وأعالي بلاد الرافدين. لذلك تظهرء 
أيضاًء في نص ثنائي اللغة لخاتوشيلي الأول» يتحدث عن مآثره في سورية وأعالي. بلاد 
الرافدين» وذلك خلال السنوات الأولى من حكمه. وجاء تفصيل أوسع لهذا النصء ف 
نسخة أكادية له» تقول:إن منطقة أورشوم قد طاها جحيش خاتوشيلي على الطريق إلى 
تشخينياق/إنملط18150 (منطقة الفرات الأعلى) قادما من ألالاخ. وفي طريق العودة فإن 
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أرض أورشوم قد "دمرت". وتذكر النسخخة الحثية فققط "تدمير" إكاكالي 1631811 
وتشُحينيا سوية مع وارشووا 0112ا5[3ة/178 (أورشوم). وهكذا فليس من الواضح تماماء 
ما إذا كانت أورشوم نفسها قد احتّلت وتُهبت أم المنطقة امحيطة كما فقط أي "أرض 
أورشوم". إن بحاح مورشيلي الأول ضد يمخاض والمستؤطنات الحورية» ضمن بالقأكيد 
السيادة الحئية عل شثمال شرقي سورية أيضا. 

و- أوجار بت الولن 81( 


إن المصادر المكتوبة المتعلقة بتاريخ أوجاريت» قبل الفترة الي دونت فيها محفوظات 
أوجاريت نفسهاء تزايدت بشكل كبير خلال العقد الماضي. 

فبعد الشواهد الأولى من محفوظات إبلاء أشير إلى أوحاريت في نص لاحق» يتعلق 
بالملوك المؤلين من المدينة» الذين استمر حكمهم. على ما يبدو خلال الفترق) ال عمسن 
بصددها  1800(‏ 1600 ق.م). وتشير نصوص ماري إلى .أوجاريت كمركز للتحارة 
بين منطقة الفرات وكريت؛ وكمكان زاره ملك ماري زمري ليم. وقد أغفللت هذه 
النصوص ذكر أسماء ملوك أوجاريت المعنيين» وليس هناك أي شاهد على ملك من 
أوجاريت على الإطلاق. وهذا لاجمكن ربط محفوظات ماري مع تعاقب حكام 
أوحاريت» كما جاءت في تقاليد أوجاريت اللاحقة. 

هناك حاتم منقوش عليه اسم المدعو يقاروم 820810111 بن نيقمادو 1110208011 
ملك أوجاريت» استخدم كنوع من "حاتم السلالة" على ألواح محفوظات أوجحاريت 
خلال القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد» يمكن اعتباره؛ على الأقل؛ كدليل 
فيما بعد. 

إن رحلة كل من يارثم ليم الأول ملك يمخاض وزمري ليم ملك ماري إلى 
أوجاريت» حدثت» بلا شك مع الأحذ بعين الاعتبار أهمية هذه المدينة الساحلية ودورها 
في النشاط التجاري لكل من بمخاض وماري. وقد أصبح واضحاء أن أوجاريت كانت 
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المكان الذي يلتقي فيه تحار ماري وغيرها من المدن مع تحار من كريت وقبرص» حيث 
يعقدون الصفقات التجارية» يمساعدة تراجمة أحياناً. يذكر أحد النصوص(/4180 
6 ]عقن الاكنيةتين القطيذين أرسلها وراق البايلى أردعت. فق شلب» يقتا 
أودعت كميات أخرى من هذا المعدن في أوجاريت من قبل تاجرين من ماري. وتُذكر 
كميات أخرى من القصدير أرسلت من ماري إلى يارتم ليم ملك بمخاض وإلى اسرته 
48 797 104ه) ووزيره طاب بلاطي 126-8180 (20111 1/ل1ىم 
9 وإلى أشخاص آخرين يقيمون جميعاً في حلب. وأعطي القصدير أيضاًء إلى 
أشخاص» يقيمون في أوحاريت مثل سومو إراخ من موزونوم1141021011500010 وإوريتالا 
8 من لايش 1,3308512 وإبئ أدد ملك حاصور (ثلاث مرات)»؛ وإلى رحجل 
من كبتور 12811405 (كريت) كان يعمل مترجماً. 

يعود تاريح هذا النص إلى السنة التاسعة من حكم زمري ليم أي إلى الفترة 
الأخيرة من حكم ياريم ليم الأول ملك يمخاض؛ وهويُظهر أوحاريت كمركز أقام 
علاقات اقتصادية مع مدن مثل قطنة وحاصور وماري ومع قصر كريت» الذي كان عثل 
وحدة اقتصادية. وتتحدث وثيقة أخرى (46 77787 /410) عن وجود علاقات بين 
أبلا خاندا ملك ك ركميش وأوجاريت» وتذكر أنه كان لزمري ليم ملك ماري ثمثل 
هناك اسمه داريش ليبور عناطذر]-طواة2. ا 

إن الدور الذي لعبته أوجحاريت كمركز للتجارة الداخلية والاقليمية. وموقعها 
المتميز كوسيط في تصدير القصدير إلى العال الايحي واستيراد النحاس من قبرص إلى 
سورية وبلاد الرافدين» ساعد على ظهور علاقات اقتصادية بين المشرق والعالم الانحجي 
وقبرص» وارتبط في الوقت نفسه بتغير التوجه الرئيسي للتجارة الرافدية نحو سواحل 
البكفر لتوسطة 

أما العلاقات بين أوجاريت ومصرء فلا تتوافر عنها أية نصوص مكتوب ة» حى 
الآنء ولكن بعض المواد الي نقشت عليها أسماء فراعنة من السلالة الثانية عشرة تشير إلى 
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وحود علاقات بحارية مع وادي النيل» وكان الفراعنة على ما يبدو راغب ين في تقوية 
صلاتهم الاقتصادية مع المشرق. يعكس تركيز نصوص ماري على نشاطات زمري ليم في 
الشمال وي أوجاريت المصالح الحيوية لماري بإقامة علاقات مع هذه المدينة الساحلية. 

يبدو أن أوجاريت» كانت من ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة يارنم ليم الأول 
ملك بمخاضء (ووجود زوجته في أوحاريت) تشهد عليه نصوص متعددة من ماري. 
ويمكن الافتراض؛ أن أوجاريت» قد حُكمت من قبل أمير محلي.لبضعة قرون. وفي رسالة 
بعث يما حمورابي الأول ملك بمخاض إلى زمري ليم ملك ماري إشارة إلى "رجحل" 
(حاكم) أوحاريت؛ الذي يرغب في رؤية قصر زمري ليم الشهير في ماري. ومن المحدمل 
أن تكون زيارة زمري ليم إلى أوجاريت قد أنشأت علاقات شخصية؛ وأعطى اللقاء 
دافيا للمطالبة بزيارة معاكسة لماري. وقد طلب من حوراي أن يتوسط» لأذله 
علاقات جيدة مع ماريء وربما لأنه كان السيد الأعلى لأوجاريت. 

وتزودنا نصوص السوية السابعة من ألالاخ بإشارة واحدة فقط إلى أوجاريت 
(1*358.آث)؛ حيث جاء أن "رجل" أوجاريت (ليس بالضرورة أن يكون حاكم 
أوحاريت)؛ قدّمم صفقة من الصوف إلى قصر ألالاخ» وهذا ما فعله أيضاً وفي الوقت 
نفسه "رجحل" من أرازيق 8182116 الواقعة على الفرات. هذه الوثيقة الصغيرة تظهر وجود 
علاقات تحارية» بين أوجاريت وألالاخ. ومن المتوقع أن الحثيين لم يهاجموا أوحاريت 
عندما دخلو مالي سورية ف عهد خاتوشيلي الأول (نحو 1650 ق.م). ويعود اسم 
أوجاريت للظهور ثانية في المصادر المكتوبة نحو 1500 ق.م؛ ولكن هذه المرة في الواح 
السوية الرابعة من ألالاخ. 

ه - جبيل 19طنا) 

تذكر نصوص اللعن المصرية الي تعود إلى عصر المملكة الوسطى "آسيوبي" جبيل 
واقبيلة' جبيل. ورما قصد بذلك أناس يقيمون في المناطق المحاورة للمدينة. ولم يُذكر 
اسم أي ساكو واسسادا إل تقوش هيروغليقية فن المدينة تقبيهاة قإن اللذوفة #نانت 
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تحكم من قبل سلالة كاك اتنا عاك مووي اسم واحد فقط من هؤلاء الحكا إذا 
كان التطابق اكيداً جاء ذكره في نصوص مسمارية يذكر أحد نصوص ساري. (/4:180/ 
+48 30397) إرسال إناء ذهبي إلى ماري من قبل المدعو ينتين أَمّو من جبيلء خسلال 
السنة التاسعة من حكم زمري ليم؛ كما ورد فيه تزامن ينتين أُمّو مع ينتين مناض هلا الذي 
يرد في نقش على نحت بارز مكسور يذكر الفرعون الملصري تيفير حوتيب الأول 
[ معأمطعء21 يشكل ذلك تزامنا آخر مع ملك مصري من السلالة الثالئة عشسرة. 
ويُفترض أن حكاماً آخرون لحبيل» حكموا في الفترة اللاحقة لعصر محفوظات ماريء 
واستمر حكمهم حي نحو 1600 ق.م؛ ولكن لا تزال هناك أسكلة كثيرة مطروحة سواء 
حول تأريخ حكمهم أو تعاقبهم. 

تُظهر نصوص ماريء بوضوح العلاقات القائمة بين جبيل وماري» حيث إن 
الأخيرة» لم تكن فقط مقصداً للرسائل والبضائع فحسبء بل للمسافرين إلى مدن أخرى 
في بلاد الرافدين» وتؤكد العديد من الوثائق حضور رسّل من جبيسل ووجحود تحارة 
للنسيج. 

أما الطريق» الي كان يسلكها المسافرون من جبيل إلى ماري؛ فلم يشر إليها 
بوضوح» ولكن من المؤكدء أن قطنة كانت محطة رئيسية على هذه الطريق» وكان 
باستطاعة السعاة والتجار من مختلف المدن في سورية وفلسطين أن يلتقوا فيها ليعبروا 
الميحزاء سوية: 

إن الآثار المكتشفة في حبيل» وحقيقة أن حكام جبيل؛ ايتكلافوا القانا مص ينف 
وسموا أنفسهم "حدم" ملك مصرء يشير إلى النفوذ المصري الكبير في جبيل في ا محالين 
الاقتصادي والسياسي. كانت جبيل أبرز المعالم الساحلية وأهمها للتجارة بين آسيا ووادي 
النيل خلال هذه الفترة. إن الصلات الوثيقة للسلالة الثالثة عشرة الحاكمة في مصر مع 
آسياء لا تعكسها المعلان الملكية المكتشفة في فلسطين وسورية فقط» بل تكش فهاء 
وبشكل أكثر أهمية»نتائج الحفريات الأثرية في تل الضبعة الواقع في شمال شرقي دلتا النيل» 
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حيث عثر على شواهد تدل على علاقات هذا الموقع مع فلسطين وسورية خلال القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد. 
الحاكمة في أواريس 4113115 (تل| الضبعة)» أي المكسوس مع سيورزية. وقد أسفرت 
التنقيبات الأثرية عن الكشف عن |اشو اهاسع "تياك حمر وارلدخ الزيتون من سورية» 
والفخار الملون من منطقة قطنة. وعن حاتم 7استسلطوؤائي صنع في مصرء يريناإله 
الطق س(المعاذل للاله سيت). 

يدل هذا على وجود علاقات تحارية بين الدلتا وسورية» وعلى بعض الروابط 
"التقليدية" رما لان الحكام الحكسوس ينتمون إلى أصول سورية شمالية. 

إن اكتشاف مواد من مصر في إبلا (8 111 11/4 1ع/اع.1)» وبخاصة الصوبلجان 
الرسمي الذي يحمل اسم حوتيب ! ب رع 1101601518 617014 113:06[6) (السللالة 
الثالثةعشرة)» والذي لقب ب "ابن آسيوي" في أحد النصوص المصرية؛ يمكن أن يقود 
إلى الافتراض» أنه رءما كان من أصل آسيوي» وأن أسرته تنتمي إلى إحدى الأسر النبيلة 
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سّجلت أحداث الطور الأخير من المرحلة الي نحن بصددها  1800(‏ 1600 
قن ان طوس" شتف الماضية اللي تسائوها ربوغار كرضي نايا اقهنالعده ين 
المصادر الحثية والأكادية يأ من أو يتعلق بالمملكة الحثية القديمة» يصف بعضها 
عبور طوروس والنشاطات العسكرية للحثيين في شمالي سورية» خلال عهود حاتوشسيلي 
الأول ومورشيلي الأول (أي بعد عام 1650 ق.م حسب التأريخ المتوسط). وقد أشير 
إلى أسباب الغزو الحثي في المصادر نفسها وهي: الوضع في الأناضولء أي ظهور الدولة 
(خاتي813]41)؛ وحاجة الحكم الملكي إلى التعزيز والترسيخ عن طريق بحاحات عسكرية 
خحارجية. كما أن الهيبة والغنائم» يمكن أن يساعدا على تقوية مركز السلالة الحاكمة 
«النسية للمكاك فق الأناضو ل وللقوى الككيك هناك أرنيا اأوالنه الملتيعية: العية ليوك 
شهالي سورية المتطورة عدا بالاضافة إلى غعى المراكز السياسية والاقتصادية في هذه 
المنطقة. كما أن المعادن الثمينة» ومنتجات الحرف اليدوية» والبضائع الأخرى ذات القيمة 
الغاليقة كاقف سما أن جنكاب وإغراء وان نويه الشعالييك: كانت هفاك طرف أخارية 
مهمة تعبر سورية وتربط كلا من بلاد الرافدين وإيران مع المشرق ومصر أو العالم 
الإيحي» وتلعب دور الوسيط في ذلك موانئ سورية مهمة مثل أوجاريت وجبيل. 

تمنح هذه الطرق قوة خاصة لأولئك الذين يسيطرون عليها. إن أكث المصادر 
المكتوبة فائدة هي تقرير خاتوشيلي الأول ثنائي اللغة. فهو يتعلق بالمآثر العسكرية لهذا 
الملك» خلال حمس سنوات من حكمه. أي أن النص الحولي لا يغطي كامل فترة حكم 
حاتوشيلي الأول. فبعد أن قام بحملة في الأناضول ذهب حاتوش يلي الأول في "العام 
التالي" (السنة الثانية؟) إلى سورية. 
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كانت الالاخ (الالخا) هدفه الأول حيث دمرت. بعدها ذهب البيش المثني إلى 
أورشو (وارشووا)» ومن هناك إلى أحاكاليش وتيشخينيا في منطقة الفرات الأعلى. وفي 
طريق العودة إلى الأناضول؛ دمرت أرض أورشو. وتُقلت الغنائم الكثيرة ال حصلوا 
عليها من هذه المدن والأرياف امحيطة بها إلى قصر الملك الحثي. أما حلب المركز 
السياسي الأكثر قوة في شمالي سورية؛ فلم ُذكر في هذا السياق؛ على الرغغم من أن 
مناطق تقع ضمن نفوذ يمخاضء قد تأثرت» بلا شكء بحملة خاتوشيلي الأول هذه. وما 
يزال سن غين الو كد ما إذا كان للولى الأدى الذي ينحنت عزن ضار أور وه ويشحير 
إلى دعم تلقته المدينة امحاصرة من حلبء يتعلق يهذه الحملة. 

إن مطابقة ألالالخا 418188 الواردة في النص الحثي مع ألالاخ» أصبحت مقبولة 
بشكل عام على الرغم من أنما ليست أكيدة. فإذا كان الأمر كذلك» فهذا يعي أن 
خاتوشيلي الأول دحل سورية من الشمال الغربي» أي من منطقة الأمانوس. وبعد هذه 
الغارة الأولى كان على خاتوشيلي أن يحارب ثانية في الأناضول نفسها. وحدئت 
مناوشاته العسكرية التالية مع الممالك السورية»؛ بعد ثلاث سنوات. فقد دمر زارونيّ 
(زارونا)» وزحف إلى حاشووا (رءما مرعش).؛ حيث التقى مع فرق من حلب. وجرت 
المعركة في منطقة جبل أدالور 05ا6081. كان حاتوشيلي» على ما يبدو المنتصرء واحتل 
حاشوواء وأخذ معه تمثال إله الطقس الحلبي كغنيمة. 

وانعكست أخبار هذه المعركة مع قوات من نخاشووا وحلب في بعض كسرات 
النصوص الأخرى المتعلقة بسورية» وبخاصة بحلب. فياريم ليم المذكور هناك» يحب أن 
يكون ياريم ليم الثالث ملك بمخاضء وابن ياريم ليم هذا المدعو حمورابي؛ بمكن اعتباره 
حمورابي الثاني اليمخاضي, الذي كان ولياً للعهد, زمن حدوث هذه المعركة. علاوة على 
ذلك فإن القادة العسكريين زوكراشي 148581نا2 وزالودي 711001 و"رجال" حاشو 
وإبلا وإيمار» يظهرون في هذه النصوص المكسرة. 
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يبدوء أن حلب نفسهاء لم تُهاحم من قبل الحثيين» غير أن خاتوشيلي نقل تمثال إله 
الطقس الحلبي من مدينة حاشو. وقد تكون هذه الحادثة» هي الي يُشار إليها في المقدمة 
التاريخية لمعاهدة تالمي ‏ قارو ما وتستعقط201-5[ج 1 اللاحقة. 

قيل في هذه المعاهدة: إن حاتوشيلي الأول "أنفى" مملكة حلب العظمىء» ويشير هذا 
بوضوح. إلى نوع من التحضير الديني لاحتلال المدينة من قبل مورشيلي الأول» "وهذا 
ل ارون الأول قسماً من استحقاقه". لأن دمج مظاهر العبادة المحلية المختلفة 
الواسعة الانتشار الخاصة بإله الطقس في الحياة الدينية الرسمية للحثيين» يمكن أن يستخدم 
كحجة للتدخل السياسي للحثيين في سورية. وأحضع حاتوشيلي مدينة حاخوم 
مطتاط 113 بعد عبوره الفرات» ويشير الملك الحثي في هذا السياق» إلى عبور الفرات مسن 
قبل الفاتح الشهير شاروكين الأكادي» الذي أدحلت مآثره في التقاليد التاريخية الحثية:» 
منذ السنوات الأولى من تاريخ المملكة الحثية. إن الحوادث؛ امت في عهد 
حاتوشيلي الأول (أو أيضاً في عهد مورشيلي الأول)» يمكن ربطها مع الشواهد الأثرية 
من إبلاء أي دمار مستوطنة إبلا 8 111. لا يوجد دليل مقنع على أن الحثيين» قد حاولوا 
تنظيم قوة سياسية في مالي سورية بوسائل إدارية. ويشير مورشيلي الأول إلى "القفأر" 
لدم؟ أبيه بالتبى حاتوشيلي الأول» فهل يع ذلك أن سبب موت خاتوشيلي الأول؛ كان 
جحرحاء أصيب به في أثناء حملته على سورية أم لا. 

يوضح مرسوم؛ أصدره حاتوشيلي الأول بشأن ولاية مورشيلي الأول للعسرشء أن 
حلب نفسهاء لم تكن قد احتلت بعد» خلال السنوات الأخيرة من عهد خاتوشيلي 
الأول. فقد ترك حاتوشيلي أمر إخضاعها كمهمة رئيسية لمورشيلي الأول. وقد بجح 
تووقان الأول في انحاز هذا الإرث السياسي» فقضي على حلب كقوة قائدة في مالي 
سورية. ومن امحتمل على ما يبدو أن حلبء عندما عرفت خطط الحثيين» حاولت إحياء 
الروابط التقليدية مع بابل. وصل استسلام حلب للحثيين» إلينا على شكل ملاحظفات 
وثائقية قصيرة. وكان مورشيلي الأول قادرأ على القيام بحملة تقود الميش الحفي إلى 
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الفرات وبابل» وقد أنحر ذلك فعلاً. وربما وجدت السوية السابعة من ألالاخ فايتهاء 
حلال هذه الفترة. وعلى الرغم منء أن الترتيب الزمئ؛ وح التاريخي للأحداث؛ الي 
ذكرت في النصوص امتعلقة بالنشاطات العسكرية الحثية في سورية» خلال عهدي 
خاتوشيلي الأول» ومورشيلي الأول ما يزال قيد الدراسة» فإنه من غير المشكوك فيه» أنه 
كانت للحثيين سيطرة مؤقتة في شمالي سورية. وكان خخانتيلي 1130111 خليفة مورشيلي 
الأول نشطاً في منطقة منعطف الفرات» بالقرب من كركميشء إذ يشير إلى ذلك مرسوم 
تيليبينو 1زم 111 الذي صدر بعد ذلك بعدة عقود» وذلك في وقتء؛ كانت فيه 
السيطرة الحثية على سورية موضع شكء ثم اسّتبدلت بالسيطرة الحورية ‏ الميتانية. ش 
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,213-229 (1984) 55 112هااة011 51013 ,طاءع0. [.1] 73-76 (20)1970 كشخذخطم.0هصلااء5 .0 2 .1 
16167 .8 - طاءع0 .[ل.1 201 300 15 95 (198[1) 75 كلل أنعطصما .0 ./لا 2150 
6 369 (1990) 

083111 كللة عأزء 1‏ تاعطءكتاع طقطم [هاأعء! عأنآ,م أت صصدد .ل - جاعرما .0 - طعتطعلط .1/4 2.2 
بك كع /اط0 عط 06 :1.113 غجرء1 1976,119 الإنالا - تعطعم ل ليع الالرعماع باع .1ل كاع) 
5 ]0 01 55102لاء015 5(,107 .010) 5 1968,561 5لعوط,/ا مع 1 ألضدع نا ,لندع1اممز/ا .ان 
56 223/1 (1955) 111 211 ,امالادوناهل« .ل ]ع 131-142 (1977) 9 "الارمعطءانا .لى .>1 معد 
111 لالط ,اه تزهعناهل1 .ل ممه 1956,66-77 كأمةط.111 هع أتدع نارععهطء5 .ىلا0 :اهعد 
5 496 (1985) 11/5هنا1,جاء01.آ .0 - طع تعلط .84 ممه 1 332 11 05 .]1 بلا (1955) 

8 كنطلاء8 لمج (1968) 27 85ل الرستتمول/ط “1 .0 ك؟ء .39-54 (1967) 36 01 ,لعطع كا .ى 2غ .3 
5 81 (1969) 

1 (اعالا-نام1) 1950,441-444 «مأععصاءط ,1 اللشرز.لع) لتمطعغمط .8 .ل :ماردهكائ/لا .حل 42 
تعطائلة ‏ طلس 1982 عن ماع ا,معع صبلطقععوداعه عطعد املاع ةلخ ,اقطامعصساظ 
عنطرعطء5 .>1 :1990 وعلاءع«نمظ,عطسامزد دعل ع 7لالطقعءظ عأبارطءه؟!1 .1 15 4[1,رعسبمهمم نا 
معطعكتاميوع118ج نج ععصلط لصن «علاةلا,معئغكملام ‏ «عطءنالمزع عصتضطعءم 
ذلاهم أء وعع ملاظ ,زعمعءوه2 .0 .1926 متافعظ ,وعطعزعظه صدعمة8111 دعل دعءطءعطءدققاععمه1 
عونةعصةة 501616 18 عل صناء 1 أسا8ظ ع ا بروءئعء 7 .ل أء,1940 دع لاءع«تارظ,عتطنل< عل اع عزوم ”ل 
137 2150 له 6102ماع ماعاصا عط ممم 46 28 (1963) 37/38 عنأعمامنملزوط”ل 
33 111 05 صز لعممتاصعط عتنطدة)زا عط لد 15 44 (1971) تععصسنطعاجءظئلعاء1] 
./لا لصة 22-45 (1961) 0230,لعة اخ لا ؟ء 12الا5 مأ 5ع60هاد سفلاملزوط عط عرهط.42.م 
15 68 (1971) معع مسطعنجءظ8 عاءاء1] 

34 51216 0 محتكلاوقة 010 عطآ,معدتما 71 .14 :؟ 36 (1945-1951) 15 0أشرونعا81 80 .د 
تعطامنة ز(نطومنا 01 نمدا عط 2ه ععع1!) 5 1976,261 تعن قطمعءم00روعلمه601) 15 
عناع02 .71 - ولبامعط .8 - علمتلاعللا .20 - عنصسط .>1 امتراععمعكا .2 كه عممعلانء 
.1989,263-70 تنقكلصث ,(عناع02 .1 5) أموظ مدعا امعاعصة عط ممه 0113 تفخ ,ز.كلع) 

اع/اة1 تنظ 5أء[طها عط :1953 2002منآ,(1لفد) 5اءاطة1' طلقلهلة عغط! رسهمة؟1/ا .ل .1 6.2 
(1954) 8 05ل,صفقصة1/15ا .[ .لا ععو 455 *آاى عه" .عاوتتعاقة مد لإ6 اعتمم عمقط ععة 1/11 
6 165م0» /(22]41ع1620ممنا5 .124-129 (1958) 12 05 لرمقططء18/15 .ل .10 456 *1الى :10 :1-3 
5 [آل/ا طلوادالة ؟ه 5اذئ]! صملاة: عط 01 اللاعمنوء كى .5-30 (1954) 8 05[ صذا لعطوتاطنام 
0ر8 34-3 .ل[طارعج]ا60 .لل 50ا ,19-33 (1959) 13 5ن0ل,تتممرءوا/اا .ل [0١‏ لإ6 معمااع 
1554 95 1* '1[لى - 26 136 051 لطلة 11 203 051 عه ععصهناعاع: أوء1رمأولط 01 كالاءا 
[ولا0: عطا, 35-63 (1980) 39 85ل( لرمقصة”8[13 .لا لإط,لهمتعتءه عط 0 ممغهلامء «26,متدعة 
مذ مععصبونا/ا عطءنتاونهة لرديهكا1 .85 5 لإط لع2عل51ممءه6 عنة ‏ وععرععل 
8 كه كأعوتاطمه عنقطعتنام عط ع0 162 1984,105 معلاعنارائعت ععطءئتههانزمةطاج 
6 5أا6] /إ11311 01 161261012م1161 لضة 201128ه: ع1" - . 35-63 (1980) 11 0لا امهمعك] 
.0 لتة لاعأسئعتط .74 لإط لعمعهام 15 مماتلع /تاعم 2 بلضأذكناء15ل عط ع متعسل ل0ع/ام مما 
هو - .497-501 (1985) 1/5 '[خلا!,جاء:مآ .١ط‏ له 456* اسه 1* '[آلىخ +15 :جاء:م.[] 
.69-7 (1988) 20 "اتارووء]ظ .5 .1 2019 كه كالاء) طعلة[دل4. لعطمتاطيام 1ه أكذا (عءلالاععقع0) 

قنالرع8 لصة 5 141 (1968) 27 85ل( ل,ستاتميد1/ة .1 .0 39-54 (1967) 0136 ,معطعتك] .ى .4ل .7 
/لا آء دؤوزودنلن5تل +50 - .63-68 (1964) 17 لتتعكاراء)م110 .2 :1 [8 (1969) 18 
26-56 (1966) 184 ح0[1كفظنطعولءطام .© .1/7 :12 64 (1971) مععصتاطءزدء 8 عاءاء1] 
]1 223 (1970-1971) 45/46 51لا رعوءومط 

(1962(454)6511334) 57 12آ0,اعع معلا .11 ]ء,131-142 (9)1977 "الارمعطعط كا .ىخا .8 
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علطملااعممعنط عط طغلر طسكء عط عمط .49-51 (1980) 11/4-5 طمذبتعممنكا 82 - ال 927 
.119-128 (1979) 1/7-8 طظد عولط د1/1 - عتملصوء5 .0 كك مماماتعءكما 

6 للذاا,لمقتتاط .71 - .ل ؟ع,(536 .مم) © 1986,493 ولنرو3,2/آلا ممسسط.لبندسة 1.١‏ 10 
.1 90 (1990) 

8 لعا 33 19523 2001منآ,1!!! طستمسعطععهة0, أأعصو8 [١١‏ 5 - لزعلاوه/لآا هآ .0 .11 
11 65 :110 (1954) 13 كظلالعاعوطهعانا0 .0 .21 ب88.م 52 (1954) 8 05 لرنععمء ط5لمماآ 

0 ذأمو ,ذا 5ع5 عل اع 001 ش-تطدسقط5 ع0 ع010356م5ع6011,تزأو1005 .© :1 لللث .12 


0 5انةطروع0117615 د5عتاع قوع[ ١.‏ - بط :11 للم :(3111946 101 :وعاممه) 


«لتطنك>ط[ ع0 ع0110326م5ع001),اعمملكا 1 - إل :111 للكظخ :إ(11111,1941 11ح 
© 1205512,6001165001021166 .0 :11/1 للخ رر111/,1948 2 1001 -) 1950 تروط ,تروع03آ] 
.0 :ل اللخ (21/,1951 101 -) 1951 ذاأعو,5ل8 وء5 عل أاء للم - للتاوتطقاد 


1م :(13/11,1953 101 -) 1954 كلوط ,ارا - الطوظ عل ععمول0مدع001,لزووه20] 
101-) 1957 ؤلنوط,15]5:3]115ل 05ج أع 5ع000152100ع6 دعاكاء[,80660 .ل :1[آ/ا 


م - .ل كه :75-115 (1956) 2 161 4./ةا,لممصسط .84 - .زر - مام هط .زا كه :(111,1956 260 


- .ل 61-74 (1983) 2 أكلذالطا,م ام م0 .2 :91-136 (1982) 1 لخلذالا,لمدننادآ 
2 عل 215 تاكتصتطل2 ذ5عا ع 1 ,أمرز8 .11 :11 1011م :123-139 (1983) 2 الخلخ ,لسرا 
لل - 1205515 .0 :5 لظم :(220,1960 160[1-) 1960 ذلعمهطروزدا[ج2 يل 5 ع1للود 


بط« .8 ./لع كه :(202201,1967 بطلنع1-) 1978 وننروطرعم تصتلصسة؟1 ععصدلمممدع سه 0 اعمط 
1لخ0ذ) نذالا صا معطع ل هلاوط لقنا علغناهط,صمنعوذاعظ ععطن ‏ عع معني طتعصق] 


وعااء 1 رعل”نا8 - مماسنيا .14 :31 للم .1971 طلانا/ا«معطء عليه لا/تعداء/ا 12,1 
م2 دعاءاء 810,1 .11 :211 للم :1963 كأعوط,1 11 عللهد هآ عل 115هناكتصاملج 
-01ز8 .ا - مزوو120 .© :2111 للظم 1964 ذلمة ,علاعهم 26) 5تهلوط ندل 5 52116 15 عل 


4 - .ل كن 1964 كتتة5,2مء017 دعاءاء! رأعماط الى - نوءمملكا1 22 ح- إل - مرمنزنابل 


-200110ل عل دع تناع ا, )مز .71 :2177 لم :141-149,151-163 (1983) 2 لاخلخ ,00 مضبادز 
.(11976 101/1 ع-) 1974 واعيد ,528221102 06 الاع اع 50117 ,10ل0م 


11 6110م راع اط لذن - 806:0 .ل :237 الى :005 الله العا 00 عننة 11/از-/21 /410] 
لطعم صللا .]1 - إل ع اأعماط الى :1/آلاز للم 1954 ؤ5أعوط ,لا 3 1[ د5عممه دعل عناو نادمه 
- 1015 دوعالاع] أء [611/,161/11: 3 1[ 5ع010 ,2221/1006 ع11مازعءم 11,16[ هام .0 - أمعز8 .3/1 
ل - 2اماءآ .0 -.[ :11/1ل<2 للم 1979 ذأمنهطروع:م10م كطاول<! :عتاتهم ع11 رمملاعع1ام 


5 1516,6002856.آ :1 .135 رأتة11 ع0 د5عاناعا 5ع 12115 لع تطتناء00 عزع0ه]آ,141110 [١‏ - عموكة 
:2 .عق,.10 :1711/2 لظم :1975 كتنةط,ععمع 61 عل 5عع2]لاناه دعل <«علل1 أء د5عاكزء] 
للق .[32100معم صار(1934-1974) 5عان<ء 1 أء عزع10[مغطععة :مدلا عل عتطمديعه [1اطزظ 
ف 212002[165م عتمسمصمءة*! أء ‏ 102هتاوتستصل1'2 :مسطكتصصهلت3,ا 1 د10 .0 :111كز 
© 20101121520115 5عاءاء 1 ,1ع نآ .11 3116 لللم :(11,1976 1034 -) 1977 ولعوط ,لم1 
.(111,1976 101 16ظ10 واعة رنكلكلة صهعللة51 و06 عننوممة ”1 
.6م20 201 010 300 تنزووه2آ .0 عند[ عطا نإ لعط15[طنام عط 10 1216200 25 306 1ال1م] 
عل كتهلة2 نل 160 6ه 134 521165 وعل 15 متسل 110,1 .1 :221 الم 
15 م750 - .ل :2111/1-2 للم :(77,1982 10831 -) 1983 داعو ,أتدك1ا 
أع53:0 .0 :0111 للق :1983 1,22215ئ8512 عل 21215 يلل 135 53116 12 ع0 2015اساستصلج 
© 302021121503115 5ع الطاعمق ,1711130 .2 - منولزء 5010 .10 -01001[] .8 - وغمموول .1 - 
-453 [1990] 345-379,381-408,499-518,6 [1987] 5 [خلذك/ا :وعأممء) 1984 داعو رامدلا 
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دي بى ا“ ون[[ج5 065 0125 ناكتصتهلة دعاءدء1 ,م1210 .ط2 :22117 اللخ ز(461,585-618 
1 ]الجن :(1985,وعطعصهام, 2011/7/2 لطم ) 1985 ونعدط,أمدكلة عل دتهقلوط نال 
وع لطع 41 - 1/< ملم :1986 ونموط قاعم به تناع 5ه ناكتستصل2. ذعاكه 1 رأعمطاءاً 


لآرست تقطن .ط,لمدسسنا .3/4 - .1 عدم) 8 وزنعوط,1/1-2 (اللالطم) تتدالا عل دععلةاماكامة 


.ا .ظرتعطعةطمععاء2.آ .كروغصمد0ل 

كنا اناعم 6غ1/ا) صولاة[أكصهن ألوعة: أؤمط عط آعء,1-28 (1955) 32 2لالاذ,مزو105 .0 132 
-501 (1988) 11/4 1خنا0.(,1»ع) 56ل .0 الأرجاء01[ .© - طلعتوعتط .24 لاط (عسبطمرع )زا 
.1990,604-08 مم12 ,(2003-1595) لولععه مقتمه الاطة8 010,عصبزه .2 .(آ 0لضه,504 

وهناك ترجمة عربية له من قبل د.عيد مرعي تشرت فق بحلة دراسات تاريخية»العددان 28-27 عام 7 س 110-99. 

0 0.1 وتصوء اانا لممععء5 امه لعتط1 عط 2ه كعات سمل لزذكشرده0:225 آ.ة ‏ 14.2 
4 7خ نا! برععاءء1] >1 مضق 5 1972,20 ع0 2طوع 1/1 ,اللخرده01205 .1 الى كه :198750 
487-49 (1988) 

4047) معله5 دود ./لا .25 امتجاع 1م[ .© :22-66 (1940) 7 000,12 .ل .0 1|352 
توعد نهعة1 0 ناه 616 2,1أ01.آ .0 :1969,200-260 للزنا/ا. - معطعع كانه لامعواء رع كا رر! 
69 منزنا/ا-معطء لياع رع داعلاع 327,1 087ش) أاعلورظ ااع1 لدنا 

مإنصنا "1 ,هصغ 0 ,طاكتصسةلءة >1 ,له طدصه لقص 8/1 ,2,112 أطنات 5 5ععة1ام 0 5ععمعععاعء عوط .16 
عع لإمة1ع 110 مقتمهالإطة8 014 مح 1980(,4) 3 1 0ظارعءوطعمم02 .8 كله «تتنطكمتا لمة 
[ءك :عاممطصطتوععل 2 مذ معلالع 5ل لاللهزع 0م11 مم .57-88 (1964) 18 822110,65 1/١‏ .لا 
ونطاماع20انطط,أوةظط موهلا أمعاعمم عط مز وصتوعءءط 2ه مملكماءرمعاما عط !1 ,ستعطمعمم0 
ظقطة 2 ومعناء| مدتدهالاطو8 04 02 كده له أكصهع 200 كه لنهرع]! أكصةتا ,0" .13 1956,3 

زقعا2قطع 80 كنا 416316 أعطءد ازع »1 :5 8,1921لا>1) أقاعقطعه8 كيه معلم ءامن تأعطءوازع1 .17 
معلصلء اأعاطة1' بإقعاعوعه80 مقتنالت8 علستءعاء1/102 أزمامعاعة الاطمهاك] :(12 100,1916) 
ع قط تطءم أعصب عط مز كاعدع1 1166016[ رعومنكا هآ :(75 180:1,1944) مولسملاعلا عرروعد 
عأناء ناوا /ارع0812 الم :1920 0 آ,(111) تسسعدنا84 طكتغلمظ عط مل كاعاطة1 مردم5 
علمنوع2نا/ا أزهامع 1ه هواضف مماله8 .>1 :1930 ععناطندا/ط,(7801) عاناء 1 - أقءعاعقطعه8 
ع ولج © 1948 انطصةزذا(1هظه) لعلءاطة1 لإقعاهدوه8 صفمصبارظ5 
١8 5 )1951( 131 1.1841: ١46‏ :(110*!) عبغمء0 عل دعاتاائط كامعطعة عطءعمها 
لولس طلخ ص كاعجع1 116ل[ لرمع 11060 الى 1.2[ - مقصاءء8 .0 :16 42 (1952) 
.1-60 (1985) 37 05 ل:قمملء»ة|01© 
وعاناء) 5ع عناع03]810,رعطء2:0] لاط لعاأممامء كهلا كاناعا ]ال 01 عنوماهاده 4 
روط .94-133 (1972) 10 لله صز كاأمعميعامصناد طاتسرز011) 1971 5ضوط .دع )لالط 
وعل كتممم دعنارعدءمتها .8 كأعرقمةتهزك 02 عدمطا عمتلناءمارفعصيهم أمممدرعم 
01 210[ أمتامه هم .3-58 (1981) [١/‏ دعءناتطاء1! صذ غمعميعاممناد 2 طالبد,1966 دأعوطروع 110 
[ - عنموكلا: اعل .ير .© ؤز (وتصلزدك 6ه عدمط) عمتلساعما) دعصهم أمعلطمممعمء5 
.(1978) 101606 رعاطء115 

-1 0128016 [ ااتطودج1] 2ه ولععل عط عمتمععصمء داتناعصتائط ع01 ازا - ممتلهعاءلة :4 0111 .18 
ع 125511 © 5101 أأاع01م53 :75-79 (1958) 91 200/ل,مع06 .11 كه :ز.أمنك لمة 2 
ا نا بزان) 1-36 (1964) 13 ا.لتط,تتمعدمس! .5 زلكاعلق) 77-85 (1965) 14 القامع© 
110 :(11 1 وطعل) طومنا 4ه عوء زد :1117© - .45-463 (1985) 1/5 '[لهنا'! ,اعسصسنك]ا 
لم +14 1آآ/ا مطا>1) أطمق20!1 مه 1516 :15 01131 - .114-139 (1938) 44 24 اءهطءة6 001 
عوموعطاع 1 رعل عمقطط معاجاء! عل مز سماغكقلج لصن معتلاكرلكاكمأممع؟! .ى ؟ء زز.امسل 
ان كاعر :14/15 16-7111 1983,43 معلوطوء 173/1 ,( عط ١/ا‏ 1650-1570) أأءع118-2 
ممه 243-249 (1972) 2 خ2,عصطناءا! .© كك بلقطصيدلا 01 أمةلاتصصسوط لمة ابا - اسامولا 
موالاطة8 لص طهاج!] أكصادع28 [ تانطوسكلة :011111 - 29 .5 53 (1975) 2 امشراعودعلكء! .1آ 
عط 0 عمتطتةعم 601720511015 لإنقاء انا :168 1141© - .30 (.امنال لمد 57 111 وطعل) 
عط موا 4© -.156-168 (1962) 55 1,24ع00 .11 اكنصسة! عط لدملاعط كمع تةمتصقء 1116 
(75 111 "©,.امسل 0م 16 م6ا) لإلوع] ولطتاسضقطك - تصله!” عط 0 ممععنالممعغما لوعمأكلط 
كلاصاملاء 1 ققلظ 10 , مم10 .1[ لمم 19,8 111 ©) امتمتاء!” 1ه أعللع عط مه 
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الفصل الثالث 


العصر البرونزي الأخير 
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مكُببة الممتدين الإسلاحية 


أولا -عصر السيطرة الميتانية والمصرية (غ و 1350-1600 ق.م) 


1- المصادر 


يفتقر تاريخ سورية ما بين 1600 -1350 ق.م إلى الوثائق» بما فيها الوثائق 
الى حصلنا عليها من مواقع سورية. وتأتٍ أهم المعلومات من أرشيف ألالاخ المتأخرء 
الذي اكشف في السوية الرابعة من المدينة» والذي يمكن 'تأريفه على النصف الأول 
من القرن الخامس عشر قبل الميلاد. إن "السيرة الذاتية" لإدريمي 102101 ملك الالاخ 
المنقوشة على تمثاله الذي وجد حارج الأرشيف في ملحق لمعبد في سويّة متأخرة (18) 
لها علاقة مع الألواح من خلال عدة إشارات إلى إدريمي كشخص نشيط ووالد لنقميا 
عمو 1 17 


وأدت الحفريات في تل حديدي, موقع أزو 421, القديمة» على الأب الغربية 
للفرات الأوسط إلى الكشف عن بضع عشرات من الألواح المسمارية الي يرقى تاريخها 
إلى النصف الأول من العصر البرونزي الأخير» وبخاصة إلى فترة السيادة الميتاية. وهي 
تعالح قضايا إدارية وحقوقية» وهناك رسالة تذكر القفرى التابعة لمدينة أزو (1.آللم 
22 

واكتشفت بعض النصوص المسمارية في منطقة معبد نينجال 71106821 في قطنة 
(المشرفة)» يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد» وتذكر حكن فم اماع 


(03 


سامية غربية. ! 


إشافة إل ذلكه تتسير قاتبة ملوك أوحتاريت الؤلهيةة ونقوش حكام جبيل 
المكتوبة بالهيروغليفية المصرية» حى هذه الفترة الى نحن بصددهاء وإن كانت هناك بعض 
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القضايا الكرونولوجية الى لم تحل بعد. بعد الغزو الحثي خلال عهدي نخاتوشيلي الأول 
ومورشيلي الأول» أصبحت سورية منطقة أطماع ونشاطات عسكرية لجيرافها الأقوياء. 

وفيما يخص الحثيين» فإن نصوص خخاتوشاء العاصمة الحثية لمتعلقة بسورية» 
أصبحت ف هذه الفترة نادرة أو تعيد ذكر الأحداث السابقة فقط. ويبدو» أن مورشيلي 
الأول» حارب ثانية في سورية» خلال سنوات حكمه الأحيرة؛ أي بعد احتلال حلب. 
وذكر أن خليفته خانتيلي 1130111؛ قام بحملة على شمالي سورية. على الرغم من إن 
المقدمة التاريخية للمعاهدة؛ الى قدت ما بين موواتالي الثاني 11 11031811 وتالمي 
شاروما 38ناكئة!5 181101 ملك حلبء لا تزال قيد المناقشة وها أهميتهاء حيث ذكرت 
الحوادث؛ الي بمكنء أن تكون» قد جرت خلال هذه الفترة الي نعالجها. 

أما أرشيفات دولة ميتاني» تلك القوة الى بسطت نفوذها على معظم أحزاء 
سورية» فإهها لم كتشف بعد. لذلك فإن المعلومات المتعلقة بالموضوع لازالت مفقودة. 
ولا تقدم ألواح تل براك (منطقة الخابور) المكتشفة في قصر'ميتاني" أية معلومات عن 


2 


سورية. 

وسّجلت أخبار حملات الفراعنة المصريين (بداية الأسرة الثامسة عشرة) على 
فلسطين وسورية في نقوش ملكية وخاصة؛ وتنعكس تلك الأخبار أيضا في قوائم 
طوبوغرافية (©) 


2 عرض تاريخي موجز 

عندما قامت جيوش نخاتوشيلي الأول ومورشيلي الأول بجملات على مالي 
سورية» واحهها عدد من المستوطنات أو الإمارات الحورية»وانعكس الصراع العسكري 
معها في سلسلة من النصوص من العاصمة الحثية حاتوشا. ويشار إلى وجود عدد من 
الوحدات السياسية الصغيرة» الى تسيطر عليها جماعات بشرية حورية في مؤلف أدبي 
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حفي حيث ترد أسماء أربعة "ملوك" حوريين لهم علاقة بالنشاطات العسكرية الحمثية في 


- 


سورية. 

ويشير المضمونء إلى سل ملك حلبء الذين ألقي القبض عليهم؛ ثم أفرج عنسهم 
وأرسسلوا إل مدينتهم. ولنا أن نفترضء أنه في هذه الفترة» أي في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر قبل الميلاد» لم يكن في مالي سورية عناصر سكانية حورية قوية 
فحيه بل كاد حوريو ابض وظاضة ق الأنزاءالشرفة من البلذ. ققد سبسائقوا 
المقاومة السورية ضد الحثيين»-بينما كان الصراع قائماً في الوقت نفسه بين الإمارات مسن 
أجل السيادة. 

وتعكس قصة حصار أورشوء وهي أحد المؤلفات الأدربية الحنية التطورات 
السياسية في أعالي بلاد الرافدين وشرقي سورية» إذ تذكر حرباً بين "أولاد ابن إله 
الطقس". بعد احتلال حلب من قبل مورشيلي الأول وانسحاب القوات الحثية من 
سورية» في بداية القرن السادس عشر قبل الميلاد (خلال أو بعد حكم الملك المحسي 
حانتيلي؟) ساد في مالي سورية؛ على ما يبدو نوع من "الفراغ" السياسي. وقد ساعد 
هذا على توسع القوة السياسية الجديدة الي نشأت ف أعالي بلاد الرافدين وهي حوري 
ميتاني. 

لا توجد» حي الآن» مصادر مكتوبة» تخبرنا عن الأساليب والمراحل» الى نححت 
ميتاني» بوساطتها في كسب السيطرة على شماللي سورية. وبما أنه لا تتوافر دلائل مكتوبة 
من قلب منطقة ميتاني حى الآنء فإن الألواح المسمارية من ألالاخ (السوية الرابعة)» 
تستحق اتتباها عخاضاء ويكملها نقش إدربمي المدون على تمثاله. 

تحمل بعض نصوص إدركي ووابنهم» نيقميبا خاتم المدغو أبا إل بن شسارا إل؛ 
الذي لقب ب "الملك العظيم". قد يعني هذا أن أبا له يشتير وين واد عقي 
تأسيس ) السلالة الي ينتمي إليها إدرمي ونيقميباء وأن حاتمه كان ابر مير 
"الخاتم السلالي". ولا يعرف أي شيء آخر معروقة عن أيا إل هذا. 
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وما أن إليم إليمًا 8:ذا1 08:م:ذا1 والد إدريمي» كان ملكاً على حلب. فمن المحتمل 
أ ري اوس كا حل لدف الادرية أيضاً. ويبدوء أنه حكم خلال فترة "الفراغ" 
السياسيء أي بين السيطرة الحثية والميتانية. وقد تمت هذه الأخيرة خلال عهدي إليم 
إليمّا وإدرنمي» كما هو معروف من سيرة إدربمي الذاتية المنقوشة على تمثاله. 

«إدرمي: يعطي إدريمي بن إليم إليماء في نقشه المدون على ثاله» الذي صيسغ 
على شكل "سيرة ذاتية" قر عن الأحداث الى عيب أة تكون» قد بحجسرت» خلال 
النصف الأول من القرن الخامس عشر قبل الميلاد. يقيم أبوه في حلب» اضطرت اسرته إلى 
المروب إلى أقرباء» كانوا يعيشون في إيمار بعد ثورة. ومع أنه. لا يوجد برهان على ذلك» 
فإن هذا الحدث بمكن أن يربط مع التوسع الميتاني» خلال ع هد الملك باراتارنا 
8 ورعا تؤكده حقيقة» أن إدرعي؛ عندما أصبح ملكا على ألالاخ» بعد أن 
أقسم بمين الود ء لملك ميتاني» يشير إلى عداوة طويلة (سبع سنوات) لباراتاررناء وال 
تتطابق مع "'السئين السبع" من النفي الى عاشهاء كما يشير إلى العلاقات الطيبية, الي 
كانت قائمة ارا بين ميتاي والسلالة الحاكمة في حلب (الأسطر 45 وما بعدها). 

من ناحية أخرىء إن هروب الأسرة المالكة إلى إيمار» إي باتحاه ميتاني» بمككين أن 
يشير إلى أن توسع السيادة الميتانية م يكن متطابقا مع زيادة مساحة دولة ميتاني» بل كان 
في إحضاع مناطق أخرى؛ عن طريق تأدية يمين الخضوع من قبل السلطات امحلية. وييدو 
أن المناطق التابعة للميتانيين» كانت تقوم على الخضوع الشخصيء الذي يربط الملاطق 
الأخرى مع السيد الأعلى» أكثر من دمج هذه المناطق في تركيبة دولة ميتاني. إن مصير 
والد إدرعي» الذي را مات مباشرة قبل أو خلال "الاضطرابات" الي حدثت في حلبء» 
قد يكون سيّبه نزاع شخصي مع ملك ميتانء الذي لَقّبِ ب "الملك العظيم"؛ وذلك 
كما حدث مع أبّا إل في "الخاتم السلالي". 

إذا تتبعنا قول إدريمي (السطر 20 وما يليه) إنه التقى أناساً من حلب وموكيش 
ونيخي وأمائي؛ رعايا والده. وذلك خلال نفيه في أمّيا 03:8ةحدده(فيٍ كنعان)» ففي ذلك 
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دلالة على أن حكم إليم إليماء لم يقتصر على منطقة حلب فقطءبل همل مناطق م وكيش 
عند مصب العاصي» ونيخحي (نيا) في وادي الغاب (العاصي الأوسط) وأمائي (أمائو) 
قرب حلب أيضاً. آما التوسع باتماه الشرق» فليس .واضحاء وكانت مار بارج هذا 
التوسع. وبمكن تحديد المنطقة التي حكمها إدريمي بعد تأدية بمين الولاء لملك ميتاني 
باراتارنا على وجه التقرب كالتالي: فالحد الغربي كان البحر المتوسط عند مصب العاصي 
(موكيش). ومن الشمال كيزوواتنا 11221015:808؛ وف الشرق فإن حلبء َم تُذكر 
كجزء من مملكة إدريكي» ويبدو أنها فقدت أهميتها السياسية» ولهذا يرحح أفابقيت 
حارج ملكة إدريمي» وربما تحت السيطرة الميتانية المباشرة. 0 

أصيخة دري ملكاء بعد اتفاقه ومصالحته مع باراتارناء أي بعد خضوعه للملك 
الميتاني. ومن المفترض» أن تكون. قد جرت اتصالات مسبقة مع بلاط حوري ميتلن؛ 
فإدرمي نفسه يذكر أنه أرسل رسولاًء إلى باراتارنا في "السنة السابعة" لنفيه (السطر 45 
وما يليه)» مع عرض جديد للخحضوع وهدية مناسبة. وأخيراً أقسم يمين الولاء لباراتارنا 
وعقد معه معاهدة. لم يصلنا نصهاء ورما ظهرت على الأقل في شكل جزئي في "السيرة 
الذاتية". ويشار إلى القَسَّ أيضاء في المعاهدة الى عقدها إدرعي معهتزناائ2 (3 1آ1ه)» 
وكان الموضوع الرئيسي فيها تسليم الفارين. ويحب البحث عن منطقة 2111178 هد فق 
جوار موكيش. وهكذا يبدو التطابق بينها وبين 8111908 التابعة لكيزوواتنا ممكنا. . 

إن حقيقة أن إدريكي كان قادرا على عقد اتفاقية مع حاكم آخر» كما فعل نيقمييل 
فيما بعد مع إشارة إلى يمين الولاء لملك ميتاني» 2 :1.آ يمكن أن يشير إلى مكانة إدرمي 
يأف اليس تابعا بسيطا. [4اقياء [درعى امنملة على منظتة تازعةللحلونة كسا سيره في 
النقش (السطر 64 وما يليه)» كأحد الأحداث الرئيسية» خلال فترة حكيه كبلك على 
موكيش؛ كان هدفه فب يعض المواقع الحثية» وليس على ما يبدؤء غحوماً جدياً علي 
المنطقة الحثية. ومما لا شك فيه أن الهجوم تم .موافقة سيد مقاق ورها تت المعاهدة ين 
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حوري ميتاني» على قيام إدريمي بدعم نشاطات سيده العسكرية عن طريق هحمات 
جانبية. 

وركما كان لقائمة الفضة395 '1.1هاليٍ تذكر بلاد زالخي 2216 وزالائي ©* 2218 
وموكيش ارتباط مع الجزية المنتظمة؛ الي كان إدريمي يدفعها إلى ملك ميتاني. ويذكر 
إدركي في نقش تمثاله» أنه كانت له المكانة نفسها كالملوك الآخرين» وأن النشاطات الي 
يرد وصفها في هاية النص (السطر 59 وما بعده) تدعم وجوده كملك عظيم يتصرف 
حسب التقاليد الملكية. 

يذكر النقش أن إدريمي حكم ثلاثين عاماً. وتذكر بعض الأسطر قبل ذلك أنه عَهَدَ 
إلى أدد نيراري 5080-1131 ,أو تيشوب ‏ نيراري) بن إدركي تقدم القرابين المنتتنظمة 
إلى "آباء" السلالة.'” دليل على اعتلاء أدد نيراري عرش موكيشء غير أنه رما حكم لفترة 
قصيرة؛ لكن ألواحه لم تُنقل إلى الأرشيفات من قبل نيقميبا. 

© نيقميبا 211050678: هو ابن إدرمعسيء, ومعاصر الملك الميتاني ساوشتتار 
181 «(13,14 1لش) وشوناشورا 5111235121052 حاكم كيزوواتنا؟ 41.114 وإر 
أدد 15-4024 (أو إر تيشوب) حاكم تونيب 2آنلم وإبيرا 16118 حناكم أوحاريت 
(4.449 125)» أثبتت الشواهد أنه خليفة إدريمي. وتظهر سيادة ساوشتتار ملك حوري 
يتاي في نصين قانونيين يتعلقان بدعاوى قضائية حيث ذكر ملك ميتاني كسلطة عليا 
( 513,14ئله ) ومن خلال معاهدته مع إر أدد حاكم تونيب حيث يشير إلى القسم المؤدى 
إلى ملك "المحاربين الحوريين'' 41.72:74 وكان من الممكن إثارة دعوى قضائية ضد 
نيقميبا أمام ساوشتتار (112 ,1.1:13ه) ويشير نص آخر 340 41,1 إلى تبادل للققوى 
العاملة ما بين موكيش وحوري ميتاني. ويبدو أن المنطقة الي كان نيقميبا يسيطر عليهاء 
تشبه تلك الي كان يحكمها إدرعي. أما حملات نيقميبا العسكرية فإها لم تُسجل. 

تذكر وثائق عهد نيقميبا 330 ,15 1.1 أن المدعو إليم إليمًا هو "ابن المللاك". 
وهو بالتأكيد إليم إليمًا نفسه خليفة نيقميبا. لا توجد» حي الآن» شواهد عن نشاطاته 
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العسكرية» فنصوصه. قدتم فقط بأمور داخلية. وليس من الواضح. ما إذا كان إليم إليما 
الوارد ذكره في معاهدة تونيب المكتشفة في أرشيفات بوغازكويء هو إليم إليما نفسسه 
حاكم موكيش وابن نيقميبا. فإذا كان الأمر كذلك.يعئٍ هذا وجود تدخلات من قبل 
الحثيين خلال فترة حكمه؛ وبمكن أن تُربط مع حملك الملك الحشفي توتخاليا (الأول أو 
الثاني) ال سجلت أخبارها في المقدمة التاريخية لمعاهدة تالمى ‏ شارومًا اللاحقة(6113). 

تذكر معاهدة تونيب» فيما يخص إليم إليما وألالاخ, الحدود حيث يقع مكانبان 
يدعيان خشاشار 113511251185 وإريبا 8م111.يمكن مطابقة خحَشاشار مع خزازار 
2287 المعروفة من نصوص ماريء والواقعة على العاصي في منطقة الغاب.ونذكر أن 
خلافا بين ألالاخ وتونيب» من المحتمل بسبب مشاكل إقليمية في منطقة الفابءحله 
الحثيون» مع الإشارة إلى يمين أقدم بين حكام ألالاخ وتونيب. 

هذا الشاهد من سورية نفسهاء تكلمه مصادر من بلدان أخرىء» وبخاصة من مصر. 
فقد تغلغل فراعنة الأسرة الثامنة عشرة الأوائل في سورية ووطدوا حكمهمءعلى الأقلءفي 
الأجزاء الجنوبية والساحلية من سورية. وكما يبدوء فقد بدأت الدنشاطات المصرية في 
سورية قبل أن يتمكن إدريعي من تأسيس مملكة في موكيش. وعندما استؤنفت الحملات 
المصرية على سورية؛ من جديد, بعد حكم الملكة حتشبسوت ]0اوم113]56؛ كان على 
الجيش المصريء أن يحارب ضد الفرق الميتانية» الى كسبت موطئ قدم لمافي شمالي 
م خلال فترة حمود النشاطات المصرية. 

إذا جاز لنا تفسير أحد النقوش الميروغليفية الموجود على بوابة الكرنكء الذي 
يسمي حامل جزية أنه رجل من مدينة تونيب السورية؛ففي هذا إشارة إلى نشاط 
عسكري وبحاح في سورية خلال عهد الفرع ون أمنحوتب الأول  1525(‏ 1504 
ق.م)» الفرعون الثاني من السلالة الثامنة عشرة الذي قام بحملة على وسط سورية؛ رما في 
المنطقة الواقعة ما بين جبيل وسهول حمص. 
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إن تحوتموس الأول 1 5ز205تطانا1 (1504 - 1492 ق.م) هو أول فرعون 
مصريء ممن حاربوا في سورية» يُذكر بالاسم (697 177 .51[). ويذكر أن تحوتقصوس 
الثالث أقام نصباً على الضفة الشرقية من الفرات» إلى جانب نصبء كان قد أقامه هناك 
تحوتموس الأول. وقد تربط بعض الإشارات الأخرى في النقوش الخاصة لنبلاء مصريين؛ 
مع حملة تحوتموس الأول إلى الفرات (9536 177 .51[). فهي تذكر قتالاً في بلاد نمارينا 
8 أي ف الجزء الشمالي من سورية والقسم الشرقي من الجزيرة في أعالي بلاد 
الرافدين» ولكن دون أن تعطي اسم العدو. وهناك إشارة في سيرة إلى "بلاد تدعى ميتانيٍ 
أطة]]ز/''» رعا تعكس الحملة نفسهاء مقدمة لأول مرة اسم الدولة الى كانت منافسة 
0 ! 

يتحدث أحد نقوش حتشبسوت, في دير البحري» عن اصطياد الفيلة في نيا هلإذلا» 
أي في مستنقعات وادي الغاب. ويشير ذلك إلى مخطة أبعد لحملة تحوتموس الأول على 
سورية» كما يبين مدى اتباع تحوتموس الثالث أسلوب جده فيما بعد. وما أنه لا يوحد 
أثر ملموس يتعلق بنشاطات تحوتموس الأول في فلسطين؛ فقد يكون اليش المصري» 
استخدم حبيل وسهل عكار كنقطة انطلاق» كما فعل على الأرجح؛ أمنحوتب الأول 
وبالتأكيد, تحوتموس الثالث؛ فيما بعد. وإذا كانت حملة تحوتموس الأول هذه على مالي 
سورية» قد طالت حلبء وسبّبت هروب أسرة إليم إليمّاء أو سهلت عودة إدرهي إلى 
شمالي سورية؛ فيعتمد هذا على حل المشاكل الكرونولوجية المطروحة في المصادر المكتوبة 
من غربي آسية ومصر. 

إن أفضل صورة عن نشاطات الحيش المصري في سورية؛ تعطيها النقوش الملكية 
والخاصة من عهد تحوتموس الثالث(1425-1479 ق.م)» والمتعلقة بالسنوات» الي كان 
يحكم فيها تحوتموس كملك» أي بعد عهد الملكة حتشبسوت. غير أن خطوة تحو قوس 
الأولى على تراب سورية سبقتها معركة جرت خلال سنوات حكمه الثانية والعشفرين 
والثالثة والعشرين بالقرب من بحيدّو 2/1681000. كان العدو تحالف حكام 5 رين 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 106 


وفلسطينئيين بقيادة ملك قيدشو 0105111 (قادش) الواقعة على العصاصيء؛ وضم 330 
مدا كها حسب الرقم المعطى في النقوش المصرية. معظمهم زعماء قبائل بدوية. وقد جمع 
حاكم قادش هؤلاء من كل المناطق تما في ذلك كاريناء ورعما كيزوواتنا. ويعتقد أن مباك 
ميتاني» قد دعم وساند هذا التحالف المعادي للمصريين» بغية إيقاف التقدم الممصري في 
سورية بأسرع ما يمكن, مغيدا إلى الذاكرة حملة تحوتموس الأول. 

حقق المصريون انتصاراً ف بحيدّوبعد قتال طويلء ورما بخسائر» أقنعت تموتموس 
الثالث بعدم متابعة التقدم في سورية. وتذكر القائمة الطبوغرافية» الي وصلتنا مز عهد 
تحوتموس الثالثء» والمتعلقة بانتتصار المصريين في محيدّو 25 779 /11 .كاةلا.)» أسرى من 
أماكن مختلفة» ليس ف فلسطين فقط. بل في جنوبي عورية أيضا. ولا يع هذا بالضرورة» 
أن هللة الأماكن قد فتحت من قل اليك المري. ولكن تفيل الا كير ذه 
الأماكن؛ هي موطن أولئك الناس الذين شاركوا في التحالف المعادي للمصريين. مسن 
ناحية أخرى» فإن هجوماً مصرياً على قادش أمر بعيد الاحتمال؛ ولا يدعمه أي دليل 
مكتوب. ولم يحر تدوين عمليات في سورية نفسهاء إلا بعد ست سنوات لاحقة. 

ومع أن معركة محيدّو؛ "فتحت" الطريق البرية إلى سورية» فإن تحوتموس الثالثء بدأ 
رلته القالية .بق آسية اتطلاقا من اللساقة نفسها كما قنز اسلف أي حن سه عكان ققد 
تركزت حملته الخامسة ف سنة حكمه التاسعة والعشرين (]4 685 /11 .1:(]) على فقح 
أولآزا 111328] الواقعة على الساحل السوري شمالي جبيل. هنا قابل تحوتهوس الثالث 
حامية أرسلتها تونيب. وفي الداخحل هوجمت مدينة أرداتا 410318 ودمرنك المناطق امحيطة 
بكاء 55 أشجارها المثمرة. وقد دهش المصريون من غئ المنطقة» وبخاصة بالخمر 
والحبوب. وطد تحوتموس الثالث يهذه الحملة» أقدامه على الساحل إلى الشمال من جحبيل. 
وجرت حملته السادسة في السنة التالية» أي في السنة الثلاثين من حكمه. فَدُمّرت منطقة 
قادش» ثم منطقة صومور ف سهل عكار والمناطق الريفية امحيطة بمدينة أرداتا. لكن نحاحه 
في المنطقة الساحلية من وسط سورية» كان مؤقتاً مرة أخرى. وتذكر النقوش المتعلقة بسنة 
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حكمه الحادية والثلاثين (الحملة السابعة) غنائم من أولاراء الى عاود تحوتموس الاسستيلاء 
عليهاء بعد أن استقبلت مرة أخرى حامية من تونيب» وأسر قائد تلك الحامية (/19 .1ةلآ 
]5 690). ودهش المصريون» ثانية» من الزراعة المزدهرة» وبخاصة زراعة الكرمة في 
المنطقة.وأصبحت أولآزا الآن موطئ قدم ثابت للقوة المصرية في سورية» ونقطة انطلاق 
الشلات العستكوية فلن :تققد وضعك عات ةامصرية هذه المرينة اومن بادتنا 
كان يُشحن حشب الأرز من لبنان إلى وادي النيل (1237 117 .516[]). وشيد المصريون 
العديد من الحصون على الساحل إلى الشمال من جبيل» وتزودوا جيداً بالمواد الغذائية 
الكافية للحفاظ على حامياتهم وتزويد الجيش المتجه إلى داحل سورية. 

بدأ هذا التغلغل إلى داحل سورية» الي كانت تحت سلطة حوري ميتاني في السنة 
الثالثة والثلاثين من حكم تحوتموس الثالث» حيث كانت حملته الثامنة. فقد كانت هذه 
الحملة ذروة النجاح العسكري المصري في سورية مالي متتهول خض رودويت في 
حوليات الفرعون وفي نصوصه الطبوغرافية» وف نقوش كبار رجال مملكته. أما من سورية 
ومن ميتاني المنافسة» فلا تزال المصادر المتعلقة بذلك مفقودة. 

تذكر الحوليات قطنة في سهول وسط سورية كأول مكان» يطاله الجيش المصري 
(696 177 .51[]). كما يبدوء لم تواجه تحوتموس الثالث أية مقاومة حدية ممذ أن بدا 
حملته على ساحل البحر. الحادث التالي الذي تؤكد عليه المصادر المكتوبة» هو معركة ضد 
فوات من مملكة ميتاني (ورعا من مدن سورية أخرى أيضا) في سهول سورية الشمالية إلى 
الغرب من حلبء في موقع يدعى "تل العرعر” (891 177 .1[11). وكانت النتيجة هزيمة 
يكن المكان وتدمير بلدان في المنطقة (أي في منطقة فارينا)» وقطع أشجر مثمرة» 
واقتلاع امحاصيل. إن الطريق» الي سلكها المصريون من قطنة إلى جوار حلب؛ يمكن أن 
تكون الطريق الحبلية المارة شرقي وادي العاصيء إذ إن عدداً من أسماء الأماكن المذكورة 
في القوائم الطبوغرافية» يمكن أن يُربط مع هذا المسارءولو أنها ليست إشارة دقيقة إلى خط 
سير الحيش. 
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من الواضحء أن انتصارات الفرعون» لاقت #إيا من قبل ممثلي البلدان الواقعة 
على الطريق» الى سلكها الجيش أو مر بالقرب منها. إن الوصول إلى الفرات وعبوره 
.ساعدة قوارب»؛ تم صنعها في جبيل كان ذروة هذه الحملة وأوج الوحود العسكري 
المصري في سورية. من المحتمل أن تحوتموسء بينما كان ينتظر وصول القوارب» مكث 
بعض الوقت في مالي شرق سورية» حيث تلقى ولاء بعض البلدان الي تُذكر أسعاؤها في 
لوائحه الطبوغرافية (41 786 /11 .1:[]). بعد عبوره "النهر الذي يتدفق رأساً على عقب" 
(بالمقارنة مع النيل)» أقام نصب نصره إلى ججانب نصب نصر تحوتموس الأول. أما ملك 
مملكة حوري ميتاني» الذي انسحب من منطقة الفرات إلى سهول مالي بلاد الرافدين» 
فإنه لا يُذكر بالاسمء ولم يكن, على ما يبدو ساوشتاتار» بل أحد أسلافه. ولم يطارده 
تحوقوس الذي .ذغب من منطقة ك ركميش نزولا مع الفرات» مدمراً البلدان الواقة 
محاذاة النهر حت ميناء إمار النهري. ومن هنا سلكء, كما هو واضح؛ طريق القوافل 
الذاهبة» عبر مالي سورية باتحاه الغرب. تقع المنطقة السورية التالية الموثق وجود تحوتموس 
الثالث وجيشه فيها في النصوص المصرية» ف منطقة العاصي الأوسطء أي في وادي 
الغاب. ففي أرض نياء قام الفرعون باصطياد الفيلة» كما فعل تحوتموس الأول من قبل. 
وكان هذا الحادث المهم الثالث خلال الحملة» إذ تعكسه نقوش متعددة. 

إذا كانت أعمال المصريين» قد رويت بشكل كرونولوجي صحيح ا(التسلسل 
الزمئ) فإن الحرب ف مناطق وسط سورية» حدثت بعد الانتصار عند حلب وعبور 
الفرات واصطياد الفيلة في وادي العاصي. وفي هذا إشارة إلى الموقف القوي؛. الذي كان 
لمملكة حوري ميتاني في وسط سورية؛ الي شجعت وساندت الحكام السوريين امحليين 
عند مقاومتهم لتحوتموس. كانت بلاد تخشي 18511 (همال البقاع) معادية للمصريينء 
لذلك تُهبت هي وحوالي ثلاثين بلدة في هذه المنطقة الي كانت مكنظة بالسكان استنادا 
إلى الشواهد الأثرية. وكما جاء في إحدى السير (894 .892 197 .1[11])» فإن قادشء الي 
رعا ساندهًا ميتابي» فتحت بعد معرككلة جرت بالقرب من زيلرزار 2111281 
(شيزر)(19/891) . أما العودة إلى مصر فكانت عن طريق البر» إذا ربطنا التحركات الي 
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حدثت في النقب مع هذه الحملة» أو عن طريق البحر من أولازا أو جبيل. وهكذا فإن 
حملة تحوتموس الثالث الثامنة كانت مظفرة:» إلا أنها لم تؤد إلى جعل المناطق السورية الواقعة 
ثمال سهول حمص جزء أ من الإمبراطورية المصرية. وكدليل على أن النجاح كان 
مؤقتاء نعلم أن موقوس القالك» أجير على القثال'مرة أخرقء واسورية لال يه 
حكمه التالية (الرابعة والثلاثين). وتذكر الحوليات, أنه في حملته التاسعة فتح أو أمضع 
ثلاث بلدات في نوخاشي 1358ل هذا إذا أثبتنا مطابقة الاسم الجغرائي 085 مع اسم 
البلد (نوخاشي) المعروف جيداً من المضادر المسمارية (704 /19 .51]). 
والتقى تحوتموس» خلال سنة حكمه الخامسة والثلاثين (الحملة العاشرة)» مرة ثانية» 
مع فرق بكر مانو وو عون اهار وجمع غنائم وأسلاب. وفي السنة الثامنة 
والثلاثين من حكمه (الحملة الثالثة عشرة) يُذكر وجود تحوتموس في نوحاشي حيثش تم 
أخذ أسرى وغنائم. وح حاكم الالاخ (نيقميبا أو إليم إليمًا؟) أرسل هدايا مؤلفة من 
عبيد ونحاس "جباله"» ومن أخحشاب و نباتات حلوة". وبقي مالي سورية اللهدف 
الرئيسي للنشاطات العسكرية المصرية ف آسية» وكانت المواقع الساحلية قواعد مناسبة 
لانطلاق الغارات إلى داخل سورية. كان تحوتموس الثالث شديد الحرص على تأمين المؤن 
وكل التجهيزات الضرورية الأخرى هذه الأماكن, ويحصل عليها جزئياً من الضرائب»ء 
الي يدفعهاء الحكام السوريون. والي تُرسل بخاصة من لبنان. ومع ذلك فإنه حى في هذه 
المنطقة؛ حدثت ثورة ضد السيادة المصرية» بتأييد على ما يظهر من مملكة ميتاني. 
وكان على تحوتموس الثالث» خلال سنة حكمه الثانية والأربعين (أي في حملته 

السابعة عشرة)» أن يركز جهوده ثانية على المنطقة الساحلية ووسط سورية. فدمر إرقاطا ' 
48 ومدينة أخرى» لم يحفظ اسسمها كاملا. بعد ذلك زحف المصريون نحو 
توتييت» الي كان أحد معاقل القوة الميتانية ف سورية. فدُمرت» واقثلعت مخاصيلهاء 
57 أشجارها المثمرة. أما ف منطقة قادش, فقد تم فتح العديد من البلدات» وتم أمسر 
فرق مساعدة من فارينا. تشير هذه الأحداث بوضوح إلى حقيقة؛ أنه على الرغم من 
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الحملات الناجحة للجيش المصري» فإن السيطرة السياسية المصرية الدائمة» انحصرت في 
خط» بمتد من الساحل عبر سهل عكار إلى منطقة حمص الحالية. ووجد النفوذ المصري؛ 
على الساحل؛ موطئ قدم حي أوجاريت في الشمال. أما بالنسبة لداخل سورية» فإن 
الأجزاء الشمالية والوسطى» بقيت تحت مراقبة مملكة حوري ميتاني. وتوقفت 
نشاطات تحوتموس الثالث في سورية خلال سنوات حكمه الأخيرة. ونمحجح معاصروه 
لميتانيون في الدفاع عن نفوذهم القاقهم قبل أنه يضوم تمرقوس القالك ملكا عا مضرء 
ورا كان تعجيله بالانسحاب من شمالي سورية نتيجة الضغط العسكري الذي مارسه 


ملك ميتائ» الذي يعتقد أنه كان آنذاك ساوشتاتار. 


تذكر المصادر المصرية من عهد تحوتموس الثالث ملك ان 11301 مرة واحدة 
فقطء إذ تقول: أنه أرسل "جزية" إلى الفرعون بعد حملته الثامنة المظفرة على شمالي 
سورية» كما فعل ذلك أيضاً ملوك بلاد.بابل وبلاد آشور. إن هوية هذا الملك الحثي غير 
واضحة» ويبقى بحرد فرضية ربط هذه الإشارة إلى عاهل حثي مع اسم وم آثر توتخاليا 
الثاني (أو الأول) بحرد فرضية» طالما أن الترتيب الزمئ للملوك الحثيين قبل شوبيلو ليوما 
الأول 1 1111508نا1أممنا5 ومعاصرقم للتاريخ المصري 1 يحدد بشكل ثابت بعد. أشير إلى 
التدحل الحثي في شؤون سورية الذي يمكن أن يكون قد حدث خلال هذه الفترة. ف 
داهن الزائينيه وا المقدمة التاريخية لمعاهدة تالمي ‏ شاروما. فهذه الأخيرة تتحدث عن 
نشاطات عسكرية؛ قام بما توتخاليا في ثمالي سورية» حيث أصبحت حلب؛ من جديدء 
مركز الاهتمام. وإذا تتبعنا مقدمة معاهدة تالمي ‏ شاروماء بحد أن حلب» فقدت أهميتها 
في هذه الفترة في المواجهة الحثية ‏ الميتانية القوية» الى أسفرت عن استمرار السيطرة 
لميتانية. وأشير بإختصار إلى اتفاق بين ات ومصر في المعاهدة المذكورة. رما حدث 
خلال عهد تحوتموس الثالث» مع أنه لا يوجد أي برهان عليه حي الآن. وبالعودة إلى 
مآثر ملوك مصرء بحد نقوشاً من عهد أمنحوتب الثاني (1397-1428 ق.م) بن وخليفة 
تحوتموس الثالث» لما علاقة بالتاريخ السوري. فإلى سنة حكمه الثالثة» يعود نصب ععثر 
عليه في أمادا 50808ى» يشير إلى ذبح سبعة لصوص من مقاطعة تخشي 351 ط12» أي من 
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البقاع الشمالي. كا مل المنطقة جزءا من " منطقة" النفوذ المصري في سورية. وريها 
كان هذا هو السبب ف اعتبار نشاط أمنحوتب الثاني ف عامه السابع بشكل رممي "الحملة 
المظفرة الأولى لتوسيع حدوده ومكافأة حلفائه". عبر الجيش المصري فلسطين: ووصل 
حى قادش حيث أجبر الفرسان القادمين من قطنة على التراجع» وأخذ بعض الأسرىء 
ومن بينهم محاربي عربات يدعون ماريانو 2/1311(/3101011. وتتابع النقوش حديئنها عن ظ 
زحف باتحاه الجنوب إلى نيا في وادي العاصي الأوسط. ويما أن نيا تقع» بالتأكيد» مال 
قادش» فإن تقدم المصريين إلى مالي سورية يمكن أن يكون قد حُسم. رما بنتائج لا 
تستحق الذكر. وزحف أمنحوتب الثاني من نيا إلى مكان حدثت فيه ثورة ضد الحامية, 
المصرية» وكانت قدف كما هو واضح. إلى تغيير موقف الحاكم لصالح عدو مصر ‏ 
(ميتاني؟). إن مطابقة هذا المكان مع أوجاريت هو موضع جدل. على أية حالء. فإن ظ 
الثائرين مُّزمواء وتعرضوا للقتل؛ وعاد أمنحوتب إلى وادي العاصي ووصل إلى قادش. ‏ 
وأقسم الحكام المحليون (من جديد) يمين الولاء للفرعون. وبعد أن رتب أمنحوتب أمور ' 
السّالة والمطاردة في المناطق المحاورة لقادش وفي شمال البقاع؛ ذهب وحيدا(؟) إلى مديينة. 
تدعى خحشابو 21135118011 تقع على بعد ثلاثين كيلو مترا من المكان» الذي ترك فيه 
جحيشه. من الواضح أن ظهور الفرعون سيعزر .ما فيه الكفاية سلطة الحكم المصريء ف ظ 
هذه البقعة الي تعود إلى منطقة النفوذ المصري ف سورية. وقد تم أذ عدد من وجسهاء 
حشابو أسرى أو رهائن. بعد ذلك عاد الجيش المصري إلى وادي اليل مستجديا قينا 


عسكرية على سورية. 

بدأت» خلال عهد أمنحوتب الثاني, المصالحة بين مصر ومملكة ميتاني. وييدو أن 
النطوة الأول في هذا البحال» قام يما ملك حوري ميتاني. ولا يتناقض هذا مع قائمة 
تقدمات. حو تموس الرابع 11 1100120515 (1397- 1387 ق.م)» الي تتحدث عن 
الغنائم الى ستولى عليها الفرعون؛ في فاريناء خلال "الحملة الأولى المظفرة“' 1 ملآ 
4 ولا مع إحدى رسائل العمارنة (85 هرت) التي تشير إلى وحود هذا المللك 
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شخصياً في صيدا. وُذكر فهاريناء مرات متعددة» في نصوص أخرى؛ تعود إِلى عهد 
تحوتموس الرابع» وتشهد عليها تلك النصوصء على أنها مغ بلاد بابل وتونيب وقادش 
وتخشي (1560 /17 .1[11)» كانت مصدر الدايا امحلوبة من قبل أحد "الوجهاء" إلى 
الفرعون (15974 1177 .1:16)» والبلد الذي دعله ضابط عربة يتبع سيده (197 .1زلآ 
7)» وموطن "أولاد عظيم فهارينا" الذين أخذوا (رهائن؟)؛ وذلك حسب نقش على 
قبر أحد الموظفين (1620 117 .51[]). ومع ذلك لا توجد إشارة موثوقة» تدل على قيام 
تحوتموس إلرابع بحملة عسكرية على منطقة النفوذ الميتانية في سورية. وتُظهر وثائق لاحقة 
قيام علاقات سلمية بين مصر وميتاني» فحسب إحدى رسائل العمارنة (29 هر)» 
استقبل تحوتموس ابنة أرتاتاما الأول 1 41138228 ملك ميتاني كزوجة له. إن التحضير 
الطويل للزواج؛ كما جاء في نص الرسالة» رما كانت أسبابه الأهداف السياسية لكلا 
الملكين. وفيما بعد أدخل أمنحوتب الشالث  1387(‏ 1350 ق.م) الأميرة الميتانية 
غيلوخيبا 01105678 ابئة شوتارنا الشغاني 11 112128ناط5 في حرمه (29 ,17 شلرظ). 
ويؤرخ النقش الموجود على جعل تذكاري مصري هذا الحدث في السنة العاشفرة من 
حكم أمنحوتب الثالث (1738 /19 .16[]). وتزوج الفرعون نفسه أميرة ميتانية أخصرى» 
هي ابئة توشراتا (19-24 ,29 154). وعندما سقط أمنحوتب مريضاًء تلقى من ا ملك 
الميتاني شوتارنا تمثال الإلهحة شاوشغا (عشتار) نينوىء الي كان يعتقد أن لديها القدرة على 
الشماع من الأدراهن: وقيل رقت قصير من وقاة أنتسركي القالكه أزميل التطينال هزة 
أخرى إلى مصرء هذه المرة من قبل توشراتا (23 1748). يبدو أن خطر هجوم حثي على 
ميتاني» دفع ملوك هذه الدولة إلى تحسين علاقاقهم مع مصر. كما أن مصر رأت أنه من 
غير المستطاع توسيع حدودها باتحاه الشمال في المنطقة التابعة لنفوذ ميتاني في خمالي 
سورية. 

بعد فهاية عصر محفوظات ألالاخ (الطبقة الرابعة)» صارت النقوش المصرية وبعصض 
الإشارات ف الكتابات المسمارية الحثية المصادر الرئيسة لمعلوماتنا عن تاريخ سورية» قبل 
أن تبدأ رسائل العمارنة ومحفوظات أوجاريت» وخاتوشا بتزويدنا.معلومات مكثفة عن 
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ذلك. وح الآن نال الوه للكتوية ين سَووية تفيعها قليلة يخدا تدك تميخراض 
من قطنة (المشرفة) أسماء عدد من حكام هذه المدينة: نابليما 038تتتام218 وسينادو 
نالقطذ؟ وأدد نيراري 4030-111351 وأولاشودا 08ناط7185] (؟) و إدادا 2. 
الأول بين هؤلاءء, أي نابليما كان بجا ل دوروشا 1011511518 ملك قادش. وكانت 
أوجاريت تحكمء ا من قبل سلالتها امحلية» ويحب ان يكون إبيرا 15158 الذي يذكر 
كملك لأوجاريت:؛ في رسالة موجهة إليه من قبل نيقميبا ملك ألالاخءقد حكم في الفترة 
الى نحن بصددها. ولا يوجد دليل؛ يدعو إلى الاعتقاد» أن جبيل كانت مقراً ملكياًءلكنها 
كانت تُحكم من قبل حاكم يعينه فرعون مصر ينتمي إلى الأرستقراطية امحلية. وإذا تركنا 
جانباً ذكر المدعو تاكو 1813 ملك نوحاشي (4-9 :51 84)» فليس هناك أي حاكم 
سوري آخر معروف بهذا الاسمء مع أنه يمكن التأكيد؛ أن عدداً من المدن السورية 
الأخرى» كانت لها سلالاتها الحلية الحاكمة أيضا. كما أنه يتورحب عليناء أن نأخذ 
بالحسبان بعض الوحدات السياسية» الي لم يرد ذكرها في النصوصء أو الي عاشت لفترة 
قصيرة وعلينا أيضاً أن ندرج الزعماء القبليين» الذين حكموا المناطق الواقعة بين المراكز 
المدنية. وإذا كان العدد 330 زعيماً مع قواتهم الخاصة يممءالمعطى في الوصف المصري 
لمعركة محيدّو (1234 117 .ع51[]) بمكن الركون إليهءفإنه يتضمنء بالتأكيدزعماء قبليين 
من سورية وفلسطين. 

جذب هذا التركيب السياسي لسورية » بالإضافة إلى غناهاء القوى الأجنبيةء 
وسهّل بجحاحها. 

وفيما يتعلق بمنطقة النفوذ الميتاني في سورية لا توحد إلا شواهد قليلة جداً عن 
التنظيم الإداري الميتاني فيها. وكما تُظهر نصوص الالاخ من الطبقة الرابعة» فإن إحضاع 
الإمارات السورية» كان يُؤكد بوساطة تأدية يمين الولاء» من قبل الحاكم التابع لسسيده 
الميتائني. وإذا استطاع المرء تعميم هذا النظام» فإنه كان يسمح للحكام السوريين بإقامة 
علاقات خارجية خاصة بهم شريطة ألا تتناقض مع بمين الولاء. فقد مارسوا استقلالاً 
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ذاتياً» باستثناء الحاللات» الى كانت مس فيها مصالح السيد الأعلى (14 .13 ٠1آلث).‏ 
وهكذا فقد كان ملك حوري ميتاني السلطة العلياء الي تبت في القضاياء الي يتورط 
فيها أناس من الإمارات الأخرى. وكان الدعم العسكري للسيد الأعلى» بالتأكيد» أحد 
واحبات الحاكم التابع» الذي كان عليه أيضاً إرسال الحدايا والجزية وإطعام الفرق الميتانية. 


أما بالنسبة لمنطقة النفوذ المصري في سورية» فإن أفضل الشواهد عن تنظيمها 
وإدارتهاء تأي من رسائل العمارنة. أدحل فراعنة الأسرة الثامنة عشرة الأوائل بعض عناصر 
الإدارة المصرية» الي بقيت سائدة خلال عصر العمارنة. فتحوئموس الثالث وأمنحوتتب 
الثاني أحذا بمين الولاء من الحكام المحليين المهزومين» وحاولا تقوية هذه الروابط الضعيفة 
بوجحود عسكري.فبعد معركة بحيدو توجب على الأعداء المهزومين من التحالف»ء أن 
يؤدوا مين الولاء ضمانا لحياتهم (7 1235 197 .51]). فاستعادوا بذلك اعتبارهم من 
الفرعون. وكان الفرعون المصري» يقوم في بعض الأحيان» كما في حال تناكو حاكم 
نوخاشي؛ بتعيين حكام جدد؛ ينتمون غالباً إلى الأرستقراطية المحلية» أي أنهم يتمتعون 
بكانة قوية في المجتمع. تشير رسائل من العمارنة ومن كامد اللوز (جنوب البقاع) إلى 
عمل موظفين اثنين في سورية المصرية. يقيم أحدهماء حى عصر العمارنة:؛ في صومور 
(سهل عكّار)» بينما يقيم الآخر في كوميدي 0101زناكآ(كامد اللوز). وكلا المقرين كانا 
يقعان في منطقة مهمة من الناحية الاستراتيجية. وكان لقب هدين الموظفين بالأكادية 
رابيصو (مفوضء مفتش)» و رئيس البلاد الأجنبية الشمالية" في الهيروغليفية المصرية»؛ 
بينما دعاهم السوريون» كما هو واضح. ساكينو / سوكينو ناضتك[50 ١‏ ناهلكلة5. 

كان هذان الموظفان ممثلين للتاج المصري ومصالحه في سورية» يراقبان الحكام 
احليين والزعماءء وكانا مكلّفين, بالتأكيد بواجبات المدن (الجزية)» الي يحب أن ُدفع 
إلى الفرعون. ولم يعملا بالضرورة كوسطاء بين حكام المدن والفرعون» ومن انختملء 
أنهما كانا يلجأان مباشرة إلى السلطة الملكية المصرية (كما تُظهر ذلك رسائل العمارنة). 
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رتكاف ترصو مه حمل زانكاء :فلوو بطر كارن قاين لز شوق ارو للق بإلميسجال 
مبعوثين خاصين أو رسائل موجهة إلى هذين الموظفين. 

إن وجود حاميات مصرية» أو على الأقل؛ الوجود المؤقت للفرق المصرية: أمر 
مؤكد في العديد من المدن السورية (مثل جبيل وأولازا وغيرها). كان لسدى رابيصو 
صومور فرقة حراسة؛ كما لغيره من الموظفين من هذا المستوى. ولم يكن عدد الجنود 
المصريين» الذين رابطوا في سورية» بشكل دائم» ا إذا أحذنا بشواهد رسائل 
العمارنة» حيث اعتبر العدد من 30 - 50 إنساناً كافيا بش كل فعال (139 84). 
بصورة عامة» كان نظام الإدارة» الذي يشمل محميات ملكية ومناطق» تعود مباشرة إلى 
أعضاء من الأسرة المالكة» مشابهاً لذلك النظام المطبق في النوبة (كوش)» وكان أكثر 
تكاملاً من نظام السيطرة الميتانية أو الحثية الذي طَبق فيما بعد في ثمالي سورية. 
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انيا ‏ سورية زمن السيطرة المصربية والحتهية 


(نخو1350 - 1200ق.م) 


1 م المصادر 


إن الفترة» الي تبدأ حلال ما يسمى عصر العمارنة» نحو منتصف القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد وتنتهي مع غزو "شعوب البحر” في بداية القرن الثاني عشر.قبل الميلاد هي 
الزمن الأفضل توثيقا من تاريخ سورية؛ قبل العصر الهلنسي. وتعد نصوص أوحساريت 
الأهم بين المصادر المكتوبة المحلية؛ أي تلك الي اكتشفت في مواقع سورية. ويرقى تاريخها 
إلى الفترة ما بين القرن الرابع عشر وفاية القرن الثالث عشر ق.م؛ أي أها تغتضي كل 
الفترة الي نحن بصدد دراستها. 

بدأت الحفريات الفرنسية في أوجاريت عام 1929» وما تزال مستمرة حى اليوم. 
تم الكشف, خلال هذه السنوات من التنقيبات الأثرية» عن آلاف متعددة من الألسواح 
الفخارية» الي دونت عليها نصوص مسمارية بلغات مختلفة» معظمها بالأكادية المقطعية 
والأوجاريتية الأيحدية. كانت الأكادية» تستعمل في المقام الأول لأغراض "دبلوماسية"2 
أي للاتصالات مع الممالك الأخرى. لذلك تزودنا النتصوصء الي وصلتنا هذه اللغفة 
بمعلومات قيمة عن التاريخ السياسي. وينصب جل اهتمام النصوص الأيحدية الأوجاريتية 
على قضايا اقتصادية وتقاليد دينية. بالإضافة إلى ذلك هناك نصوص مسمارية بالسومرية 
والحورية» ونصوص بالهيروغليفية المصرية» ونصوص بكتابة قريبة من الخط 13 (قبرصية). 
وجد القسم الأعظم من هذه المصادر المكتوبة في أرشيفات» غثر عليها في القصر أو في 
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جحنوبي القاهرة» في مصر الوسطىء تم اكتشاف نصوص مسمارية؛ معظمها على شكل 
رسائل. جزء كبير منها منشؤه مدن سورية. وأصبحت أولى الألواح المعروفة في عالم 
الباحثين عام 1887. ومنذ ذلك العام أذت نصوص العمارنة بالتزايد باطراد حى بلغ 
عددها في الوقت الحاضر 382 نصاً وكسرة. كتبت جميعها باللهجة البابلية» ماعدا 
الرسالة رقم 15 هرقء كُتبت باللهجة الآشورية؛ والرسالة رقم 84.24 كتبت بالحورية» 
والرشاليين 2 كر كتبتا بالحثية. أما بالنسبة لزمن كتابتهاء فإن أقدمها. مكن أن 
يعود إلى السنة الثلاثين وما بعدها من سنوات حكم أمنحوتب الثالث» وأحدثهاء يمكن أن 
يؤرخ على الفترة الأقدم من السنة الثالثة من حكم توت عنخ أمون, عندما غادر أعيت 
أتون. 

تغطي النصوص فترة تتراوح بين عقدين أو ثلاثة عقود في منتصف القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد' 0 

فتد و لكات الررقلقية القترية: وتساسها من الكردة ترحينا تارعيية 
والمعاهدة مع المملكة الحثية» وقوائم طوبوغرافية. تعرض النصوص اتصالات فراعنة الأسرة 
الثامنة عشرة المتأخرين؛ وفراعنة السلالتين التاسعة عشرة والعشرين مع معاصريهم فق 
غرب آسياء وتتحدث عن حكمهم وحروقم في سورية”2. وتزودنا أرشيفات خاتوشا 
(بوغاز كوي حالياً) بمعلومات كثيرة مهمة وتفصيلية باللغتين الحنية والأكادية. وسنذكر 
المصادر المكتوبة في المختصر التاريخي اللاحق. ونذكر فيما يلي المصادر الرئيسية 
الا 

أدى التوسع الآشوري باتحاه الفرات» خلال عصر المملكة الآشورية الوسطىء إلى 
إدخال سورية» مرة أخرىء في الأفق الجغراتي للنقوش الملكية الآشورية» هذه المرة» نقوش 
تخص توكولج نينورتا الأول [ 18كناهزل!-1اناكانا1 (1197-1233 ق.م) الذي يفخر 
بأنه عبر الفزات للإغارة على المنطقة الحنية!). 
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مناطق للحاورة له. حفظ في القصر الملكي الأرشيفات المركزية والشرقية والجنوبية» وغثر 
على عدد من النصوص في فرن القاعة الخامسة. واكتشفت أرشسيفات» أيضاً في بيرت 
خاصة من حي القصرء تعود إلى العو رشاب أبو 1ا80-م183588 وإلى ربأنو 
ناضة” م123 وإلى "أحد العلماء". وتم العثور في القسم الجنوبي من المدينة على صوص 
لشخصء يهتم بالأدب» ولكاهن حوري وتم في عام 1971 اكتشاف منطقة 
جديدة» في الحي الجنوبي الشرقي من أوجاريت» حوت العديد من المواد المكتوبة©. 
حسب 389-394 (1988) 65 5/118 ,01121015 .01-.[» كانت مراسلات أوجلريت 
الدبلوماسية محفوظة في الأرشيفات الشرقية من القصر الملكي. 

لم تنته قراءة هذه النصوص بعد ولا ينحصر النشر في محلة دورية خاصة» بل يتم 
قِ العديد من اللحلات الدورية والدراسات. وينصب الاهتمام الرئيمسي محلة "بمحوث 
أوجاريتية" هعع؛.ننطء1783511-105] (71]) على اللغة الأوجاريتية والدراسات المتعلقفة 
بما. نقدم فيما يلي قائمة بالأعمال الي تتضمن نصوص أوجاريت المنشورة©. 

تتعلق هذه النصوص»ء بطريقة أو بأحرى, بتاريخ سورية السياسي. فهناك معاهدات 
أبرمها ملوك الحثيين مع حكام أوجاريت (.8411 0117177) أو أمراء سوريين آأخعرين 
(134758.,284 518171197)؛ وعروض تحالفات (.61115/53877): ومراسيم الملك الحثي 
أو ملك كركميش (.12151:.,1371:.,1501 /5101719)؛ ورسائل موجهة إلى ملوك 
أوجاريت» ورسائل الفرن (أي الفترة الأخصيرة من تاريخ أوحاريت: 7 [آ21 
(7957:,18988)» وقرارات تعلق خنطقةء اريت" 715:89 0181(77). وسنشير إلى 
المصادر المعنية في الملخص »الاريخي/ 

ويجب أن تضاف إل هذه المصادر رسالة من أوجاريات عُثر عليها في تل أفيق 
عاعتادة في فلسطين؛ كما أن هناك,رستالةالإرتما من ماري) إلى أوجاريت. وفي موققلع 
رأس ابن هاني» غير البعيد عل | أو جتاريلتة© اللي ويتتتك أله كان اللقر الصيفي لملوك 
أوجاريت» والذي رما يتطابق مع أَبَو ناهمه القديعة أو مع بيروني أنامذ؛ أفمرت 
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حفريات سورية ‏ فرنسية مشتركة عبن اكتشاف نصوص بالأكادية المقطعية والأوجاريتية 
الأبحدية» تعود إلى زمن المصادر المكتشفة نفسه في أوجاريت ذاتها©. كما اكتّشفت بعض 
النصوص المكتوبة بالمسمارية الأبحذية» لكنها ليست دائماً مشاية لنكتابة المعروفة من 
أوحاريت» في مواقع مختلفة؛ ليس في المنطقة الساحلية من سورية فقط» بل في الداحل 
أيضاً. وهي تُظهر الاستخدام الواسع لنظام الكتابة هذا في سورية© 

وأدت التنقيبات» ال قام بما فريق ألماني في كوميدي 12101ا؟[ (كامد اللوز 
حاليا)» في جنوب البقاع؛ إلى الكشف عن بعض الألواح المسمارية الي تنتمي إلى انموذج 
نصوص العمارنة نفسه29). وهناك وثيقة. مسمارية شخصية اكتشفت مصادفة في بانياس» 
وبمكن, أن تورخ على أواحر القرن الثالث عشر أو على بدايات القرن الثاني عشر قبل 
امياد 0, 

وني قادش (قيدشو)» حاليا تل النبي مند على العاصي» كشفت بعثة بريطانية عن 
بعض الرقم المسمارية» الي هي عبارة عن رسائل إلى الملك نيقما أدد (نيقمادو) 
110703-4 (03011صو01]1) ملك قيدشوء وذلك في مساحة صغيرة نسبيا من التل لا 
تخطبينا القزية أو لق 0125 

وقد أعطت الحفرياث الفرنسية في إيمار (مسكنة حاليا)» الواقعة على الضفة اليممئ 
للفرات» وال غمرقاء الآن؛ مياه بحيرة الأسدء تأكيدا على الاعتقاد؛ أن أرض سورية؛ لا 
تزال تخبئ قدرا عظيما من المعلومات المكتوبة. فالنصوص المسمارية الي عثر عليها هنلك؛ 
كتبت بالسومرية والأكادية والحورية والحثية» وتعود إلى الفترة الأخمسيرة مسن العصر 
البرونزي المتأخر (أواحر القرن 14 حي أوائل القرن 12 ق.م). لم يكن بالمستطاع إنقاذ 
الأرشيفات الأقدم هذه المدينة» الي يرد ذكرها في نصوص إبلاء بسبب ارتفاع مستوى 
مياه البحيرة الذي أجبر المنقبين عن الآثار على إيقاف عملهم في هذا الموقه2!. 

بعد ذكر المصادر المكتوبة من سورية نفسهاء لا بد لنا من ذكر المصادر الأخحخرى 

من المناطق المحاورة. ففي تل العمارنة (أيت أتون قدبعا) لوعي بعد نحو 300 كم 
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وتوجد شواهد عن اتصالات مع العالم الإيحي. خلال الفترة المكينية» تزودنا يما 
الآثار المادية المكتشفة» وبخاصة الفخار. وإن وجود ما يسمى نصوص قبرصية ‏ مينوية 


في أوحاريت» يشير بوضوح إلى علاقات بجحارية. 


2 عرض تاريخي موجز 

أ - تدخل المملكة الحثية ومصر في سورية: 

إن المصالحة بين مصر وميتاني» الي عززها التزاوج بين السلالتين الخاكمتين» جرى 
نتيجة لتجدد النشاطات العسكرية الحثية في منطقة الفرات الأعلى وفي مالي سورية. 
وهناك نص متأخر من خاتوشاء يشير إلى اتصالات بين خسان ومصره قبل حكم 
شوبيلوليوما مباشرة» الذي يعد الموسس الحقيقي للإمبراطورية الحثية الحديثة. ولا بمكن 
وضع تسلسل تاريخي دقيق لهذه العلاقة بشكل أكيد. فمشاكل ترتيب الأحداث زمنيا 
مرتبط أيضاً بالشواهد الغنية» الي تمدنا كما رسائل العمارنة» ويعتمد التسلسل الزمئي الذي 
يمكن أن يُقترح على محتوى تلك الرسائل فقط. على أية حال» أصبحتء الآن؛ النصرص 
الحثية ورسائل العمارنة» الي تكملها نصوص أوحاريت» المصادر الأهم عن تازيخ سورية 
السياسيء في الوقت الذي زالت فيه السيطرة الميتانية عن تماللي سورية؛ لتحل محلها 
السيطرة الحثية» عندما بدأت الحرب الطويلة ما بين حاتي ومصر الى وصلت الأوج في 
معركة قادش عام 1275 ق.م. واستعادت النصوص المصرية بعض أهميتها مذ عهد 
الفرعون حور محب 766ممع210 (1291-1319 ق.م)فقط. 

هذا النقص ف معلومات النقوش الهيروغليفية من مصرء فيما يتعلق بسورية, ف 
أواسر ههذ السلذلة النائية عرق عب آلا تفسرء عق أنه إعبال عضري لسورية» وشحيو 
انطباع ينشأ عند قراءة الرسائل الي بعثها رب أذا 1015-8 أمير جبيل إلى مصر. 
وعلى الرغم من الأسلوب الأدبي ونزعة هذه الرسائل؛ فهي تعطي بدون شك صورة عن 
الوضع السياسي في وسط سورية» كما رآه حاكم جبيلء وبالمقارنة مع غيرها من المصادر 
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المكتوبة من هذه الفترة» قزق تعد مظوكر ١‏ نما اعرف نارين سورية. ييدو أن الحكم 
المصري في جنوبي سورية» لم يكن موضع شك حي الوقت» الذي قرر فيه شوبيلوليوما 
الأول ملك حاق» أن يرسل قواته إلى بلاد أمكا 018 (في البقاع)» الي كانت تتبسع 
منطقة النفوذ المصري في سورية. 

قتم رسائل العمارنة» المتعلقة بسورية» بشكل رئيس., بالأحداث الي كانت تحري 
في المنطقة المحصورة بين المدن الساحلية (وبخاصة جبيل) وسهول حمصء تلك المنطقة الي 
كانت دائماً موضع اهتمام ملوك مصر. وكان الجزء الشسمالي منها يسمى أمور 
24103 وتعكس 0 من نصوص العمارنة والمعاهدات الحثية المتأخرة» تشكل إمارة» 
تقع تماماً في هذه المنطقة الواقعة ما بين منطقي النفوذ الميتانية والمصرية. 

كان أول حاكم لأمورو عزيرو 2[1510.؛ الذي حاول أن يخدم سيدين في آن 
واحدء فرعون مصر وملك الحشيين. وي الوقت» الذي يمكن فيه تصور أو قبول نتائج هذا 
التطور بشكل أوضح. من المصادر الحثية والأوجاريتية» فإن الترتيب الزمبي للتفاصيل؛ 
يصطدم .مشاكل متعددة. ومع ذلك» فإن المراحل الرئيسة للتغييرات الى حدئت على 
المسرح السياسي لشمال سورية ووسطهاء يمكن إيجازها بشيء من الدقة. تعطي رسائل 
العمارنة والوثائق الحثية شواهد» عن تعدد المراكز السياسية؛ الذي استمر خلال عهد ‏ 
السيطرة الأحنبية. وتشير نصوص العمارنة» أيضاً إلى الصراعات الاجتماعية» ال كان لها 
دورها قي التاريخ السياسي أ وال ارتبطت حرا مع نشاطات من دعي بال خابيروق 
1ذم/1136)؛ وهي طبقة اجتماعية» تُذكر غالبا في المصادر المسمارية. هذا الوضع كان 
الأسوأ استنادا إلى رسائل جبيل؛:وكان نتافنا بالتأكيد الذيق قناولرزن الول مكسان 
الحكام امحليين أو الزعماء في المنطقة الساحلية. وإذا بحثنا تطور سورية بشكل عام؛ فإن 
أول نقطة يحب أن تذكرء هي الغزو الحثي واحتلال شماللي سورية» خلال السنوات 
الأخيرة من حكم شوبيلوليوما الأول. كان الوضع السياسي في سورية» قبل التدخل الحثي 
على الشكل التاليى: كانت سورية مقسمة إلى منطقتين للنفوذ السياسي» إحداهما تتبع 
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ميتاني والثانية تتبع مصر. ويوجد داخحل هاتين المنطقتين, اللتين لم تكونا منفصلتين بحدود 
واضحة» مجموعة من الحكام اتحليين أو زعماء مستقلوت ذاتياء لغبوادوراً على امسر 
السياسي. وقد احتلفوا بشأن اتحاهاتهم السياسية والاقتصادية» وتنافسوا في التجارة؛ 
ورغبوا في توسيع مناطقهم. وبالتالي يمكن القول: إن قوة ثالثة هناك كانت تأمل في ألا 
. تتوحد المقاومة السورية. 

من ناحية أخحرى» كان غيئ السهول السورية بالمنتجات الزراعية» وغئ المراكز 
المدنية بالأعمال الحرفية المتميزة» موضع اهتمام خاص من قبل القوى الأجنبية. وكانت 
هناك أيضا طرق القوافل المهمة والموانع البحرية» الي تربط المراكز الرافدية والسورية مع 
العالم المكيئي في حوض البحر المتوسط. 

نشأت في مملكة حوري - ميتاني خلافات حول تولي العرش» بعد وفاة شوتارنا 
الثاني. وقد سويت» لبعض الوقت» من قبل الملك توشراتا معاصر أمنحوتب الثالث فرعون 
مصرء لكن عهده لم يخل من النراعات. وهكذا فقد كان على توشراتاء أن يركز جهوده 
على توطيد حكمه. في أعالي بلاد الرافدين» ال تشكل قلب مملكته وكان أي هجوم من 
الخارج؛ يمكنء أن يؤدي إلى تحرك الخارجين الساخطين على حكمه؛ وبخاصة أعضاء | 
الأسرة الملكية والأرستقراطية المحلية. 


أما في مصرء فإن مرض ووفاة أمنحوتب الثالث؛ ومن ثم تولي أمنحوتب الرابع 
(أخناتون) الحكم, الذي ترافق مع صراعات داخلية جدية»أضعف قوة الفرعون في 
مقاطعاته الآسيوية. وتعزز رسائل العمارنة الانطباع, أن الملوك المصريين» لم يعطوا الدعم 
العسكري الكاقي لحكمهم فْ سورية. 

حارب شوبيلوليوما الأول بنجاح في الأناضول, وهذا قوى مكاته ف المنطقة 
الواقعة مال جبال طوروس. وأبرم معاهدات مع الحكام, الذين يمكن, أن يدعموا حملته 
القادمة على المنطقة الميتانية» إذ يبدوء أنه فشل في هجومه الأول على ميتاني. بعد ذلك» 
أصبح بامكاتة الاستفادة سياسيا من التراعات الميتانية الداخلية» فعقد تحالفاً مع أرتاتاما 
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الثاني 414868528 المرشح لتولي عرش توشراتا. في هذه الظروف» غامر شوبيلوليوما 
بالإغارة على ثمالي سورية. ويبدوء من امحتمل جداء أن الحثيين تقدموا حي نوخاشي 
الواقعة غرب حلب. إن ما يسمى "حملة العام الواحد"» الي قام يما شوبيلوليوماء يشار 
إليها في رسائل العمارنة وثي المقدمة التاريخية للمعاهدة بين شوبيلوليوما وشاني وازا 
8 ملك ميتاني» وف بعض النصوص الأخرى يا ابه اليش الحثي أولا إلى 
الشرقء إلى بلاد إشووا 15120012 الواقعة على الفرات الأعلى. ودون أن يخوض أية 
معركة؛ زحف باتحاه الجنوب الغربي» ودخل الأراضي السورية» حيث احتل بلاد حلب 
ومو كيش. برر شوبيلو ليوما تدحله في الشؤون السورية بنداء للمساعدة؛ أرسله إليه ملك 
أوجاريت نيقمادو؛ ويُذكر ذلك صراحة في المعاهدة اللاحقة مع هذا الحاكم. وتم توبيسخ 
كل من إتور أَدُو 0ل5-4404لً1 حاكم موكيش وأدو نيراري حاكم نوخاشي وأكي 
تيشوب 411 إناطة16 حاكم نيا بسبب ثور قم ضد الحثيين ومهاجمتهم أرض 
أوجاريت. وعندما أقام شوبيلوليوما في ألالاخ؛ مثل أمامه نيقمادو حاكم أوجاريت» 
وعقد معه معاهدة. بعد ذلك سارت الفرق الحثية جنوباً إلى أراخاتي 28781214 الي يعتقد 
أنها تقع بين نيا وقطنة» حيث قام أو حاكم نيا بتجميع فرق الماريانو 201ة/[1/131) 
وشكل قوة مع الحاكم امحلي. غير أن هؤلاء المتحالفين هُزمواء وتم أسرهم» ولهبت مدينة 
قطنة من قبل الحثيين. وبعد وصول الحثيين إلى سهل حمصء قام عزيرو حاكم أموروءعلى 
الرغم من كونه رممياً تابعاً للفرعون المصري.بالاتصال مع شوبيلوليوما (84.165-167). 
بعد ذلك أخضع المعو “إلكد توتعاشييي» وتعبو انال تاكيك خصاري 
اتتقطدم تكله 1" نلكا خلا شار بشي نطومتحصقط5» الذي يعتقد بأنه قتل» أو عو ع 
عن أدّو نيراري. وبعد زحفهم نحو الجنوب» مرة أخرى» تقدم الحثيون إلى بلاد أبينا 
8طف4. الواقعة جنوب سهل حمصء ووصلوا أخيرا إلى واحة دمشق. في هذا الوقت» قام 
ملك قادش شوتاتارا 51111818128 وابنه أيتاكاما 4113118118 مهاجمة اليش الحني. 
يؤكد شوبيلو ليوماء في مقدمة المعاهدة مع شات وازاء أنه لم يكن لديه نية بمحاربة حاكم 
وغية ةشيب ندب هلا ميقولاء كلا حفيكة أذ واي كان تايا عر 52007 
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الحثيون في المغامرة بالدخول في حرب مفتوحة مع مصرء في الوقت الذي كانت فيه مملكة 
ميتاني» ما تزال قوية» وتقع عند مؤخرة الفرق الحثية. 

نتج عن أعمال قادش العدوانية» نفي الحاكم وإحلال ابنه أيتاكاما مكانه. لزنك 
اعمُّبرَ هذا الأخير نخائناً في نظر الملك المصري (162 154). 


تحنب شوبيلو ليوما الاقتراب من الأراضي التابعة لمنطقة النفوذ المصري ف سورية. 
وبعد متابعة زحفه باتحاه جنوبي سورية» أي في بلاد يناء أحرز شوبيلو ليوما نصرا على 
الملك أري وانا 41118/388 وحلفائه. وكما هو مدون في فاية هذا الجزء من معاهدة شاني 
وازاء أصبحت سورية وشمال لبنان (سهل حمص الحالي) في أيدي الحشيين الآن» باسستثناء 
. ك ركميش» رأس جسر القوة الميتانية غرب الفرات. وعاد شوبيلو ليوما إلى بلاد عحاني؛ 
بعد أن ترك مفرزة من القوات في مورموريغا 1/11510101182 في شمالي سورية ٠‏ 

كان وضع الحثيين في سورية» ما يزال ضعيفاًء وبحاجة إلى تقوية. فعزيرو حاكم 
أمورو لبى طلب البلاط المصري المتكررء وسافر إلى مصر لإظهار ولائه ونفي اتهامات رب 
أذا حاكم جبيل له (169,170 8.4). وعاد فيما بعد إلى أمورو. وإذا وثتمافي نص 
"مآثر" شوبيلو ليوماء فإن مصر ردت على التهديدات الحثية بإرسال حملة إلى منطقة 
قادش» بينما قام الميتانيون بطرد الفرق الحثية من مورموريغا. 

وعندما ظهر الحثيون ثانية في سورية» ركزوا جهودهم على ك ركميش. ولا ند كم 
المصادر الحثية أي ملك من ك ركميش كخصم لشوبيلوليوما. ويبدو أن القائد امبتار هو 
الذي نظم الدفاع عن قلعة المدينة. وف الوقت نفسه. قامت القوات الحثية بقيادة قائدين 
من قواد شوبيلوليوما بغزو أراضي أمكا في البقاع الأوسط. من الواضح. أن هذه 
الأراضي» كانت تتبع منطقة النفوذ المصري في سورية؛ وأن عمل الحثيين هذاء مككن أن 
يثير حرباً مفتوحة مع الفرعون. ورما كان موت الفرعون المصريء قبل ذلك بوقت 
قصير» هو الذي شجع المصريين على اللهجوم, الذي يبدو وكأنه انتقام للتقدم المصري إلى 
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قادش, الي كان حاكمهاء قد أدى يمين الولاء لشوبيلو ليوما. أما الفرق الميتانية, ال 
ماف ترود التي الفا اش روسو لال فقن حرق على انيدان حي الراك 

عندما كان شوبيلو ليوما يحاصر ك ركميشء (وبعد الهجوم ضد المنطقة المصرية)»؛ 
تلقى رسالة من ملكة مصرء أرملة الفرعون المتوق حديثا. اقترحت الملكة فيها إقامة تحالف 
بكسن وهاو تيك برو اشياهن أعدااحاء قربا ريما كان مدا الامرا اعتراكيا 
بالقوة العسكرية الحثية» ويمكن أن يفتح آفاقاً حديدة للدور» الذي لعبه الحثيون على 
المسرح السياسي في الشرق الأدى القدم. 

فوحيع شوبيلو ليوما بهذا العرض وطلب إثباتا عليه. وبيدما كان رسوله في الطرينق 
نحح شوبيلو ليوما في احتلال كركميش ونصّب ابنه بياشيلي 211351411 (الاسم الحوري 
شارّي كوشوخ) ملكا عليها. وكانت مملكة حلب» تخضع لحكم ابن آخر لشوبيلو ليوما 
هو تيليبينو ئالاأ]ز161. جعل هذا النجاح؛ ورا أيضاً معرفة اقتراح الملكة المصرية» عزيرو 
حاكم أمورو يُظهر ولاءه لسيده الآخرء وكان هذا مقدمة لمعاهدة التبعية الي أبرمها مع 
شوبيلو ليوما. وهكذاء أصبحت المناطق السورية الواقعة همال سهل حمصء مرة أحرى؛ 
في أيدي الحثيين» حى أمورو وقادش يمكن اعتبارهما تابعتين لمنطقة النفوذ السياسي الحني. 

إن الصراعات الداخلية بين أفراد السلالة الحاكمة في قلب مملكة ميتاني» الي أدت 
إلى هرب شان وازا 5112]1158828 بن المغدور توشراتاء إلى الملك الحثي» جعلت الحثيينء 
يستعملوفها كمبرر لعملهم العسكري ضد ميتاني. لقاع واحياي ملث كر كفا لكان 
وازا باجتياح همال بلاد الرافدين بنجاح؛ وأصبح شان وازا ملكا على ميتاني» وص هرا 
لشوبيلو ليوماء مقيدا عمعاهدة اتحاه الملك العظيم. 

كان ذلك بالنسبة للحكام المحليين في شمال ووسط سورية خسارة حليف محتمل 
ضد السيطرة الحثية. ول تبقّ إلا مصرء الي كانت تخوض حرباً خفية مع خخاي؛ منذ فشل 
مشروع الزواج» واغتيال الأمير الحثي الذي كان مقدراً له أن يصبح فرعوناً. ل 


هذه العداوة الحثية ‏ المصرية حى معاهدة السلام؛ الي أبرمها حاتوشيلي الثالث» حفيد 


مشيّبة الممتدين الإملافية 


126 


شوبيلو ليوماء مع رعمسيس الثاني فرعون مصر عام 1259ق.م. أدخخل شوبيلو ليوماء بعد 
توطيد الحكم الحثي في شماللي سورية»نظام المراقبة» الذي تعكسه نصوص من أوحاريت؛: 
ومن خحاتوشا وكذلك بعض الوثائق من يكار أيضاً. أصبح الملك الحثي العظيم سيدا على 
كل حكام هذه المنطقة ودام ذلك ما يقارب القرن ونصف القرن. اعنمدت الحدود 
الجنوبية لمنطقة النفوذ الحثية في سورية على ولاء ملوك أمورو. وبصورة عامة؛ بدأت 
منطقة النفوذ المصرية ف سورية ف مكان ما جنوب سهل حمص داحل سوريةءبينما وصل 
النفوذ المصري على الساحل إلى مدى ابعد باتحاه الشمال. قام الارتباط بين السيد الأعلى 
والتابع على أساس معاهدات شخصية» تصاغ على شكل مرسوم من الملل ك العظيم.؛ 
يصادق عليه الحاكم السوري» بتأدية مين الخضوع. وقد ربط اليمين الحكام السوريين 
بالملك الحثي» وكان يجدد من قبل خلفائه. وفي كثير من الحالات» إن لم يكن جميعهاء 
كان هذا الخضوع مرقيها ,معاهدة رسمية» تُكتب بالأكادية» لغة الاتصالات "الدولية" في 
سورية» وبالحثية» لغة السيد الأعلى. أما المعاهدات مع أوجاريت» فتوجد عنها نسخة 
أوجاريتية أيضاً. إن النصوصء الي وصلتنا بلغات مختلفة» لم تكن ترجمات حقيقية» لكنها 
تترك حال اليغادي والمخاطب»؛ بحيث يمكن قراءة المعاهدة على المسستوى الشعبي. 
يلاحظ الاختلاف بين النصوص الأكادية والحثية للمعاهدة نفسهاء وبخاصة في المقدمات 
التاريخية» الي تلخص العلاقات السابقة بين الشركاء» والظروف السياسية» الي أدت إلى 
عقد الاتفاقية المعنية. كان الملك الحثي يتلقى وعدا بالولاء مدى الحياة» ويعيدء مقابل 
ذلكء إلى تابعه السلطات» الى حسرها بسبب عدائه؛ أو يعترف بشرعية اعتلاء العرش 
من قبل الحاكم الذي وقع الإتفاقية معه. وكان الملك الحثي» يتعهد بحماية الحاكم التابع 
له» طالما بقي هذا موالياً له ومؤدياً للواحبات» الي تنص عليها المعاهدة. وكان على التابع» 
أن يقدم الدعم العسكري لسيده الأعلى ضد الأعداء الخارجيين والمتمردين الداحليين؛ 
وأن يسلم الفارين» وأن يفضح المتآمرين» وأن يدفع جزية منتظم»ه وأن يظهر ولاءه 
بإرسال الهدايا أو.يحلبها شخصياً إلى بلاط السيد الأعلى. ويتوجب على التابع» أيضك أن 
يكف عن ممارسة سياسة خارجية مستقلة» وأن يتبع المقولة التالية: 'صديقي صديقك 
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وعدوي عدوك". وتظهر الصفات الشخصية للمعاهدات؛ من خلال أنها كانت تيجددى 
زأكتيانا» يعي تعاض الكروتطء كو تحال موت التايع أو اتبداله هناكم اخرة وي داكشبري 
فهاية المعاهدة الشهود من الألهة. والقسم الذي يؤديه التابع. 

فيما يتعلق بسورية» توجد معاهدات عقدها الملوك الحثيون مع أوجاريت (نيقمادو 
الثاني ونيقميبا)» ومع حلب (تالمي شاروما)» ومع نوخاشي (تييٍ ©1611): ومع أمورو 
(عزيرو» دوبي تيشوب [إناأوء 1(1101-1) بيني شينا ه10ط862165)؛ شاوشجا-مروا 
28----51121151182)) ومع تونيب. كان شركاء الحتيين ممفلو الوحدات: السياسية الأكثر 
أهمية في منطقة النفوذ الحثية» حلال الفترة الى نحن بصددها. إن الدور الخاص» الذي لعبته 
أموروء الواقعة على الحدود بين منطقيٍ النفوذ الحثية والمصرية في سورية» والي كانت 
تراقب طريق التجارة المؤدية إلى الساحل السوريء يظهر في عدد من المعاهدات مع حكام 
هذه الإمارة» مع افتراض أن معاهدات أخرى مع مملكة تابعة أخرى» قد فقدت. ورمها 
أبرمت بعض المناطق أو المدن اتفاقات خاصة مع القوة المسيطرة (مثل تونيب). 

ومع ذلك» لم يكن نظام معاهدات الخضوع كافيا لدوام السيطرة الحثية في مالي 
سورية. وكانت المراقبة الدائمة ضرورية بسبب مماورة المصريين والثورات المحلية 
والمسافات الطويلة بين العاصمة الحثية وسورية. وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل 
قفويو لوكا يتور اميف اهن اكات الاعر باقيلى) ملكا عن كزكميدن: آنا اسياب 
اختيار هذه المدينة الواقعة على الفرات» بدلاً من حلب ذات الموقع المركزي الأفضلء 
كمقر لإقامة نائب الملك الحثي فيمكن تخمينها فقط. لم تكن كركميش مقراً لسلالة 
محلية في هذا الوقت» وهكذا فإن بياشيلي» لم يحل محل حاكم محعلي. وكانت المدينة 
محصنة» بحيث استطاعت مقاومة الغزو الحثي» مدة أطول من المدن المخصنة الأخرى؛ وربما 
كان النفوذ الميتاني هنا أقوى ثما هو عليه في المدن الأحرىء لذلك عَقد العزم على التخلص 
منه واستبداله بوجود البلاط الحثي. وكانت ك ركميش تتمتع بموقع مناسب من أجل عبور 
الفرات عن طريق مخاضة» وعلى الطريق المؤدية إلى وسط الأناضول (دون وجود وحدات 
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سياسية دائمة بينهما)» وإلى ميتاني المخاورة وإلى الدولة العازلة»اليَ أنشأها الحثيون فيما 


إن كفاءة ملوك ك ركميش» تشير إليها بوضوح نصوص من أوجاريت» ومعظمها 
من عهد إن تيشوب الحفيد الأعظم لشوبيلو ليوما. كممثل للملك العظيم؛ كان حاكم 
ك ركميش يتدحل؛ أو يكون السلطة المقررة» في الشؤون, الت تخص ليس فقط أوحاريت 
نفسها فقط بل دولاً سورية أخرىء بالإضافة إلى المصالح الحثية. تطورت كركميش» 
خلال زمن السيطرة الحثية على سورية» إل جملكة مستقلة تقريياء وعقدت معاهدة خاصة 
مع الملك الحثي شوبيلو ليوما الثاني (122 0111). وعندما يرد ذكر "بلاد كركميش " في 
نصوص القرن الثالث عشر قبل الميلاد» فإن هذا لا يشير إلى المنطقة المحاورة مباشرة هذه 
المدينة فقط بل إلى جميع المناطق الداخحلية في همال سورية» الي تتبع أو ثراقب من قبل 
درك اك تمن 

م يعتمد شوبيلوليوما الأول على نائبه المقيم في كركميش فقطء بل عيّن» أيضاً 
ابناً آخر له هو تيليبينو اةؤ761 ملكا على حلب. وكما هو الحال في كركميشء لم 
يكن في هذا المركز التقليدي لسهول همالي سورية» كما يبدو سلالة حاكمة محلية في هذه 
الفترة. وانتعشت حلبء الآن» كمملكة يحكمها أمير حثي» تلقى تعليمه في الأناضول» 
ليصبح كاهنا لإله الطقس (تيشوب «إنانأ1665) وأسرته (خييات 116786 وشاروما 
118 ومن المؤكد أن هذا لم يكن دون غايات سياسية» لأن حلب كانت مقر 
عبادة الانموذج انحلي لإله الطقسء الذي كان يتمتع بقدسية كبيرة» ليس في مالي سورية 
فقطء بل أدحل؛ منذ عهد حاتوشيلي الأول في العبادة الرسمية للعاصمة الحثية. من امحتمل 
أن تكون المهمة الخاصة لملك حلب الحثي أيديولوجية (دينية) أكثر منها عملية (سياسية). 
واذا غطت ك ركميش على حلب من الناحية السياسية» فإن حلب: لعبت فووا في اغغال 
الديى» وساهمت في الحفاظ على القوة الحثية في سورية في هذا امجال. 
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استخدم في إدارة منطقة النفوذ الحثي في سورية إلى جانب المعاهدات والممالك 
التابعة» سعاة الملك العظيم أو ملك ك ركميش. ويظهر أنه كان لبنعض المدن حكام 
حنيون؛ ولو لفترة مؤقتة» على الأقل. بصورة عامة كان للإدارة مظهرٌ إتحادي أكثر منه 
دبحياً وكان امتدادا لنظام الحكم المطبق في الأناضول نفسها. كانت مناطق النفوذ الحثية 
والمصرية في سورية» خلال عهد شوبيلو ليوما ومعاصريه المصريين» مقسمة إلى دويلات 
متعددة» تُحكم من قبل "ملك" أو "والي"» يكون» اانا الأو لمات تتاشنية علي ران 
مجلس المدينة. 

نبدأ من الشمال» فقد ملت ك ركميش مناطق في وادي الفرات والمنطقة الواقعة 
حول إمار (أي أرض أشتاتا 4512]818)؛ في حين كانت سهول سورية الشمالية تحت 
سيطرة حلب. أما منطقة مصب العاصي وأجزاء من المنطقة الواقعة شرق (سهل العمسق 
ووادي العاصي الأسفل)» فكانت تتبع ملكة موكيش وعاصمتها ألالاخ. إلى الجنوب مسن 
0 اليّ تشمل السهول الساحلية وأجزاء من المناطق 
الحبلية الواقعة “خلفهاء ويما أن سيانو 01011ة/[51) كانت جزعا من تملكة أوجاريت: فسان 
هذه المملكة كانت تحد أمورو في مكان ما في منطقة طوروس الحالية. 

وإلى الشرق من وادي العاصي؛ كانت تقع بلاد نوخاشي ونيا إحول أفاميا 
اللاحقة). أما قطنة» ال كانت يوماً ما قوة سياسية رئيسية في سورية» فلم تعد لها أ*مية 
بعد حملات شوبيلو ليوماء ويبدو أنماشكلت جزءا من منطقة نوحاشي. واتسم مصير 
تونيب بعيد الاحتلال الحثي بالغموض» بينما بقيت قادش وحلدة سياسية مستقلة. 
وتطورت أمورو (سهل عكار والمناطق الواقعة خلفه) كمملكة؛ وسيطرت على المنطقة 
الحدودية الفاصلة ما بين القوتين العظميين. 

أما في منطقة النفوذ المصرية» فإن عددا من المراكز المدنية» الي كان يحكمها حكام 
أو ولاة» عرفت بشكل خاص عن طريق رسالل العمارنة» رمتو ينها خويهد 
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(صور) ودعشقي 1(1125101(دمشض ق) وبعض مدن حوران مثل بوصرونا 
8 ( بصرى). 

يتميز تاريخ سورية» خلال الفترة الممتدة من الاحتلال الحثي حت إبرام الجاع بين 
خاتوشيلي الثاني ورعمسيس الثاني عام 1259 ق.م؛ بتأثره بشكل رئيسي بالصراع اللنفي 
بين القوتين العظميين. بعد ذلك» أصبح تنامي نفوذ آشور والضغط الآشوري باتحاه منطقة 
الفرات عاملاً هاماً في الوضع السياسي. خلال كلتا المرحلتين كان نواب الملك في 
ك ركميش» يراقبون منطقة النفوذ الحثية في سورية حى تغير الوضع بشكل حذري. في 
بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 

قامت خلال السنوات الأخيرة من حكم شوبيلو ليوماء أو بعد وفاته بوقت قصيرء 
ثورة في بعض أجزاء من سورية ضد السيادة الحثية. وكان أهالي نوخاشي وقادش أبطاطاء 
وتدعمهم؛ كما يظهر» مصر. تذكر حوليات مورشيلي الثاني في السنة الثانية (نحو 1320 
ق.م) من عهده إرسال قائد حثي إلى سورية» في مهمة لحماية كركميش من التقدم 
الآشوري. يبدو أن الآشوريين؛ حاولوا أن يستفيدوا من الوضع في سورية» ومن حقيقة أن 
مورشيلي الثاني» كان مرتبطاً بالأناضول خلال سنوات حكمه الأولى. ويرد ذكر ملك 
ك ركميش» مرة أخرى, في السنة السابعة "عندما أعاد" رجل" (ملك؟) نوحاشي» الذي 
كان اليش الحثي: قد أحذه أسيراء إلى موطنه بدلاً من إرساله إلى الملك العظيم". 

وبغية كبح جماح الثورة في سورية» اقترح إقامة تحالف مع ملك أوجاريت» الذي 
كان يدعم الثورة» ماديا على الأقل. أما ملك نوخاشي المدعو تي 16106: فقد ألغى 
معاهدته مع شوييلو ليوما (613153):.ظا ننه أن ليش للضري سيساغده» وأن 
الوجود الآشوريء بالقرب من منطقة الفرات الأوسط. سوف يقيد القوات الحثية هناك. 
لكن اهجوم المصري فشل. ويبدو أن هذا قد حدث في الوقت» الذي كانت فيه مصرء 
تحدد نشاطاتا في سورية بقيادة حور محب. ف السنة التاسعة (نحو 1312ق.م) من عهد 
مورشيلي الثاني؛توفي بياشيلي (شاري كوشوخ) أول نائب للملك في ك ركميش. 
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واستعرت الثورة في سورية من جديد» وأرسل جيش حئي بقيادة أحد القواد إلى 
نوخحاشي. وفي قادش ثار الأمير نيقمادو على والده أيتاكاما 41131068228 وقتله» وأعلن 
خضوعه للحثيين» واحتلت الفرق الحثية المدينة نفسها. أما فيما يتعلق بأمورو» فإفهالم 
تنضم إلى التحالف المعادي للحثيين» وهذا ما أظهرته معاهدات أمورو اللاحقة مع الوك 
الحثيين. وفي الوقت نفسه؛ أقامت أمورو علاقات طيبة مع مصر. إن ما جعل مورشيلي 
الثاان» يتدحل شخصيا في الشؤون السورية» هو اهجوم الآشوري اللحديد؛ الذي وصل إلى 
الأجزاء الشرقية من أرض كر كميش. وبات» من الضروري الآن» تدعيم القوة الحثية في 
هذه المنطقة» وتعيين نائب جديد للملك في ك ركميش. زحف مورشيلي الثاني إلى وادي 
الفرات؛ ووصل إلى أرض أشتاتا (حول إيمار). وحصن المكان» ليكون قلعة» وضع فيها 
حامية حثية» وتلقى الولاء الشخصي من نيقمادو حاكم قادش. وأعاد ترتيب بلاد 
ك ركميش بتعيينه شاروما بن شارّي كوشوخ ملكا عليها. رما يكون هذا الحاكم مطابقا 
للملك المعروف المدعو شاخورونووا 511812051010001 الذي اكتشف خائمه الأسطواني 
في إيمار (مسكنة). وفي حلبء؛ خلف تالمي شاروما والده تيليبينو» وعقد معاهدة» خددت 
فيما بعد من قبل موواتالي الثاني 11 7/41:208111 (011175). ونُظمت العلاقات مع 
أوجاريت وحاكمها الجديد نيقمادو عن طريق معاهدة جديدة. وذلك بعد فصل أرض 
سيانو وتأكيد الحدود الشمالية مع موكيشءالى كان شوبيلوليوما الأول قد حدّدها. 
و أبر مت اتفاقية جديدة ا مع دوبي تيشوب 1651110 -1مم1(11 حاكم أمورو (0131 
2) حيث اعتمد النص على معاهدة عزيرو (017149). وهكذا يكون الحكم الحثي في 
شمالي سورية» قد أعيد تعزيزه من جديد. 

وبينما تصمت المصادر الحثية عن الإشارة إلى أية نشاطات عس كرية أحرى ف 
سورية» قبل المعركة بين موواتالي الثاني ورعمسيس الثاني» تشير النقفوش افيروغليفية 
المصرية إلى حملات الفرعون سيي الأول 1 ناء56(نحو 1289‏ 1279 ق.م) في آسية. 
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ركز سيت الأول جهوده على سهل عكار ومنطقة أمورو وقادش» ويشير نصب 
أقامه هناك إلى وصوله إلى مدينة قادش. وهناك نصب آخر لسيي الأول اكتشف في تل 
شهاب في حوران. وتُقشت مآثر سيت الأول العسكرية في الكرنك؛ وهي تُظهر هجومه 
على قادش وقطع أشحار الغابات من قبل زعماء لبنان بناء على أوامر الفرعون. وتذكر 
قوائم سييٍ الأول الطبوغرافية أسماء جغرافية» تقع في جنوبي سورية ووسطها وفي المنطقة 
الساحلية. تشير هذه النقوش والسجلات المصورة إلى حملات متعددة» رما كانت تقدف 
إلى تقوية النفوذ المصري في هذه المنطقة. كان تحديد ولاء أمورو وقادش لسلطة الفرعون 
من أهم نتائج جهود سييٍ الأول العسكرية. قد يكون هذا التغيير مرتبطا بالنظرة التاريخية 
لمعاهدة شاو شغامووا 2»511211512831121018/8 الي تشير إلى عودة أمورو إلى طرف مصر 
خلال عهد الملك الحثي موواتالي الثاني. كان ملك أموروء في هذه الأثناءء؛ بينتيشينا 
8 ا لذي خضع لضغوط من جراء النشاطات العسكرية المصرية الى قادما 
سي الأول أو الفرعون الشاب رعمسيس الثاني. هناك نحت نافر من عهد سيق الأول؛ 
يُظهر معركة مع الحثيين» ولكن لا يوجد دليل آخر على مواجهة مباشرة بين الفرق الحثية 
والمصرية» مع أن رد فعل نائب املك الحثي على الأقل؛ على التقدم المصري يبدو محتملاً. 
وخلال السنوات الأولى من حكم رعمسيس الثاني  1279(‏ 1212 ق.م)» بلغ الصراع 
المصري الحثي» الذي تركز على وسط سورية» ذروته في معركة قادش (1275 ق.م). 
ففي سنة حكمه الرابعة» قاد رعمسيس الثاني جيشه. وسار بمحاذاة الساحل السوري إلى 
بلاد أمورو. وظهرء مرة أخرى, في هذه المنطقة» في سنة حكمه الخامسة. وماأنهلا 
يوجد دليل على مقاومة أمورو لهذه العمليات المصرية» فقد يدل هنا على أن أموروء 
أبرمت اتفاقاً قبل ذلك مع مصر. إن الوحود المصري في منطقة أمورو» كانت تدا للقبوة 
الحثية في سورية» وانختبارا لإخلاص وولاء أتباع المملكة الحثية في مالي سورية. لذانلك 
جاء الملك الحشي موواتالي الثاني إلى سورية يرافقه جيش قويء انضمت إليه قوات مسن 
الممالك السورية التابعة للحثيين مثل كركميش وحلب ونوخاشي وأوجاريت وقلدشء إذ 
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أن حاكم قادش غير ولاءه.مرة أخرى. بينما أيّد أمراء سوريون آخصرون؛ من بينهم 
بينتيشينا حاكم أموروء الفرعون المصري. 

إن زحف الجيش المصري إلى قادش وبحريات المعركة والمسائل الطبوغرافية المتعلقة 
بالموضوع؛ تمت دراستها سابقاً بشكل كبير» لكن لم يستطع الباحثون الإجابة عن ككل 
الأسئلة المطروحة حي الآن.وكانت نتائج المعركة حاسمة بالنسبة لسورية» فالحثيون كانوا 
قادرين على التقدم حن بلاد أوبي 56[] الواقعة شمالي دمشق؛ وأقصي بينتيشينا حاكم 
أمورو عن العرش» واستبدل به شخص يدعى شابيلي 5637111. وبقيت قادشء ال 
وقفت في الجانب الحثي خلال المعركة؛ تحت السيادة الحثية. وهكذا يظهر أن الحثيين 
كسبوا فوائد من هذا الصدام مع اليش المصري. وفي السنوات اللاحقة أصبح رعمسيس 
الثااي نشيطاء مرة أخرى» في سورية. فإذا تتبعنا النقوشء الي تذكر أسماء جغرافية: 
وتفسير النقوش لبارزة على البوابة الأولى من معبد أمون في الكرنك» فمن المائر أن 
يكون رعمسيسء قد جاء إلى منطقة أمورو في السنة الثامنة من حكمه. وهناك نقش 
محفور على صخرة» عند فهر الكلب همال بيروت» ويؤرخ على السنة العاشرة من حكم 
رعمسيسء يشير إلى زيارة الفرعون إلى هذه المنطقة» التي كانت تعود. بلا شك إلى 
منطقة النفوذ الضرية:ق سورية: وأيرشث معاهدة السلام و"الأخزة" مع خاق فق" التتحصنية 
الحادية والعشرين من عهد رعمسيس الثاني (نحو 1259 ق.م). وكان خاتوشيلي الثالث 
الشريك الحثي» الذي اعتلى العرش بعد نخلع ابن أيه مورشسيلي القالث (أورخحي 
تيشوب). كتب النص الأكادي للمعاهدة» وهو النص الأصلي؛ على لوح فضي؛ وصلنا 
من محفوظات العاصمة الحثية خاتوشاء في حين قشت الترجمة المصرية للنص على صب 
ف الكرنك وفي الرمسيوم 11813655610112 (مدينة رعمسيس). وتبع المعاهدة مراسلات» 
ليس فقط بين الشركاء الملكيين فقط» بل أيضاً بين زوجاتهم؛ وتعزز ذلك بزيجات بين 
أبناء السلالتين الحاكمتين» رقت خلال الأعوام: الرابعة والثلاثين والأربعين والخامسة 


والأربعين من حكم رعكمسيس . 
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يتعلق محتوى المعاهدة بالعلاقات المستقبلية» الى وجب أن يحددها الوعد المتبادل 
بعدم الاعتداء» وضمان الاعتلاء الشرعي للعرش» والمساعدة ضد الأعداء والمتمردين؛ 
وتسليم الفارين والعفو عنهم فيما بعد. يعن هذا بالنسبة لسورية» تقوية السلطة الحثية 
والمصرية فيها وتلاشي الأمل في العثور على دعم من جانب آخر عند القيام بأية ثلورة. 
وهناك فقرة واحدة من المعاهدة» تشير إلى سورية بشكل مباشرء إذ تنص على أنه في حال 
هروب "كبير" أو "قرية" من مصرء وحصولها على ملجأ في أمورو» يحب على بينيتشسينا 
ملك أمورو (الذي أعيد إلى العرش على يد خاتوشيلي الشالث) أن يسلمهم إلى 
حاتوشيلي» الذي عليه بدوره أن يسلمهم إلى رعمسيس. من المحتمل أن تكون أمورو قد 
أدرحت في النص البابلي من المعاهدة» من قبل الحانب الحثي. كان بينيتشينا تابعا للحثيين» 
ويحكم منطقة محاذية لمنطقة النفوذ المصري في سورية» وترتبط بشكل وثيق مع مصر. 
لذلك أكدت المعاهدة ادعاء الملك الحثي أنه السيد الوحيد لهذه المنطقة المهمة» الي كانت 
السبيب الرئيسي للراع بين حاتي ومصر. كانت الخلفية السياسية للمعاهدة» كما ييدوء 
تنامي قوة آشورء الي مدت نفوذها حت الفرات. فإن صح هذاء فإنه يمككن أن يعزز 
الافتراض القائل: إن الحثيين» هم الذين حطوا أول حطوة باتحاه المصالحة مع مصرء كما 
تشير إلى ذلك الترجمة المصرية للنص البابلي؛ وما يسمى ب "نصب الزواج". الذي يتعلق 
بإرسال أميرة حثية إلى حرتم رعمسيس الطاعن في السن» في سنة حكمه الرابعة والثلاثين» 
وذلك لتقوية السلام و”الأوة ' بين حاتي ومصر. 

ب الممالك السورية من القرن الخامس عشر وح القرن الثاني عشر 

قبل الميلاد: ٠‏ 

كانت العلاقات الحثية المصرية وتأثيراتها على سورية عاملاً هاما أيضاء في التطور 
السياسي في هذه المنطقة. فقد أَنّرت بقوة في تاريخ الرجتداس السياسية العاف علدت 
تعاقب السلالات المحلية وتوجهاتا السياسية وانخراطها ف الدبلوماسية الدولية. كان تعدد 
لمراكز السياسية سمة مميزة لتاريخ سورية: لفترة طويلة. واستمر ذلك خلال سيطرة القوى 
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الأحنبية؛ الى كانت» بالتأكيد» تحبذ ذلك للحفاظ على سلطتها في سورية. وتزودنا 
المصادر المكتوبة» عن هذه القوى المسيطرة كمصر وحاتي» ليس بمعلومات عن أوضاع 
سورية الداخلية فقط» بل بإطار زمئ أساسي للشواهد المكتوبة في الأرشيفات السورية 
ايها 

ينطبق هذا بشكل خاص على الأجزاء الشمالية والوسطى من سورية» الي كانت 
تنتمي إلى المنطقة الحثية» ويشرف عليها نائب الملك الحثي المقيم في كر كميش. لذلك 
يحب أن يبدأ العرض التاريخي المختصر للتطورات السياسية في سورية من ك ركميش» نظرا 
لسيطرة ملوكها السياسية على مالي سورية؛ بالإضافة إلى الأحداث الداخلية. وتعد 
السلالة الحاكمة في ك ركميشء في شواهد الفترة ما بين 1350 1180 ق.م أداة 
كرونولوجية لربط الأحداث الي كانت بحري في الإمارات السورية الأخرى. 

1- ثمالك الشمال الرئيسية 
)- ك ركميش: 

لعبت ك ركميش» خلال فترة السيطرة الميتانية على ثمالي سورية ووسطها دورا 
كأحد معاقل الحكام. فلم تُذكر أسماء حكام محليين في المصادر المتوفرة حي الآن» وهذا ما 
يبعث على الافتراض أن ك ركميش كانت تُحكم مباشرة من قبل الملك الميتاني. وعندما 
غزا الحثيون مال سورية» خلال عهد شوبيلو ليوما الأول» قاومتهم كركميشء مدة 
أطول من أي مركز سوري آخخرء وتم الاستيلاء عليها بعد حصار. وقي حين تم احسترام 
المعابد في القلعة» ولم تمس بأذىء فإن المدينة السفلى تُهبت» وشّجر نحو 3330 من سكافها 
إلى خاتوشاء وربما حل محلهم؛ فيما بعد» أناس من الأناضول. 

عيّن شوبيلو ليوما أحد أبنائه بياشيلي (الاسم الحوري شاري كوشوخ) ملكا على 
ك ركميش. ومن المحتمل أن هذاء قد حدث» خلال السنة ال تلت وفاة الفرعون المصري» 
الذي كتبت أرملته رسالة إلى شوبيلو ليوماء تقترح فيها إقامة تحالف بينهما وزواج ملكي 
بينها وبين أحد أبناء الملك العظيم. توفي شاري كوشوخ: خلال السنة التاسعة من حكم 
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مورشيلي الثاني (نحو 1313 ق.م). ويُشهد له. أنه كان حاكماً على كركميش»؛ خلال 
السنوات الأخيرة من عهد شوبيلو ليوماء وخلال عهد أرنوواندا الفناني 41301112208 
القصير» وخلال السنوات التسع الأولى من عهد مورشيلي الثاني» أي فترة تقارب نحو 
الخمسة عشر عاماً. كان معاصرا لشاني وازا ملك ميتاني ولنيقمادو الثاني ملك أوحلريت 
ولتيليبينو ملك حلب ولتيي ملك نوحاشي. ويربط بشكل غير مباشر مع حكام آخرين 
في بلدان أجنبية. كان وضع شاري كوشوخ قائماً على اتفاقية مع شوبيلو ليوماء وفسسن 
ليست معاهدة رمية. وقد اعتمدهاء فيما بعد؛ أرنوواندا ومورشيلي الثاي. أصبح شاري 
كوشوخ مؤسس سلالة حثية؛ تعود بنسبها إلى الملوك العظام» وحكمتء على الأقلء 
حمسة أجيال» حي بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 

هناك بعض الأحداث من عهد شاري كوشوخ؛ لابد من ذكرها. كانت مهمته 
الأولى» الي كلفه بها والده شوبيلو ليوما فتح ميتاني. وقد دعم الحملة العسكرية» وبالتالي 
أعطاها صفة الشرعية شات وازا بن الملك الميتاني القتيل توشراتاء الذي هرب إلى شوبيلو 
ليوما. وقد تصرف شاري كوشوخ كقائد عسكري حني فقاد جيشاً حثياء رما انضمت 
إليه فرق ميتانية (وسورية؟). لم تكن نتيجة الحملة تحويل ميتاني إلى دولة تابعة لخاني 
ومقيدة بقسم ومعاهدة مع الملك الحثي العظيم فقط» بل توسيع منطقة كر كميش لتشمل 
مدن بلاد أشتاتا الواقعة شرق الفرات أيضا. إن مسألة التبادل غير الرسمي للسعاة بين شاي 
وازا و مدينة بياشيلي" (كركميش)» تشير إلى مكانة نائب الملك الحثي في المدينة» الي 
يقيم فيهاء والي لم تتعزز بعد بشكل كاف. 

واحهت شاري كوشوخ. في السنوات اللاحقة» مشكلتان هما: لورة التابعين 
السوريين والتوسع الآشوري باتحاه الفرات. وبما أن الملك العظيم كان منشغلاً عمشاكل 
الأناضول» كان عليه أن يعتمد على نائبه في ك ركميش. هناك نص من هذه الفترة؛» أي 
من عهد أرنوواندا القصير» والسنوات الأولى من عهد مورشيلي الثاني» ينبت كفاءة 
شاري كوشوخ؛ ويعطيه ضمانة لنفسه ولورئته بخصوص حكمهم "للمكان العالي"؛ أي 
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عرش ك ركميشء ولقب توخاني [881ء1طنا1. هذه المعاهدة للملك العظيم مع "أخيه 
العزيز" شاري كوشوخ» يجبء أن يُنظر إليها على أنها ضد الأرضية السياسسية لذلك 
العصر» وبخاصة النشاطات العسكرية الآشورية في أعالي بلاد الرافدين وثورة نوحاشي»؛ 
الى دعمتها مصر. جلو ازنية انانة من عهك مَوَرشيلي القان» أرشيب ل القجاتد"التتسي 
نووانزا 7[1058228 لدعم شاري كوشوخ ضد هجوم آشوري. وتشير المصادر المتعلقفة 
بذلك إلى حقيقة أن القائد الحثي "سيواجه" العدو عند الفرات. ويشير هذ إلى حملة 
ناححة للآشوريين باتحاه هذا النهر. وق ادن الثائة من غول مور شيئي الفا طلبا ميق 
ملك ك ركميشء وكان قادراً على ذلك؛ أذيساعد الملك العظيم في الأناضول. ويدل 
هذاء على أن الخطر الآشوري المباشر» قد تلاشى آنذاك؛ على الأقل؛ لبعض الوقت. وفيٍ 
الجة المازعة ا عهد تورشيلق الثاي» تار تين أممر نوحاشي ثانية» على الرغم من أنه 
كان مرتبطاً بقسم مع الملك العظيم (شوبيلوليوما الأول).ربما لأنه» كان يأمل المصول 
على دعم مصري له لأن الفرعون الجديد حور نحب» بدأ نشاطات عسسكرية مصرية 
جحديدة في سورية.وركا حدث ذلك فق 'الوقت الذي اقترخفيه:ملك كر كميش,تخالفاً نع 
نيقمادو الثاني ملك أوجاريت. وطلب من ملك أوجاريت» أن يهاجم تي حاكم 
نوخاشي» بحيث يضطر نوخاشي إلى الدخخول في حرب مع أحد الأطراف. ساندت الفرق 
الحثية بقيادة كانتوزيلي 211 #ناضة] نائب الملك في كر كميش. و كما يبدو» فإن تلورة 
ملك نوخاشي قمعت بسهولة» لأننا نحد شاري كوشوخع يخارب ضد عدو آخر في العام 
نفسه. إلا أنه لا يزال من غير المؤكدء ما إذا كان شاري كوشوخ, هو الذي يرد ذكره في 
تحكيم برجا 83588 وف الاتفاقية مع دوبي تيشوب «ناطو1(11661-16 حاكم أموروء 
كل لك كمي 

حدثت وفاة شاري كوشوخ في السنة التاسعة من حكم مورشيلي الثابي» وذلك في 
أثناء إقامته في كوماني 111111181111» حيث كان يحتفل بعيد الإلىهة خيبات 116096. 
أثارت هذه الحادثة ثورة جديدة في سورية؛ اشتركت فيهاء بشكل خاصء نوخاشي 
وقادش» وتزامنت مع هجوم آشوري على جبهة الفرات بالقرب من كر كميش. تطلب 
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هذا الوضع الخطير تدخلاً شخخصياً من قبل مورشيلي الثاني نتج عنه تقددم رسمي لخليفة 
شاري كو شوخ لتولي عرش كر كميش. 

شاخورونووا 511310101115010182:_هو ابن شاري كوشوخ, كما هو معروف من 
نقش خاتمه» الذي اكتشف في إمار (مسكنة)» ومن أختام حليفته إني تيشوبء خلف 
والده كنائب للملك. وكما يبدو فإنه مطابق ل شاروماء الذي يُذكر كملك جديد 
لكر كميشء عيّنه مورشيلي الثاني» خلال سنة حكمه التاسعة. فإذا كانت المطابقة 
صحيحة؛ فإن شاحورونووا يكون قد بدأ حكمه ف العام نفسه. أما وفاته» فقد حدئت 
خلال عهد موواتالي الثاني أو مورشيلي الثالث (أورخي تيشوب) أو خاتوشيلي النالث 
(السنوات الأولى). وهكذا يكون حكمه قد دام أكثر من عقدين من السنين. ويربطه 
تزامن مباشر مع تالمي شاروما ملك حلبء الذي عينه مورشيلي الثاني في العام نفسسه و 
را بعده بعدة أشهر. كان شاعورونووا كأبيه نائيا للملك في الوقت نفسه؛ على المناطق 
السورية التابعة للحثيين» ورعا هو نفسه الذي أشير إليه في تحكيم برجا. وقداتسعت 
المنطقة الي كانت تحكم مباشرة من قبل ملك ك ركميش في عهد شاخورونووا. فمساطق 
سيانو وأوشنائو الساحلية) الي كانت تتبع رسميا لأوجاريت» حولت إلى ناب الملك 
الحثي» من قبل مورشيلي الثاني. وأصبح عبدي أنيَ ملك سيانو ووأوشناو #حاديا الك 
كر كميش. وتقع تلك المنطقتان جنوب أوحاريت» ووصل توسعهما إلى حدود أمورو. 
ونيذؤه أيضاء أذام وكيش الواقمة مال أويحاريت أصيخست الأ8 عسوا قسن #لكف: 
ك ركميش. أما أوجاريت»ء الى كانت على غاية من الأهمية بالنسبة للحثيين بسبب غناها 
الاقتصادي وعلاقاتًا التجارية» فغدت يبهذا الشكل "مطوقة" .ناطق تتبع مباشرة لملك 
كي 

وما أنه من المعلوم؛ أن حكم شاخورونووا غطى كل فترة حكم موواتالي الثاني 
ملك حاتق» فمن امحتمل؛ أنه هو نفسه» الذي ألحق قواته العسكرية بقوات الملك العظيم 
في معركة قادش ضد رعمسيس الثاني (1275 ق.م). ومن امحتمل؛ أنه هو نفسه أيضاء 
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الذي كان عليه مواجهة الهجوم الآشوري الجديد» الذي وصل إلى القرب من كر كميش 
خلال عهد أدد نيراري الأول. فإذا كانت الدويلة الميتانية الفاصلة بين الطرفين» قد 
أزيلت» وسقطت مناطق كركميش الواقعة شرق الفرات بأيدي الآشوريين فمن الم كد 
أن ذلك شكل خطراً على الحكم الحني في سورية»؛ وأسهم في التوفيق بين نحاتي ومصر. 
ويجب أن تكون خاتمة المعاهدة قد وضعت في فترة حكم إن تيشوب لكر كميش. 

« إن تيشوب : هو نائب الملك في كركميشء الذي وثق حكمه؛ بشكل كاف» 
بوساطة المصادر المكتوبة من أوجاريت وخحاتوشا. أما سنة خلافته لعرش أبيه» 0 
واضحة ماماً. ولا يوجد» حي الآن» تزامن مباشرءيمكن, أن يربطه مع مورشيلي القالث 
(أورخي تيشوب)» ولا تزال النصوص» الي بمكن؛ أن تبرهن على أنه كان معاصرا 
لخاتوشيلي الثالث قيد المناقشة» من جهة تاريخ مصدرها. إن الحجبحج الكرونولوجية؛ 
وبخاصة» فيما يتعلق بفترة حكم شاخورونووا الطويلة» وعدم إمكانية إدخال ملك أخسر 
لك ركميش بين شاخورونووا وابنه إني تيشوب» ترجح الافتراض؛ أن إني تيشوب تولى 
العرش» خلال السنوات الأولى من عهد خاتوشيلي» كملك عظيم. وحكم إني تيشوب» 
أيضاًء خلال عهد توتخاليا الرابع» وكان أحد شهود معاهدة كورونتا ماصتصتكل حكن 
وصلتنا منقوشة على لوح من البرونز. يربطه التزامن المباشر مع عميشتمرو الثاني 
1[ تنوه أدرحرة ملك أوجاريت» ومع بينيتشينا وشاوشغاموا حاكمي أمورو؛ ومع | 
شابيلي [[زمهط5 حاكم سيانو» ومع مشدروي 71350111 حاكم بلاد فر شيخاء ومع 
ألانتالي 11[و)صداة حاكم ميرا 2/1158. 

٠‏ كانت ك ركميش» خلال عهد إن تيشوبء القوة السياسية؛ القائدة في سورية. 
وكان ملك ك ركميش» الذي كان يتصرف كحاكم لمنطقته الواسعة الخاصة بف أو 
كنائب عن الملك الحثي في سورية؛ يراقب بشكل مباشر أو غير مباشرء كل البلدان 
الواقعة همال سهل حمص. وربما انعكس هذا في لقب "الملك العظيم" الذي منحه إياه 
توتخاليا الرابع. وتسمي النقوش المصرية» العائدة لأواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد؛ 
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شمالي سورية "أرض ك ركميش", مما يؤكد سيادة كركميش على الجزء الحثي من سورية. 
كانت قوة ك ركميش ضرورية؛ أيضا لمواجهة التوسع الآشوري. وهناك رسالة من 
خاتوشيلي الثالث (؟) موجهة إلى ملك آشور تذكر هب منطقة ك ركميش» من قبل أناس 
من توريرا 1105158 الى رما كانت تقع همال شرقي ك ركميشء وال كانت 28خ تسن 
خانيجالبات. ويشير الملك الآشوري أدد نيراري الأول إلى حملته النااحجحة إلى منطقة 
ك ركميش. ورا جرى هذاء خلال السنوات الأخيرة من عهد شاخورونوواء أو في عهد 
إن تيشوب. بعد فترة» عندما ضعت خخانيجالبات ثانية للحثيين» تقدم شامنصر الأول 
 1263( 5310132656: [‏ 1234 ق.م حسب التأريخ القصير) بنبحاح حى فر 
الفرات. وأصبحت ميتاني/ خحانيجالبات جزءا من منطقة النفوذ الآشورية بشكل دائم. 
ووقفت كل من آشور وك ركميش وجها لوجه بشكل مباشر. ويكون هذا خلفية الرسالة 
(48 777111 180). الى أرسلها ملك حاتي إلى الأمير خيش 51أو16آ. وهذا الأمير 
هوء بالتأكيد؛ الشخص نفسه الذي يظهر مع إني تيشوب كشاهد في المعاهدة بين حاتي 
(اليَ كان يحكمها خاتوشيلي الثالث) وأولمي تيشوب 165121010-1[1501 حاكم تر حونتاشا 
01 1. ويذكر إن تيشوب: هرة ألعسرف: فيا يسمى افيسات لصاح 
شاحورونوواء زعيم الرعاة» وذلك كشاهد على السواء مع رجال كبار آخعرين. من 
الإدارة الحثية. 

وهناك رسالة بالأكادية» من نحاتوشيلي الثالث إلى الملك البابلي كدشثمان إنليل 
الثاني» تذكر ملك ك ركمي ش(شاحورونووا أو إني تيشوب) وذلك بالارتباط مع تجار. 
فطريق التجارة» بين بلاد بابل والأناضول الحثية» كانت تعبر الفرات وتحتاز المنطقة الي 
كان يسيطر عليها ملك كركميش. وكانت إعار» بالتأكيد» محخطة مهمة على هذه 
الطريق» وحظيت باهتمام خاص من كل من الملك العظيم ومن ملك كر كميش. ويظهر 
إن تيشوب» كونه السيد المباشر للمدينة» في نصوص إمار أيضاًء وكان له ممثل يقيم في 
إكار؛ يدعى خيشمي تيشوب ملاتاوء 1 -11151126. 
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كانت أشتاتا 45114248 المنطقة الواقعة حول 57 كود جاهرة إلى كر كميتش: 
ولا يعرف اسم أي حاكم مخلي» غير أن مجلس مدينة إمار (أي الشيوخ)؛ كانت له على 
ما يبدوء سلطة إدارية محلية. يدعى الشخص المسؤول "زعيم البلد” ويخضع لملاك 
كر كميش. 

وتظهر شهرة ملك ك ركميشء أيضاً في مواد مكتوبة» تتعلق بمصر. فقد أرسل 
ملك ك ركميشءقد يكون إن تيشوب» 00 إلى مصر .ناسبة توقيع معاهدة السلام بين 
حاتوشيلي الثالث ورعمسيس الثاني» ويظهر اسم إن تيشوب في كتابة هيروغليفية على 
قطعة فخار» اكتشفت في وادي الملوك بالقرب من طيبة» ويرجع تاريخهاء كما هو مبين 
إلى زمن رعمسيس الثاني. 

أفضل الشواهد على نشاطات إن تيشوب كنائب للملك في اللناطق السورية 
الخاضعة للحثيين تزودنا به نصوص أوجاريتء الي تؤرخ على عهد عمي شتامرو الثاني 
وإبرانو. فقد كان يعمل سوية مع الملك العظيم توتخاليا الرابع» أو يتصرف لوحده. أما 
بالنسبة لتاريخ مملكة ك ركميش نفسهاء فإن هذه النصوص لا تقدم لنا الكثير» لكنها تؤكد 
الدرجة العالية من الاستقلال الذاتي» الي كان إن تيشوب»ء يتمتع بها في سورية. فقد عين 
ممثلين شخصيين عنه في مختلف المدن» وأرسل موظفيه إلى بلاطات التابعين السوريين. 

يبدو محتملاً أن تحديد المجوم الآشوري؛ خلال عهد توكولي نينورتا الأول 
1 :031193 يقل حلت رن عاو وق تسر جنا يشو ال مكنا عدن 
ك ركميش. يفتخر توكولي نينورتاء بأنه هجّر 28800 شخصاً من سكان بلاد خاتي مسن 
منطقة ما وراء الفرات» وربما كان هذا الحدث السبب الذي جعل ملك ك ركميش يطلب 
بالحاح الدعم من إبيرانو ملك أوجاريت. لكن الحملة الآشورية ل تمس الحكم الحشني في 
سورية بشكل جدي. فالخطر الحقيقي جاء من أعداء آخرين» ظهروا خلال عهود خلفاء 


إن تيشوب. 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


© تالمو تيشوب 51110 13[101-1': يشير خاتمه على أنه ابن وخليفة إني تيشوب. 
وبُرهن على أنه كان معاصراً لشوبيلوليوما الثاني ملك حاتي عن طريق كسرات معاهدتين. 
ومن الجائز أن حكمه. دسل أيعا مع حكم أرنوواندا الثالث» الذي حلف توتخاليا الرابع 
على العرش الحثي. أما في أوجاريت فكان أمورابي (حمورابي) يحكم كآخر ملك للمدينة 
من العصر البرونزي الحديث. ومما يؤكد الدور المهم؛ الذي لعبه تالمي تيشوبء أنه عقصد 
معاهدة» جعلته. بشكل رسمني» شريكاً للملك العظيم على قدم المساواة معه تقريباً. وهو 
نفسه الذي اتخذ قرارات تتعلق بقضاياء تهم ملك أوجاريت والأميرة الحثية إخلي نيكال 
811-7011641 ابنة الملك العظيم 48 208 /19 []512). 


كانت علاقات ملك ك ركميش الحيدة مع ملك خاي العظيم ضرورية جداً لخات» 
الي كانت تواجه؛ اضطرابات داخلية وهجمات طلائع '"شعوب البحر". أظهرت 
اكتشافات حديثة» أن تالمي تيشوب» لم يكن آخحر ملك على ك ركميش في سلسلة خلفاء 
شارّي كوشو فالسلالة الحاكمة هناء استمرت» حي بعد سقوط سلالة خاتوشاء لحيل 
آخر على الأقل. تذكر طبعة خخاتم من ليدار هويوك عانالإ1.1031-110 الواقعة جنسوب 
شرق الأناضول على الضفة الشرقية للفرات (فوق سمساط) المدعو كوزي تيشوب 
مناطو21-16نا>1 بن تالمي تيشوب وملك كر كميش. وقد غثر على أختام طينية مع 
طبعات نقش خاتمه بين ركام التدمير» ومن الفيل أو تكون مدينة هار قل دمرث يعد 
ذلك بقليل. وفيما يتعلق بكركميش نفسها فإن القليل من الشواهد الأثرية» تم الكشف 
عنه» ويشير إلى تدمير شامل. 

إذا سمح لنا.مطابقة جد الملك الميليدي 146110188 أرنووانتيس 413111188215 
المدعو كوزي تيشوب "لملك العظيم» بطل ك ركميش ” مع كوزي تيشوب بن تللمي 
تيشوبء فإن ذلك يظهر استمرارية السلالة الحاكمة في ك ركميش ال تحاوزت التغيرات 
الحاصلة ما بين عصر الإمبراطورية الحثية وزمن الدويلات السورية ‏ الحثية. ويعبي هذا 
أن ررض فيقوييقك شهد يشرظ سلالة خاتوشاك وكافة قاذر ا على وسيم سلطنه سق 
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ملاطية» حاصلاً بذلك على لقب "بطل" الملوك العظام ونواب الملك في كركميش. وهناك 
إشارة أخرى إلى كوزي تيشوبء تزودنا يما كسرة لوح حثي ذي مضمون تاريخي» حيث 
يظهر كوزي تيشوب هنا في خطاب فعلي مع الملك العظيم ومع شخص يدعى 
8110 . ومع أن ويه ررق عيكو هذا بغر شقةيمكق اعاره ولا للمسهدق 
كر كنيئن::وينظيق هذا أيضاء على كوزي تيشوي+ الذي يذكراق كشرة نض تاريي 
من عهد شوبيلو ليوما الثاني» حيث يظهر كأخ لمؤلف النص المعني وعلى علاقة مع تولجبي 
اننا 8 -1م1ن1 بن توتخاليا الرابع. ويجوز أن يكون كوزي تيشوب قد تربى 
في الأناضول مع أبناء السلالة الحاكمة الآخرين. ورغااحان أعنا لكوري تيشورب الدتعتجز 
كوني تيشوب 9لاأ00]1-165ا1 المذكور في نص»ء عُثر عليه بالقرب من إهسار» كابن 
لتالمي تيشوب ملك ك ركميش. وهو نفسه المع بالتأكيدء ف نص من إكارء حيث دعي 
كوندي تيشوب 0 ونندى أن كوندي تيسوف هذا كان يسا كنا على إيمار في بداية 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 

ب - حلب : 


بعد احتلال حلب من قبل جيش شوبيلو ليوما الأول عيّن هذا الملك ابنه تيلييينو 
لم161 حاكماً على أهم مركز في شمالي سورية. إن تربية تيلييينو ككاهن لإله 
الطقس» تتطابق مع أهمية حلب كمركز لعبادة هذا الإله» الذي انتشرت عبادته بشكل 
كبير في كل من سورية والأناضول. وقد أعطي تيليبينو لقب "ملك" في النصوص المتأخرة 
فقط. وتذكره مصادر أخرى على أنه كاهن فقط» إذ من امحتمل؛ أن الكهانة كانت 
وظيفته الأهم. ولاج كيح نعلي "اق القاد شه اندي مذ دحك شار ئ عون 
عر ميش واتتسمن:ؤ:ظل شكم ارتوواندا:ومورشيلي النان: وكانة هذا الأحبيرة عمو 
الذي نصّب تالمي شاروما خليفة لتيليبينر» خلال سنة حكمه التاسعة. لا تعرف الأحداث 
امحلية في حلب؛ خلال فترة حكمه؛ إذ لا توجد أية وثائق من هذه المدينة» ووقفت حلب 
موا وطن عر كمي وتلق المورن الذي لحهعالن شارؤما ع دور أبيه تيد 
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دكورق لاون لسار أنه ملك حلبء, وعقد معاهدة رسمية مع مورشيلي لضان 
نفدت مها الأصلية: واستبدلت,» فيما بعد» بلوح أصدره موواتالي الثاني. ويظهر مسن 
بين الذين شهدوا على المعاهدة اسم شاخورونووا ملك كركميش. ويربط تزامن غسير 
مباشر تالمي شاروما مع نيقميبا ملك أوجاريت ومع دوبي تيشوب ملك أمورو. ولا 
يعرف تاريخ انتهاء عهد تالمي شاروما بالدقة. ولا تعكس المصادر المكتوبة» عن عهد 
دوره كنائب للملك الحثي. وتذكر المعاهدة صراحة» أن حلب يجب ألا تتوسع؛ أي عليها 
ألا مد نفوذها على حساب حاتي» وهذا تحذير يمكن أن يشير إلى نزاع مستمر. ولم ُذكر 
حلب في المعاهدة مع نيقميبا ملك أوجاريت» كبلد له علاقات خاصة مع العاصمة الحثية 
خاتوشا. وتشير الوثائق الأخرى من أوجاريت فقط إلى كركميش الأكثر بعداء وليس إلى 
خلم وفكثاييدي أناتالى شازوما 1 يكن ملكا قري وحفعك حلب يعدا وقاتسام 
بشكل مباشرء لملك ك ركميش. وهناك نقش لوث هيروغليفي من حلب» يسمى تالمي 
شاروما ملك حلب الكاهن العظيم؛ بان معبد يبا شاروما 11608-5181510108. 

وعندما نشبت الحرب مع مصر وحدثت معركة قادش» انضمت فرق من حلب 
إلى قوات الملك الحثي موواتالي الثاني. وتؤكد النقوش المصرية المتعلقة بذلك؛ أن منطقفة 
حلبء كانت تحد منطقة تونيب. ولكن يبقى بحرد افتراضء أن تالمي شاروما كان 
مايزال» في ذلك الوقت ملكا على حلب. 


وتوحد رسالة من رعمسيس الثاني إلى خخاتوشيلي الثالث؛ تتعلق.معركة قادش» 
تعطي إشارة إلى حاكم حلب» وتشير رسالة أخرى موجهة رما مسن شاتتوارا الثاني 
758 ملك نخحانيجالبات إلى الملك الحثي خاتوشيلي الثالث أو توتخاليا الرابع؛ إلى 
المدعو خالبا زييٍ 113103-2141 كملك(؟)على حلب.أما صلته بتالمي شاروها فغير معروفة. 

وبصورة عامة» فعلى الرغم من أن حلبء استمرت تحكم من قبل حكام محليينء 
فإن هؤلاء كانواء كما هو واضحء تابعين لملك كر كميشء ول يلعبوا أي دور بارز في 
التاريخ السياسي. 
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إن غيى محفوظات أوجاريتء الي تكملها شواهد من مدن أخحرى من العصر 
البرونزي المتأحرء تحعل تاريخ هذه المملكة الساحلية الأفضل معرفة من بين الوحدات 
الجاشية الشوريه الا خرن قي هذا لعن ينها اعادو الققرة» تسيا وال كاين 
بالمراحل الأبكر» فإن نصوص محفوظات أوجاريت» توضح التطور التاريخي لهذه المدينة ما 
بين 1200-1350 ق.م. 

يمكن نسبة المواد المكتوبة في محفوظات أوجاريت» بقليل أو كثير من التأكيد, إلى 
عهرد سبعة (أو ثمانية) ملوك بدءا من نيقمادو الثاني الذي أعاد بناء القصر (وأوحد 
المحفوظات الحديدة). أبوه عميشتمرو الأول لاتمثله وثائقه الخاصة به» بل هناك بعض 
الشواهد من نصوص متأخرة ومن رسائل العمارنة. كونه لم يؤوسس سلالة حاكمة 
جديدة» تؤكده حقيقة أن نيقمادو الثا استعمل "خاتم السلالة الحاكمة" العائد للملك 
يقاروم تتناطة530؛ الذي حكم خلال الفترة القديمة من تاريخ سورية» ويظهر في قائمة 
ملوك أوجاريت. لا يرد ذكر والد عميشتمرو الأول في النصوصء هناك ذكر ل نيقمادو 
في إحدى رسائل العمارنة (18849) الذي يبمكن وضعه قبل عميشتمرو واعتباره والده. 
كان عميشتمرو معاصراً ل نيقميبا الذي, رما كان أحد أبناء عبدي عشيرتا وأخ عزيوو 
ملك أمورو (12519.68-2121[119/2841:1). ويحوز أن تككون رسالة عميشتمرو 
الموجودة ضمن رسائل العمارنة موجهة إلى أمنحوتب الثالث أو الرابع فرعون مصر. 
تظهر النصوض التعلقة يخهد عميكتمرو الأول تأثيراً مضريا قويا ف أوجاريت :من تاحينة 
أخرى» تؤكد وثيقة من عهد نيقمادو الثاني» أن أجداد هذا الملك» كانوا أصدقاء ملوك 
حات. وهناك مشاكل» نشأت بين أوجاريت وأبناء عبدي عشيرتا في أمورو» فحسب 
القسم بين نيقمادو الثاني وعزيرو ملك أمورو كانت هناك نزاعات بين عميشتمرو ملك 
أوجاريت ونيقميبا (؟)) رمما أخي عزيرو. كما يبدو؛ تعرض عبدي عشيرتا وأولاده 
بنشاطاتهم العسكرية لإحدى مناطق أوجاريت (سيانو؟). وقد دونت تلك النشاطات في 
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رسائل العمارنة. ومن امحتمل» أن نيقميبا هذاء قام بحملة عسكرية على المنطقة الواقعة 
شال سهل عكار. | 

« نيقمادو الثاني.11 7]1051201: هو أول حاكم., تمثله وثاتقه الخاصة به في 
محفوظات المدينة. واعتبر نفسه ينتمي إلى سلسلة طويلة من ملوك أوجاريت» الذين دونت 
أسماؤهم في قائمة الملوك» واستخدم "حاتم السلالة الحاكمة'.تُظهره مصادر عهده المكتوبة 
ُعاصراً لشوبيلوليوما ملك خاق»ولشاري كوشوخ ملك كركميش» ولعزيرو ملك 
ألبوروء ولأدد (أدو) نبراري وتيي ملوك نوخاشي, ولإتور أدو ملك موكيش» ولأكي 
تيشوب ملك نياء ول عبدي خيبا ملك سيانو. فيما يتعلق تمصرء لا يوجد تزامن مباشرء 
حكن أن يقرر ما بين أمنحوتب الثالث والرابع؛ لكن التغيير» الذي حصل في عرش مصرء 

لا تذكر "مزهرية الزواج" الخاصة بنيقمادوء المنقوشة عليها كتابة هيروغليفية 
مصرية اسم الفرعون المصري ال معني بذلك. وههذا يبقى تاريخ صنع هذه المزهرية بجهولاً 
أصنعت خلال السنوات الأخيرة من عهد أمنحوتب الثالث؛ أم خلال السنوات الأولى من 
عهد خلفه. وهكذا يبقى تاريخ بداية عهد نيقمادو الثاني غير معروف تماماًء لكن يجب أن 
يوضع قبل "حملة السنة الواحدة", الي قام يما شوبيلو ليوما الأول والمدونة في مقدمة 
معاهدة شان وازاء واليّ تعكسها أيضا بعض رسائل العمارنة. وانتهى حكمه خلال عهد 
مورشيلي الثاني» الذي عيّن نيقميبا ملكا غلن أوجاريك حوالي السنة التاسعة من حكمهء 
وعقد معه معاهدة. وقد سبق حكم نيقميبا حكم قصير الأمد لأخيه أرحلباوطلقطف 
الذي رما تولى العرش حوالي السنة السابعة أو الثامنة من عهد مورشيلي الثاني. 

يعي هذا أن نيقمادو الثانى» كان معاصراً أيضاً لخلفاء أمنحوتب الرابع مثل سمنقرع 
وتوت عنخ أمون وأي لإ وربما حور محبء ولو أن هذا التطابق جعل فترة حكمه أطول 
قليلاً. وقد يكون نيقمادو معاصرا للحكام المذكورين في رسائل العمارنة الي اتقنهت 
حوالي السنة الثالثة من حكم توت عنخ أمون عندما مُجرت العاصمة أخيت أتون. 
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من بين الوثائق» الي تعود» أو تتعلق بحكم نيقمادو الثاني» تتمتع المعاهدة مع 
كونيلو :نوها الأول ملك حاق بأهمية خاصة. وحسب الترتيب الزمئ» يجب أن يوضع 
الصلح مع عزيرو ملك أمورو قبل هذه المعاهدة. في هذا الوقت قوي موقف عزيرو بشكل 
كاف, ليطلق عليه لقب "ملك" أموروء قي حين امتنعت رسائل العمارنة عن تسميته ومذا 
اللقب. من وجهة نظر تاريخية؛ يمكن أن يتطابق الزمن» بعد سقوط كل المدن السورية 
الواقعة بين حبيل وأوجاريت بيد عزيروء على الأقل حسب رسالة رب أذا (8498))؛ مع 
الوضع؛ الذي ساد ثماماً قبل أداء القسم مع عزيرو. فملك أوجاريت اهتم بانقاذ مقاطعاته 
الجنوبية (سيانو)» وبحماية علاقاته التجارية. لذلك كان مستعداً لدفع مبلغ خمسة آلاف 
(شيقيل) فضة إلى عزيرو. ووعد هذا بمساندة أوجاريت ضد أعدائها. وتسجل النصوص 
المتعلقة بالعلاقات» بين خات وأوحاريت أعمالاً عدائية» قام بما كل من إتور أذو ملك 
موكيش وأدّو نيراري ملك نوخخاشي وأكي تيشوب ملك نيا ضد أوجاريت. يعن هذا أنه 
كان لأوجاريت أعداء في الشمال (موكيش)وفي الشمال الشرقي (نوخاشي) و الشرق 
(نيا)» الذين حاولوا الضغط على أوجاريت للدحول في تحالف معاد للحثيين. عرض 
حروان رن الاق بعلن تعدا رومع لاز إل ارب الو دنا جيران أوجحلريت» 
وإلى العلاقات الطيبة بين نخاتي وأوجاريت» خلال عهود أسلاف نيقمادو. طلب من 
أوجاريت مهاجمة موكيش ونوخاشي (وضمنها نيا) ووعدت باستلام كل الأسرى 
وال هاربين» وفوق ذلك كل المناطق الي تتم السيطرة عليها خلال الحرب. أعلنت المعاهدة 
مع أوجاريت. وعلى الرغم من أن النية أن تكون معاهدة خضوع؛ من وجهة النظطر 
الحثية» فإنها كانت» بالتأكيد» ذات فائدة. أجل ملك أوجاريت قراره» لكن بعد هجوم 
على منطقة أوجاريت من قبل الممالك المجاورة» طلب المساعدة من الملك الحشي. محح 
شوبيلو ليوما في دحر أعداء أوجاريت»؛ واستولى على غنائم سلمّهاء بشكل استعراضي إلى 
ملك أوجاريت. والملفت للانتباه» أن شوبيلو ليوما نفسه؛ لم يطأ بأقدامه أراضي مملكة 
أوجاريت» رءما بسبب العلاقات الوثيقة ال كانت تربط هذه المدينة الساحلية مع مصر. 
والمكان الذي التقى فيه شوبيلو ليوما مع نيقمادو شخصيا كان ألالاخ عاصمة إمارة 
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موكيش الواقعة همال أوحاريت. إذا كان نيقمادو الثاني هو الذي أرسل عدة رسائل إلى 
أمه من مكان إقامته حارج أوحاريت فإن هذا يمكن أن يكون قد حدث قبل لقائه مع 
ملك حاني مباشرة. عفدت المعاقّدة بِآنّإلتتوبيار.ليؤانااللإنيقماذو .بعد هذا اللقاء الشخصي 
بوقت قصير. 

تنص المعاهدة» حسب“النضصى_الذي“وصلنا) عل“دفع_جلزاية:شألف من ذهب 
وملابس وأصواف, وعلى كيفية معاملة اللآحَتَينَ إلذين لم يسيلموا إلى الملك الحثي» وعلى 
تسوية الحدود الشمالية (أي باتحاه موتكتط) وال كنت جالقاأة إلى عدد من الأسماء 
الطبوغرافية. فيما يتعلق يذه الأماكن, فإن الحدود الجديدة كانت تمتد على طول خط من 
حوالي إدلب الحالية إلى الروج وجسر الشغور وبداما وأوردو (؟) والبدروسية. وكان يتم 
الوصول إلى البحر المتوسط من مكان ما يقع بالقرب من المنحدرات الجنوبية لجبل 
الأقرع. في الشرق» كانت نيا الواقعة في وادي العاصي الأوسط جارة مستقلة ذاتياء أما 
في الجنوب فكانت أوجاريت (مع سيانو وأوشناتو) على تماس في حدودها مع بلاد أمورو 
في مكان ما شمال طرطوس. 

يبدو ملفتاً للانتياةء أنه م يطلب من أوحازيةه» أن ترسل قرفا مسياعدة: اذا 
تعرضت حاتي (أو المناطق السورية التابعة للحثيين) لخطر معاد. رما لم تكن أوجاريت قوة 
عسكرية مهمة؛ وكانت خاني مقتنعة بكمية كبيرة من الذهب, تُستخدم في الدفع 
للجنود. ولم تتضمن المعاهدة» كما نرى» كفالة من حات» بشأن التعاقب الشرعي للسلالة 
الحاكمة على عرش أوجاريت» ولم تطالب؛ بشكل واضح؛ بالاخلاص للملك العظيم. 

وهناك مصدر أخخر ذو أهمية خاصة عن التاريخ السياسي لأوجاريت» هو اقتراح 
التحالف المقدم إلى نيقمادو من قبل شاري كوشوخ ملك كركميش. يحب رؤية هذه 
الوثيقة» على أنها ضد أرضية الثورة السورية» الي قامت خلال السنوات الأولى من حكم 
مورشيلي الثاني. ففي السنة السابعة من حكم مورشيلي» نقض تييَ ملك نوخاشي 
المعاهدة مع خاتي» وثار على سيده الأعلى. تفاقم الوضع الخطير بالنسبة للحكم الحشي في 
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سورية» بسبب احتمال دعم مصر للثوار. وغير معروف إذا ردت أوجاريت إيجابيا على 
اقتراح نائب الملك الحثي» ويبدوء أن نيقمادو الثاني اتخذ موقفاً محايداء وأن أوحاريت 
عوقبت» فيما بعد من قبل مورشيلي الثاني على توانيهاء عندما عَقَدَ المعاهدة مع نيقميبا. 

اعتلى عرش أوجاريت بعد نيقمادو الثاني ابنه أرخالبا41218. لا أهمية خاصة 
للاسم الحوري لهذا الملك» ضمن سلسلة الأسماء السامية الغربية لحكام أوحاريت. ذكر 
تبنيه الشرعي في بعض النصوص القضائية» الي تعود إلى عهده؛ وال تحمل أيضاً "حاتم 
السلالة الحاكمة". يجب أن يكون حكمه؛ قد بدأ حوالي السئة السابعة أو الثامنة من 
عهد مورشيلي الثاني (أو قبل ذلك؛ في حال كون اقتراح التحالف مع نيقمادو الثاني قد 
حدث قبل ذلك أيضا)ءوانتهى خلال السنة التاسعة من عهد مورشيلي الشاني»؛ عندما 
اعتلى أحوه نيقميبا عرش أوجاريت. من الحائز أن يكون أرخالباء فد أ جار عل التازل 
عن العرش لأخخيه. في الوقت الذي قمع فيه الحثيون الثورة السورية. ويذكر مورشسيلي 
الثاني» أنه "أعاد" نيقميبا إلى عرش أبيه. وإذا قبلنا هذا حرفياًء فإنه يدل على وحود توتر 
بين الأحوة بسبب اخحتلاف آرائهم حول الوضع السياسي. لا نملك وثائق معروفة 
تتحدث عن "السياسة الخارجية" لأرخالباءالَ كانت حصيلة فترة حكمه القصيرة نسبياء 
وال كانت خلال وضع سياسي صعبء سلبية. وتوضح ذلك المصادر المكتوبة العائدة 
إلى عهد خليفته نيقميبا. 


© نيقميبا/نيقميبوخ م ص11 /طنامع "تدوذل2: أصبح ملكا على أوحاريت» 
خلال السنة التاسعة من عهد مورشيلي الثاني ملك خاتي» وحكم. في عهود كل من 
موواتالي الثاني ومورشيلي الثالث(أورحي تيشوب) وخحاتوشيلي الثالث أيضاً. ويشيرهذا 
إلى أنه كان فتياً نسبياً» عندما اعتلى العرش. وعلى الرغم من وفرة النصسوص المتعلقة 
بحكمه. فإها لا تقدم لنا إلا بعض التزامنات المباشرة» فإلى حانب مورشيلي القشاني 
وخاتوشيلي الثالث أسياد نيقميباء لا توجد شواهد على حكام معاصرين له إلا على 
عبدي عنات ملك سيانو وبينيتشينا ملك أمورو.أما فيما يتعلق بك ركميش فإفها كانت 
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تُحكم من قبل شاخورونوواء ومن قبل إن تيشوب خلال السنوات الأخيرة لحكم 


توجد ف محفوظات أوحاريت بعض الألواح المتعلقة بالمعاهدة, الي أرقف سيق 
مورشيلي الثاني ونيقميبا. تختلف هذه المعاهدة عن تلك الى عُقدت بين شوبيلو ليوما 
الأول ونيقمادو الثاني فهي معاهدة تبعية رسمية» أي أنما صيغت على نمط المعاهدات 
الأخرى من هذا العصر. وأبزمف الناسدة ننابية قصي وميا ملكا علن أ اريف 
من قبل مورشيلي الثاني» ورافقتها مصالحة نيقميبا مع "إخوته". كان على نيقمييا أن 
يكون موالياً للملك العظيم ولبلاد خاي ولأولاد الملك العظيم. وتوجب عليه أن يظهر 
بشكل منتظمء أو عندما يطلب منه ذلك» أمام سيده الأعلى. وكان عليه؛ أن يدعم الملك 
العظيم في حالة التمرد أو الحرب دون إبطاء. ويجب تسليم الفارين وإبلاغ سلطات الملك 
العظيم عن الأأشخاص المعادين والخطط المعادية. أما الجزية»فلم يرد ذكرها في ألواح 
المعاهدة» الى وصلتناء حى الآن. ولكن هناك ترتيب خاص بالموضوعءأشير إليه في نص» 
يتعلق بتخفيض اللحزية. وكان سبب التخفيض فصل منطقة سيانو (وأوشناتو) عن مملكة 
أوجاريت. وتخبرنا النصوص المتعلقة بذلك» أن عبدي عناتيٍ ملك سيانو» غيّر موقفه مسن 
جانب نيقميبا إلى حانب ملك كر كميش» واعترف بهذا الملك الحثي مورشيلي الفاني. 
ودخلت سيانو تحت السيطرة المباشرة لك ركميش. وبذلك أصبح ملك ك ركميش انائب 
الملك الحثي بملك مناطق محاذية للبحر المتوسط تقع إلى الخنوب من أوحاريت. كان هذا 
في مصلحة الحثيين ووجودهم في سورية. وربما كان تقليص مساحة المنطقة الخاضعة 
ملك أوحاريت:؛ إلى ثلئي اتساعها السابق انتقاماً من ملك أوحاريت على تصرفه أثناء 
قيام الثورة السورية. ويشير النص المتعلق بتخفيض الحزية» ليس فقط إلى فصل سيانو 
بل أيضا إلى فصل أوشناتو وقراهاء بيدما لم تُذَكّر أوشناتو نفسها في النص المتعلق بالُصل 
كوحدة بحد ذاتها. ولا يظهر ملك أوشناتو» في حين يُشار إلى عبدي عناتٍ كملك 
لسيانو. ويُذكر ملك ك ركميشء في رسالة لاحقة» ملك أوجاريت بعدم التعرض لسلامة 
حدود أوشناتوء ما يدل على أن أوشناتو» كانت لها حدود مباشرة مع منطقة أوجاريت. 
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وهناك نصوص أخرىء تذكر المدعو أر تيشوب «إناةأ1©5 - (1) :ل كملك على كل من 
سيانو وأوشناتو. لذلك يبدو مبرراً عدم اعتبار أوشناتو وحدة حرافية ميته ب درا 
من مملكة سيانوء رما منذ عهد مورشيلي الثاني ونيقميبا. إن مسار الحدود الجديدة بين 
أوجاريت وسيانو/أوشناتو غير معروف تماماء ولكن من الواضح أن منطقة أوحساريت 
امتدت إلى خط وهمي يصل حي البحر بالقرب من جبلة (010818). 

يبدو أن نيقميبا طلب تخفيض الحزية المفروضة عليه من قبل سيده بعد فصل 
سيانو. وهناك نص آخر من عهد نيقميباء ربما من سنوات حكمه الأولى» يتعلق بالحدود 
الشمالية لأوحاريت. فقد اشتكى أهالي موكيش (وليس الملك) من التعديل الذي أحري 
على الحدود» الي ثبتها شوبيلوليوما لصالح نيقمادو الثاي. وأملوا أن يستطيعوا استخدام 
الدور الذي لعبته أوجحاريت خلال الثورة السورية كحجة ضد هذه الحدود. أخحبر 
نيقميبا سيده بالأمر» وطلب منه تثبيت الحدود الي رسمها أبوه شوييلوليوما. تخد 
مورشيلي الثاني قراره لصالح أوجاريت وأعاد "إلى الأبد" النقاط المحددة لحدود أوحاريت 
الشمالية. 

تابع نيقميبا» خلال سنوات حكمه الأخيرة» سيرته كتابع مخلص للملوك الحثيين؛ 
وحافظ في الوقت نفسه على علاقاته التجارية مع مصر. ولكن هذا لا ينفي حقيقة أن 
فرقاً من أوجاريت كانت بين القوات الحثية في معركة قادش. 

وتشير رسالة» أرسلها ملك أمورو من الواضح أنه شاوشجاموواء إلى عميشتمرو 
الثاني ملك أوجاريت» إلى العلاقات ما بين والد الشخص الموجهة إليه الرسالة (نيقمييا) 
وبينتيشينا ملك أمورو. كان ملك أمورو قادراً على التوسط بين ملك أوجحاريت 
وجماعات أومّان ماندا 118108 11101732 المعادية. وكما يبدوء كانت العلاقات بين 
أوجاريت وأمورو "طبيعية"» على الأقل خلال الفترة الثانية من عهد بينتيشينا. وخلال 


عهد نيقميبا تم زواج ابنة بينيتشينا من عميشتمرو بن نيقميبا. 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


132 


إذا سلمنا بوجود هذه العلاقات الايجابية» فإن الرسالة» الى بعث كا قائد عسكري 
يعسكر في أمورو ووجهت إلى ملك أوحاريت يحب أن توضع زمنيا قبل رسالة 
شاوشجامووا المذكورة. أما الشخص الموجهة إليه الرسالة» فكان بالتأكيد نيقمييبا. 
وتظهر اتصالات مع قادش في بعض الرسائل من هذه المدينة المحفوظة في أرشيفات 
أوحاريت. غير أن إعطاء تاريخ محدد لها غير ممكن حاليا. 

يعود إلى زمن خحاتوشيلي الثالث مرسوم من الملك العظيم بشأن تجار أورا 1[58. 
وقد أرسل مضموق هذا الرسوم إلى تيقمينا قي رمنالة» ينها خاتوشيلي النتالث تقيسيه 
وممهورة أيضا بخاتم زوجته بودوحيبا 06608ا0ناظ. يلقي النص بعض الضوء على 
علاقات ملك أوجاريت مع سيده الحثي ومع تحار من مدينة أورا الكيليكية الخ "كانيك 
تقع على أو بالقرب من ساحل البحر المتوسط. كما يظهر من النص عمل تحار أورا أيضا 
كوكلاء لملك حاتي العظيم» فقد كانوا ينقلون البضائع من أوجحاريت إلى أوراء ثم 
تحار أورا لأموالهم ف مدينة أوجاريت ومنطقتهاء قد أحدث توترات اجتماعية؛ أثرت 
على مصال التاج الملكي. فانتقلت ملكيات عقارية إلى أيدي أجانب» ووقع مواطنو 
أوجاريت في شرك التبعية الاقتصادية لهم. لذلك اشتكى نيقميبا ملك أوجاريت من هذا 
الوضع: إلى الملك العظيى ق نخاتوشاء الذي بعك مرسوما على شكل رسالة إل تابيسه 
السوريء كان ,مثابة حل وسط يعطي بعض الامتيازات لتجار الملك: يسمح لتجار أورا 
عمارسة أعمالهم التجارية خلال أشهر الصيف (المناسبة)» ولكن لا يسمح لهم بشراء 
بيوت أو أية ملكيات ثابتة أخرى؛ أو أن يأخذوا بيوتاً وملكيات عقارية من مدينيهم 
مقابل الدين. 

كانت أمور التجارة» وبخاصة مشكلة أمن الطرق والناس» محط اهتمام الكثير من 


الوثائق» الي يمكن عزوها بكثير أو قليل من الدقة إلى عهد نيقميبا. فهي تعالجح قضية 
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المسؤولية» في حوادث مقتل تحار في منطقة أوجاريت» وتؤكد الأ*ميةالنّ كانت 
لأوجاريت داخل الامبراطورية الحثية. وهناك موضوع أخحرء تطسرق إليه مرسوم 
حاتوشيلي الثالث المتعلق بالفارين» ورا يعود تاريخ النص إلى عهد نيقميبا. إذا حاول 
"مواطنون أحرار", "خدم أطلك" أو "خدم حادم الملك" الانضمام إلى "خابيرو الشمس". 
الذين قد يكونوا فرقة عسكرية مؤلفة من عناصر اجتماعية عديمة الأصول» تعمل الآن في 
خدمة الملك الحثي» فإن هؤلاء سوف يؤخذون أسرى ويسلمون إلى ملك أوجاريت. 

وإذا كانت هناك عدة نصوصء وبخاصة رسائل من محفوظات أوجاريت» يمكن أن 
تست إل عميكتمرو) عددما كان لا يال أميراء فإها تعود كنا عيك قدا غير أذ 
رسالة أوجاريتية من الملكة بودوخيباء زوجة خاتوشيلي الثالث؛ موجهة إلى المدعو 
نيقمادوء تعطي دفعاً لاقتراح إدخال حكم نيقمادو الثالث بين حكم كل مسن نيقمييا 
وعميشتمرو الثاني. يتعلق النص بتوريد الذهب كجزية؛ ويذكر "قوافل مصرا, ما يعن 
أن محتوى النص اقتصاديء لكنه يشير إلى المترلة الرفيعة للمرسل. أما الشحص المرسل إليه 
والذي لم تعطه الرسالة لقب ملك؛ فيمكن أن يكون شخصاً ذا كفاءة خاصة ودراية 
بالمسائل الواردة في الرسالة. وبناء على هذا يرجح أن يكون هذا الملك حاكم أوجاريت» 
وبمكن عزو العديد من النصوص الأخرى إليه.لكن الحجج المقدمة لصالح هذا التضابق 
تحتاج إلى تعزيز بالمزيد من الشواهد الأخرى المقنعة؛ الي تستبعد نيقمادو أخ عميشتمرو 
والموظف الام في مملكة أوجاريت» أو أي شخص آخر يحمل هذا الاسم الشائع عدا 

« عميشتمرو الثاى.11 411211511]81510/: هو ابن نيقميباء ترك حكمه العديد من 
النصوصء اليّ تزودنا بالعديد من التزامنات المباشرة مع توتخاليا الرابع ملك حائي»؛ ومع 
إن تيشوب ملك ك ركميش» وأيضاً مع شاوشجامووا ملك أمورو؛ ومع أر تيشوب 
وشابيلي ملكي سيانو. إن تاريخ اعتلاء عميشتمرو عرش أوجاريت غير معروف تماما. 
وربما بدأ حكمه؛ خلال السنوات الأخيرة من عهد خاتوشيلي الثالث. توفي عمَّيثتمروء 
كما يبدوء خلال عهد توتخاليا الرابع. فإن صح هذا فإن فترة حكم عمَّيتتمرو القاني؛ 
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يجب أن تقع في الوقتء الذي أبرمت فيه خات مع مصر معاهدة السلام "إلى الأإبد". 
وليست هناك معاهدة معروفة بين الملك الحثي وعميثتمرو الثاني. ويمكن أن تعتبر المعاهدة 
اب عقدها نيقميبا كقاعدة أيضاً لعلاقات عمّيثتمرو مع سيده الأعلى» وتدحل الملك 
الحثي ونائبه في كر كميش» مرات متعددة في شؤون أوجاريتء وذلك في الحالات الى 
تمس مصالح الادارة الحثية في سورية. 

ويعفي مرسوم توتخاليا الرابع؛ الذي أصدره إني تيشوب ملك كركميشء» الذي 
طبع حائمه تنائي اللغة على اللوح, أوجاريت من إرسال فرق عسكرية لدعم توتخاليا 
الذي كان ف حالة حرب مع بلاد آشور.مقابل ذلك كان على عميشتمرو (من المؤوكد 
أنه كان يحكم أوجاريت ف ذلك الحين)» أن يدفع خمسين ونه تاقري أن دارا #نصسيرا 
من "المال"» ريبما خصص للدفع ل "خابيرو الشمس" أو لفرق أخرى. يُعتقد أن لمذا 
النص علاقة مع ثورة بلاد موكيش. المنطقة الواقعة شمال أوجاريت الي يحكمها حاكم 
حثي» ورا تأثرت بالحرب الحثية الآشورية. فإذا كان الأمر كذلكء فإن إعفاء أوجاريت 
من إرسال قوات لدعم الحثيين ضد الآشوريين» قد يكون له علاقة بالوضع في موكيش. 
وإذا كان عميشتمرو هو مرسل الرسالة الأوجاريتية الموجهة إلى أمه أت ميلكي 
أل أمشهطث» فمن الجائز أن يكون لهذا النص علاقة مع نشاطات أوجاريت العسكرية 
ف بلاد موكيش. 

وهناك مرسوم آخر لتوتخاليا الرابع (وإني تيشوب) يتعلق بأبناء ملكة أوحاريت 
أَحَت ميلكي» الذي رعا صدر في بداية عهد عميشتمرو الفا كانت اعد ميلكىء ابنة 
أر تيشوب ملك أموروء وزوجة نيقميبا ملك أوجاريت, وأماً لعدد من الأولاد إثلائة 
على الأقل) من بينهم عميشتمرو الثاني. ورد في النصء أن اثنين من أولادهاء هما 
خيشمي شاروما 5185310118 -لططةخ1] وأر ار شاروما 51311101118 -1812ى؛ ثفيا إلى 
برض بعد أذ كلما ستمعيها من اليراث: وذلك من أجل سلامة حكم عميشتمررء 
الذي كان على الأرجحح. الابن الأصغر لأَحَتْ ميلكي. أثارت هذه المسألة اهتمامات 
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(وركها الخبرة الشخصية) لتوتخاليا الرابع» لذلك اتخذ القرار بنفسه. تروج عميشتمرو مسن 
أمورة نعي إل البييت للحي نفسه الذي جاءت منه أمه أي من أمورو. وهذاما 
تشهد عليه نصوص كل من توتخاليا وإني تيشوب المتعلقة بطلاق عميشتمرو من زوحته. 
نر هذا الوضع لإبنة بينيتشينا ملك أمورو على العلاقات بين أوجاريت وأمورو وحعصل 
من الضروري أن يتدخل الملك العظيم شخصياً. لم تكن أسباب الطلاق؛ الذي صادق 
عليه توتخاليا الآذ» شخصية فقط بل سياسية أيقا: فالزواج تم» بالتأكيد» في وقستي كان 
فيه بينتيشينا على علاقات طيبة مع خاتوشيلي الثالث» وبدا أن الارتباط ما بين أوجاريت 
وأمورو مناسب للوضع السياسي. انحبت ابنة بينتيشينا عدة أولاد» وكان أوتري شاروما 
8 -1][] الوريث المعيّن لتولي الحكم قد بلغ سن الرشد عندما تم طلاق 
غبيعتمروالناق من هذة الملكة: وبناء على قران الك العظيي كسان على أوتسري 
شاروماء أن يختار بين أمهء أي أن يتبعها إلى أموروء أو البقاء في أوجاريت دون إحراء 
اق سال يدها حي ذا أحريج ملكا 

وهناك قضية أخرى» تسمى "قضية ابنئة السيدة العظيمة". الى وصلتنا في صيغغفة 
تحكيمات لتوتخاليا الرابع وإني تيشوبء وفي رسالة ل شاوشجا مووا ملك أموروء وف 
العديد من الاتفاقات بين هذا الملك وعميشتمرو الثاني. تقول النصوص المتعلقة بذالك 
هربت "ابئة السيدة العظيمة" إلى إخوا (را أفراد من عشيرتها أو قبيلتها). فأخعبر 
شاوشجا مووا ملك كركميش بذلك؛ وأودع الحاربة في السجنء لكنه لم يسلمها إلى 
أوجاريت» وأرسل رسالة ودية إلى عميشتمرو ملك أوجحاريت. وفشلت محاولة 
عميشهسمرو الثاي لاستعادة "ابنة السيدة الكبرى" بالقوة. ورسخت اتفاقية مع ملك أمورو 
الأمر الواقع. تدخل توتخاليا ملك خاي بعرسوم؛ وترتب على شاوشجا موواء أن يرسل 
الحاربة إلى أوجاريت» وأن بُحل المشكلة باتفاق جديد مع ملك أمورو. لكن السيدة 
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من الواضح؛ أن شاوشجا مووا أرسل أيضاً رسالة إلى ملك أوحاريت (أي 
عميشتمرو الثاني)» يشير فيها إلى مشكلة مع من يُسمُون بأناس الأومان ماندا التي حدثت 
حلال عهد بينيتشينا. كان عداء هؤلاء الناس موعدها انذاك ضد عميشغتمرو الثاننىء 
ونخلافا للوضع» عندما كان بينيتشينا يتوسط بين الأعداء. أبلغ مسرو بأن عليه أن 
يحل المشكلة بنفسه. أما فيما يتعلق بعلاقات أوجاريت بالدويلات السورية الأحرى؛ 
فهناك نصان من أوجاريت»؛ يشيران إلى سيانو اللحارة الجنوبية لأوجاريت» الى كانت 
تحت سيطرة كر كميش المباشرة منذ عهد نيقميبا. 

وهناك مرسوم, أصدره توتخاليا الرابع» يتعلق بمشاكل الحدود بين أوجاريت 
وسيانو» ويشير إلى الترتيبات السابقة العائدة إلى عرش مورشيلي الثاني ونيقمييا ملك 
أوحاريت. كان ملك سيانو أر تيشوبء الذي يرد ذكره أيضاء في وثائق أخصرى من 
أوجاريت. وتظهر مشاكل بين أهالي أوجاريت وسيانو في أحد النصوص, الي ختمهاء 
ورا أصدرهاء إن تيشوب ملك كركميش وسيد سيانو الأعلى ونائب الملك المفني. 
ويظهر شابيلي فيها كملك لسيانو. يتعلق النص ,عسائل متعددة هي: تدمير دبكتو 12101أ0 
(برج قصر) من قبل عصابة من اللصوص (5...6/82)» نُظر إليهم على أنهم على علاقة 
مع سيانو» وتخريب كروم أوجاريت من قبل أناس من سيانو» وحظر سيانو التحاري 
الذي را أثر على امتيازات عاق أو أوجاريت» ورافقتة سرقات حدئت في مملكة 
أوحاريت. طلب من أبناء أوجاريت وسيانوء المقيمين في بلدان أخرىى» العودة إلى 
موطنهم الأصلي, ومُنع بيع الأشخاص إلى كل من أوجاريت وسيانو. كانت الغاية من 
هذه الاجراءات» كما هو واضحء تحنب حدوث خلافات في المستقبل. 

تظهر لنا أهمية أوحاريت ضمن شبكة التجارة الاقليمية» ولو أن ذلك ترافق مع 
مظهر سلبيء وذلك في الاتفاقية الي قدت بين إن تيشوب وعميشتمرو الثاني الذي مسن 
المحتمل أنه كان ملك أوجاريت الذي ليدكر اسمه في النص. تتعلق الوثيقة بالتعويض 
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الواحب دفعه إذا قتل أحد تحار ملك كركميش في منطقة تابعة لمملكة أوجاريت» 
أو العكس. 

كان أحد تحار ملك تُرخو داشي 0353ناةة1. قد قتل على أيدي أناس من 
أوجاريت» وعلم إن تيشوب بالحادث؛ وقرر ما يلي: تُعطى مائة وثمانون شيقلاً من 
الفضة كتعويض إلى المدعو أر شيميغا 512110188 -(1) 1ل الذي كان يعمل لصالح ملك 
تر حوداشي» وكان "أخا": أي ربما زميلاً» للتاجر المقتول. يشير هذا النص إلى وحود 
علاقات تحارية بين أوجاريت ومملكة ترخوداشي في الأناضولء ال كان يحكمها أحد 
أفراد أسرة الملك العظيم. 

أما المشاكل المتعلقة بالقوافل الأجنبية مثل القتل والسلب والنهب <اعل حدود 
أوجاريت خلال عهد عميشتمرو الثاني» فقد دونت أيضا ف وثائق أخرى. فهناك بعمض 
الرسائل؛ ال را أرسلها إني تيشوب» تتعلق بدعاوى قضائية لجماعات الخابيرو 
أوالسوتيين» وهناك أيضاً مصادر أخرى تتعلق.بمشاكل صغيرة من هذا العصر. وجّة 
عميشتمرو الثاني نفسه رسالة إلى "الملك» سيدي"» أي إلى الملك العظيم (توتخاليا الرابع) 
أو إلى ملك ك ركميش (إنٍ تيشوب). إلا أن اللوح مكسور جزئياً ومحتواه غير واضح 
(دعوى قضائية للمدعو كيزالو 4ا112811). وهناك رسالة أخرى من حاكم أوحاريت 
هذاء أرسلت إلى الأمير خيشمي تيشوب "سيد" ملك أوجاريت. تتعلق يهداياء استلمها 
ملك أوجاريت من المرسل مع المطالبة بإرساليات أخرى. يحب أن يكون خيشمي 
50-6 هذا رجلا هاماء مسؤولاً أيضا غن إمارة إكار الواقعة على الفرات كمعفل الك 
ك ركميش. تذكر الرسالة المدعو تكو خلو الطناكا'1 كوسيط للهداياء ورا كان هر 
الشخص المسمى تكوخلينو 1816012111003 مدير بلاد أوجاريت ومرسل رسالة؛ إلى 
الموظف المصري الكبير نيا 5133/3, الي اكتشف اللوح المدونة عليه في تل أفيق في 
فلسطين. يلفت النص الانتباه إلى المشاكل الناشئة عن إرسال القمح من أو عبر 
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أوجاريت. وتوجد رسائل أخرئ »نوها أرسلت إلى أوحاريت في عهد عميشتمرو. لا 
يمكن حي الآن» تحديد زماها بدقة. 

باختصار لم تعكر صفو علاقات عميشتمرو الثاني ملك أوحاريت مع أسياده في 
خاتوشا و كركميش أية خلافات. أما الخلافات مع أمورو فقد تت تسويتهاء كما 
يظهر؛ عن طريق توسط كل من توتخاليا الرابع و إني تيشوب. وبعد إقامة السلام مع 
مصر» ركز الحثيون اهتمامهم على الحدود مع آشور وكانوا تواقين إلى إزالة كل 
الخلافات المحتملة في المناطق السورية الخاضعة لهم. يتميز حكم الملك إبيرانو 11811 
على عكس حكم عميشتمرو الثاني بفقره بالوثائق. كان إبيرانو ابنأ لعميشتمروء كما 
تشهد على ذلك بعض الوثائق القانونية. وكما يبدو لم يكن الابن الأكبر لعميشتمرو. 
فحسب قرار توتخاليا الرابع المتعلق بطلاق عميشتمرو من ابنة بينيتشينا كان أوتري 
شاروما قد عيّن لوراثة عرش أوجاريت. ولأسباب لانعرفها لم يتول العرشء ربما لأنه 
غادر أوجاريت مع أمه؟؟ ومن الحائز أن إبيرانو» خلف أباه كملك على أوجحاريت» 
خلال عهد توتخاليا الرابع» على الرغم من عدم وجود تزامن مباشر يدل على ذلك. 
ولايذكر ملوك كركميشءسادة ملوك أوجاريت بأسمائهم في المصادر المتعلقة بذلك. 
ورما تزامنت السنوات الأولى من حكم إبيرانو مع عهد إن تيشوب, الذي كان أولاده 
قد بلغوا سن الرشد. وشاركوا في إدارة سورية الحثية. وكان خليفته الثاني أمورابي 
معاصراً لتالمي تيشوب ملك كركميش وابن إني تيشوب. وليس من المؤكد؛ ما إذا كان 
إبيرانو ما يزال ف سدة الحكم عندما بدأ تالمي تيشوب حكمه في ك ركميش. أما فيممسا 
يتعلق بخاق» فمن امحتملء أن أركؤوافذا الفالت كاق حاكما مغاضرا أيضا. 

تزودنا النصوص المتعلقة بحكم إبيرانو ببعض المعلومات عن العلاقات ما بين 
أوحاريت وك ركميش أو خاي. وتتمنع رسالة أرسلت إلى أوجاريت من قبل "ابن الملك" 
إلى إبيرانو "ابنه" بأهمية كبيرة. يسأل بيخاوالوي 211813/811 إبيرانو لماذا لم يظهر أمام 


"الشمس"2 الملك العظيم منذ توليه عرش أوجاريت» ويلومه على إهماله الإرسال الحضا 
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للسعاة. لذلك أصبح الملك العظيم غاضباً من تابعه» وطُلب الآن من إبسيرانو الإسسراع 
بإرسال السعاة إلى اق مع هدايا إلى جلالته وإلى بيخاوالوي. يظهر النص؛ وكأنه يقدم 
إشارة إلى الشروط؛ كما خددت في معاهدة الخضوع» الى أبرمها نيقميبا مع مورشيلي 
الثان: تلك الشروط الي بقيت سارية المفعول؛ أيضأء خلال فترة حكم إبيرانو. إن تحنيب 
بيخاوالوي إعطاء لقب ملك إلى الشخص المرسل إليه؛ بمكن أن يشير إلى استمرار الوضع 
غير الشرعي الحاكم أوجاريت. وقد اعرف به رسمياً فقط بعد تطبيقه الشروط الي نصت 
عليها المعاهدة مع الملك الحثي. من ا محتمل أن الرسالة وصلت إلى ملك أوحاريت,. في 
أوائل عهد إبيرانو» وإن ل يكن بالتأكيد في السنوات الأولى. 

وهناك رسالة أخرى»كتبت هذه المرة من قبل ملك ك ركميش نفسه؛ تتعلق بتفقد 
فرق المشاة والعربات الأوجاريتية» الي أرسلت كفرق مساعدة لدعم الحثيين. وتم التفقد 
من قبل موظف يدعى تالمي تيشوب كان يعمل في خدمة "الشمس"» أي الملك العظيم. 
وتشير الجملة الأخيرة في الرسالة إلى وضع خطير جداًء رما كان سببه هجوم آشوري. 

كانت حدود مملكة أوجاريت» كما عينها أرمازييٍ 8711321]1 موضع اهنمام 
تسالين ارين انا أرسل إحدى الرسالتين ملك كر كميش» ينها أرسل الكاية ابن 
الملك" اليخشي تصطووط 1 1ى. كلف موظفان هما إبي نائي © 818 وكو ركالي 
لان بزيارة أوجاريت لحل مشاكل الحدود. غير أن منطقة الحدود المعنية وأسباب 
وأبعاد التسوية الجديدة غير معروفة. ويرد ذكر أرماتيزي نفسه؛ أيضاء في نصوص أخرى 
من محفوظات أوجاريت وحاتوشا. فقد استمع إلى قضية موظف الجممارك أو جامع 
الضرائب أبالآ 28 مع "تاحر الملكة" بوشكو نكلطوناظ و اتخذ قراراً بشأها. وهناك 
قضية تتعلق بديون» كما هو الحال أيضاً في وثيقة أخرى؛ أصدرها أرماتيزي وشهد عليها 
أربعة من تحار مدينة أوراء ير إليهم كتجار للملك العظيم. 

وعو لحت مواضيع أخرى متعددة في رسائل ملك ك ركميش (ربا إني تيشوب) إلى 
إبيرانو ملك أوجاريت. أعلن عن بحيء "ابن الملك" ميسرامووا /7/115581121008 للإقامة في 
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أوجاريت» ويُفترض» أنه لاقى ترحيباً من مستقبله. وطّلبت جذوع من كني الع غسير 
بأطوال وسماكة محددة. قد تؤكد رسائل ملك ك ركميشء على أن إبيرانو» كان تابعاً لا 
بمكن الاعتماد عليه كثيراً. ومن الرسالة» ال أرسلت من قبل ملك أوجاريت إلى حاكم 
9)» وال يمكن أن تنسب إلى نصوص عهد إبيرانو» يأتينا شاهد آخر على العلاقات 
الوثيقة نسبياً ما بين المدينتين الأكثر أهمية في مالي سورية. إن الرسالة الموجهة إلى 
الملك الحثي» واليٍ تشير إلى المدعو موسراموواء الذي يطضابق» كما هو واضح؛ 
موسرامووا المذكور أعلاه يمكن أن يستخدم كحجة لتأريخ اللوح؛ خلال عهد إبيرانو. 
أما عن الاتصالات بين أوجاريت وبيروت(017ارأء86 040ا815/ 81118) على الصعيد 
السياسيء فيطلعنا عليها لوح, أرسله ملك بيروت إلى مدير بلاد أوجاريت. 

خحلف إبيرانو ابنه نيقمادو (الثالث أو الرابع إذا أدحلنا نيقمادو آحر قبل 
عمّيشتمرو الثاني). هناك نص وحيدء حق الآن» يبين بوضوح, أن نيقمادو بن إبسيرانو 
هو ملك أوجاريت. وتحمله وثيقة تتعلق بأمور داخلية في أوحاريت» ذيلت بخاتم السلالة 
الحاكمة الذي أُعلن أنه حاتم نيقمادو بن إبيرانو» وذلك في فاية النص نفسه. يمكن تجميع 
اسم نيقمادو على لوح مكسسّرء يرد فيه ذكر هبات ملكية» وعلى كسرتين أخرتين 
تحملان كتابة. ويوجد مصادر أخرى مكتوبة» لا تشير بدقة إلى نيقمادوء ما تزال موضع 
غلاق. وتحدث وثيقة قانولية عن مأئة شيقيل فضة أعطظيت إلى كاهن ع خاز إسهة 
زينزاروء يمكن أن تُعرى إلى نيقمادو الثالث فقط بسبب أسماء الشهود. ويصح الشئ 
نفسه على قرار الموظف زوزولو 211220110) الذي كان في خدمة ملك كر كميش. 
وهكذا لا توجدء عملياء أية معلومات أكيدة عن النشاطات السياسسية لنيقمادو بن 
إبيرانو» ولم يُعرف أي تزامن بينه وبين حكام آخرين من خلال المعلومات المتوفرة حت 


الآن. 


عمورابي 1م 4171:2118 (حمورابي). لم ينبت أنه ابن ملك أوجاريت السسابق» غير أن 
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هناك ترنيمتين دينييتين أوجاريتيتين تربطانه مع أسلاف ملكيين (يقاروم» عميشتمروء 
نيقمادوء نيقميباء أرخخالباء إبيرانو)» وتطلبان السلام له شخصياً ولزوجته (؟) ولمديتقه 
أوجاريت ولبيته وأبوابه. وقد اعتقد بعضهم أن هذه الترانيم» استعملت ناسبة تتويج 
عمورابي» وأن اعتلاءه العرشء(وهو فين حدا)؛ لم يتم دون مشاكل. عندما اعتلى عموزابي 
العرش» كان تالمي تيشوبء ما يزال يحكم في كر كميش. ومن المؤكد, أن عمورابي؛ كان 
معامتر ا أيضاء الشويلر تيون الغا وشوييلو لبام): على العم هو أن اسن هذا للك ام 
يُذكر أبدا في النصوص المتعلقة بذلك. ويجب أن يكون شوبيلو ليوما الثاني هو الذي 
أرسل إلى عمورابي الرسالة» الي اكتشفت بين ألواح "الفرن" الواحد والسبعين» أي 
بجموعة الألواح الطينية الي وضِعت في الفرن لشيّهاء قبل دمار أوجاريت بوقت قصير. 
لذلك يجب أن تؤرخ "ألواح الفرن", رما مع بعض الاستثناءات» على عهد عمورابي أو 
سلفه؛ ولا تعود» بالضرورة: إلى الأيام الى سبقت مباشرة فاية أوجساريت العصر 
البرونزي المتأخر. ومع أنه توجد رسالة من الملك الحشي (34.129:5175 185) تصف 
ملك أوحاريت ب "الصغير"؛ فقد تم طلاقه؛ فيما بعد» من الأميرة الحثية إخلي نيال 
1181ز0!-511. وكان تالمي تيشوب ملك كركميش» هو الذي اتخفذ القرار بشأن 
التعويضات للأميرة الحثية وبعودة القصر إلى ملك أوجاريت. ورمما تزوجحت إخلي 
نيكال» مرة ثانية» وكان الزوج تنحو واتشا 130110128518 ملك خابيشي 
#داوذطة51 الذي أصبح زوجها الجديد. وبينما كان البيت الملكي في خاتوشا منشغلاً 
هذه القضية» اتخذ تالمي تيشوب فضا الغزان حول ذلك. إن مدة حكم عمورابي غير 
محددة بدقة» إلا أنها ليست طويلة. 
تتحدث نصوص متعددة من أوجاريت؛ عن دور المدينة بتزويد بلاد الأناضول 
بالمواد الغذائية» وبخاصة الحبوب. لكن من غير الواضح, ما إذا كانت كل هذه النصوضصضش 
تعود إلى عصر عمورابي أم لا. على أية حال» نذكر هنا رسالة من الملك العظيم إلى ملك 
أوجاريت؛ يطلب منه فيها الانتباه إلى الحبوب القادمة من بلاد موكيش والمنوي إرساها 
مشت اذكه أن الموضوع عاجل جداء أي أنه قضية "حياة أو موت". رما 
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يشير هذا إلى حدوث مجحاعة قاسية في الأناضول» كما يشير إلى ذلك أيضا شك متلق 
المصري ميرنبتاح. تظهر أورا كميناء لاستيراد الحبوب» في نص من بوغازكوي أيضأء له 
علاقة بمجاعة في نحاق؛ وعلى الرغم من أن المجاعة في خاي لم تكن حدثاً فريداًء فإن 
ترويد قلب المنطقة الحثية بالمواد الغذائية» كان مصحوبا ببعض الاشكالات؛ خلال الفتوة 
الأخيرة من حياة الامبراطورية. 

لا شك أن الوضع السياسي في آسية الصغرى أوالصراعات الداخلية في خحاني؛ 
مهدت هذا الوضع. وكانت أوجاريت مركزاً لشحن مواد غذائية إضافية من سورية» 
إلى مدينة أورا في كيليكية» أو إلى أماكن أخرىء تعبر منها المواصلات سلسلة جبال 
طوروس. وهذا ما يؤكده لوح أرسل» إلى ملك أوجاريتء الذي لم يُذكر اسمه. من قبل 
شخص يدعى 8813؛ ربما يتطابق مع بوكانا المذكور على خاتم اكنُشف في طرسوس في 
كيليكية؛ والذي كان وجيهاً كبيراً في الامبراطورية الحثية. 

إلى جحانب عدد من الرسائل والنصوص الاقتصادية» التي تشير إلى وجحود علاقات 
مع مدن مختلفة من الشرق؛ ومع مصر وقبرص والعالم الايحي» توجد بعض النصوص الي 
تعود» بالتأكيد, إلى الفترة الأحيرة أو إلى آخر فترات حياة مملكة أوحاريت»؛ تستحق 
عناية خاصة. تشير ثلاث رسائل من فرن قصر أوجاريت إلى أعداء وإلى تجهيزات سفن» 
وإلى فرق عسكرية» وإلى وضع على غاية في الخطورة. قد يكون وراء هذا شعوب 
البحر» الذين ظهروا في شرقي البحر المتوسط. ومن بين النصوص الي اكتش فت عام 
2 ف أوجاريت و المنوي نشرها ي111/] 1183:1168 هناك لوح يشير إلى شنيكا 
لايو 511121830: إحدى مجموعات شعوب البحر. "العدو" الذي لا يُذكر عادة بالاسم 
في النصوص المتعلقة بذلك؛ والذي بناء على ذلك يمكن أن ينسب إلى شعوب البحر. 
قيل عن جماعة الشيكالايو انهم يعيشون على سفن؛ ينهبون ويهاجمون المستوطنات 
الساعلية ف الرقت الذي كان فيه ملك أوجاريت» ما يزال فنا قد يكون عموراي هذا 
الملك. وهذا الملك هو ا معن بالتأكيد في الرسائل الْرسلة من وإلى قبرص» وذلك حسب 
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تاريخها وفحواها. وجهت الرسالة الأولى إلى ملك أوحاريت من قبل إشووارو 
معطو الوجيه الكبير في مملكة ألاشيا 2لإنط4135 (قبرص 16520.18)) يخسبره 
فيها عن تحر كات أعداء هاجموا لتوهم أناساً وسفياً من أوجاريت» ويستعدون الآن» مع 
عشرين سفينة» لاعتداءات حديدةٌ. وتتحدث رسالة أخرى؛ أرسلها ملك ألاشيا نفسه 
(1.1 15) عن سفن أعداء وتوقع هجوم على مملكة أوجاريت. وينصح ملك ألاشيا 
عمورابي باتخاذ التدابير الاحتياطية التالية: عليه أن يحصن مدنه بالأسوار» وأن يضع جنوده 
وعرباته الحربية خلفهاء أي عليه أن يكون يدا للدفاع. كان الوضع ف أوحاريت 
موضوع رسالة أرسلها ملك أوجاريت إلى ملك ألاشياء خاطبه فيها بعبارة "أبي"» رما 
بسبب صغر سنه (20.238 185)» ويعلمه فيها عن اقتراب السفن المعادية» وأن بعض 
المستوطنات قد تم تدميرها بالنيران. 

كان جنود ملك أوجاريت في بلاد حاتي أي أنهم كانوا في خدمة السيد الأعلى؛ 
بينما كانت سفنه في بلاد لوكا هعلكاناءآ. وهكذا كانت أبواب مملكة أوجاريت مفتوحة 
للأعداء. "سبع" سفن (أي العديد) للأعداء كانت مسؤولة عن حرائق وهب في منطقة 
أوجاريت قبل أن تنسحب. ويطلب ملك أوجاريت من ملك ألاشياء أن يخبره بكل 
الأحبار المتعلقة بتحركات السفن الأجنبية. 

قد تؤكد هذه المواد المكتوبة» من الفترة الأخيرة من حياة مملكة أوجحاريت» 
الفرضية الي تقول: إن العدو المذكور في النصوص؛ كان مسؤولاً عن التدمير النهائي 
للمدينة. وفقد عمورابي» آخر ملك لأوجاريت» حياته» أو عرشه فقط. خلال الكارثة. 
ودمرت في الوقت نفسه تقريباً مستوطنة وقصور رأس ابن هاني أيضاً. وني حين» غادر 
سكان أوجاريت بيوقم بسرعة ولم يعودوا إليها بعد ذلك» أعيد استيطان رأس ابن هاني» 
بعد الكارئة بوقت قصيرء رعا من قبل الغزاة أنفسهم. 

وذو قات تستاز ف تاه عن المتكاو لله قو الف عام اقسر ا غريت ا مره 
افتراض أن المدينة» تعرضت لهجوم عدو وللاحتراق. وبما أن الشواهد المكتوبة مفقودة, 
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ْ فإن الآثار المادية» يمكن أن تشير إلى جانب آخخر للمشكلة. فهناك فرضية ترى أن التدمير 

والاحتراق اللاحق» كانا نتيجة هزة أرضية عنيفة. فالات الأرضية في المنطقة السساحلية 
من سورية كانت عديدة» ولا يقبل تفسير بقاء المدينة حالية وعدم بنائها بعد ذلك إلا 
إذا كانت الهزة الرضية؛ قد غيّرت شروط الحياة في منطقة أوجاريت» لإن المدن كانت 
تبئ من جديد» وبسرعة نسبيًء بعد تعرضها لاحتلال من قبل أعداءء أو كوارث 
أخرى. أما في أوجاريت فربما كانت البنية التكتونية للمنطقة قد تأثرت بشكل كبيرء 
وبخاصة في الميناء؟أو أن الظروف العامة لكسب الرزق تغيرت لفترة طويلة؟ على أية 
حال» لم تستبدل أوجاريت بأي مركز آحر في هذه المنطقة ح الفترة الهلنستية» عندما 
ازدهرت اللاذقية (190010618). ولكن خلال بدايات عصر الحديد» أصبحت مدن 
سورية أخرىء تقع أبعد إلى الجنوب» مسيطرة في المشرق. ورا كانت سلسلة معقذدة 
من الحوادث والتطورات مسؤولة عن عدم إعادة إحياء أوجاريت على الإطلاق. 


2- الممالك الرئيسية في السهول الوسطى 


نوحاشي ونيا أتذلجها لمة عطاكقطنالا: 

كانت السهول السورية الواقعة شرق العاصي الأوسط وجنوب حلب كثيفة 
السكان» مياه خلال الفترة الي نحن بصددها. فبلاد برجا/بركا همععة3:12/8م 
المذكورة في عدد من النصوص المصرية والمسمارية» كانت تقع في منطقة إدلب الحالية. 

تخبر وثيقة من عهد مورشيلي الثاني ملك خاني عن تتويمج المدعو أبير نا 
18 ولكن وجود برجا كوحدة سياسية مؤكد منذ عهد رسائل العمارنة 
(8857) على الرغم من أن اسم الحاكم لم يصلناء وبعث ملك برجا رسال إلى والي 
أوجاريت» لكن الجزء الأساسي من النص مفقود وتاريخه غير معروف. لذلك يبقى 
التطور السياسي لبرجا بحهولاً. وقد يعود أحد أسباب فقر الوثائق بمعلومات عن برجا إلى 
كوا مرتبطة بشكل وثيق مع توخاشي وأكما كانت أحياناً معتبرة ضمن منطقتهاء أي أفها 


تنتمي إلى أراضي نوحاشي المذكورة في المصادر. تقع نوخاشي بين حلب وحماه. وقد 
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ذكرت في المصادر المكتوبة منذ عهد تحوتموس الثالث» الذي كان يحارب في هذه المنطقة. 
وتشير إحدى رسائل العمارنة (18/4.51) إلى "جد" الشخص المرسل إليه. على أنه 
الفرعون الذي نصب المدعو تاكو داملة1 ملكا على نونحاشي. رعها كان هذاأحد 
الزعماء الذين يعيشون في هذه المنطقة. وبعد ذلك وقعت منطقة نوحاشي تحت سيطرة 
حوري - ميتاني. وتعكس رسائل العمارنة احتلال المنطقة من قبل الحثيين في عهد 
شوبيلوليوما الأول. وتشير مقدمة معاهدة تالمي تيش وب إلى حقيقة أن أراضي 9؟) 
نوخاشي) قد أُعدّت من ملك ميتاي. 
كان شوبيلوليوما الأول قادراً على إعظاء احتلاله لنوحاشي صفة الشرعية كعمل 
لدعم الملك امحلي شاروبشي 511315110581., الذي سمى نفسه "خادم ملك حاتي"؛ رما 
كإشارة إلى سيادة حثية باكرة. يبدو أن ملك ميتاني زحف على نوخاشي فطلب 
١‏ شاروبشي الدعم من الحثيين. فإذا قارنا ذلك مع الشواهد المعروفة من العمارنة 
وأوجحاريت يصبح الوضع مفهوما إذا افترضنا أن نوحاشي شكلت بجموعة من الوحدات 
السياسية» الى يحكمها عدة ملوك. عندما هاجم الحثيون منطقة الميتانيين في أعاللي بلاد 
الرافدين حاربت نوحاشيء الي يرأسها شاروبشي ثانية إلى جانب الميتانيين» في الوقفت 
الذي يجب أن يكون فيه أدو نيراري 40010/11851 الذي بعث رسالة إلى مصر 1451 
ملكا آخر لنواشي أو أنه كان تحليفة مباشرا لشاروبشي؟.. وأدونتراري هذا هو نفسف 
الذي كان عضوا في التحالف الذي قام بحملة ضد أوحاريت؛ وكان حلفاؤه؛ ملوك 
موكيش ونيا. كان اسم ملك نيا أكي تيشوب ناتاوع1 -أء[لل» وهو حاكم نيا نفسه. 
الذي يظهر في المعاهدة ما بين شوبيلوليوما الأول ملك حاتي وشاتي وازا ملك ميتاني 
كعدو للحثيين» وك"أخ" للمدعو تاكو (وا) (18/8) نال18 من نيا. وهكذا يبقى العديد 
من الأسئلة عن تاريخ نوخاشي ونيا خلال فترة الاحتلال الحثي لشمالي سورية دون 
إجحابة. 
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تشدد إحدى رسائل العمارنة (1/4853) على ولاء نيا لمصرء وهي تشير إلى الوضع 
القائم خلال "حملة السنة الواحدة"» الي قام يما شوبيلوليوما الأول. وخلال الهجوم الحثي 
هذا حضعت نيا لخاق(184859). وحسب معاهدة شوبيلوليوما ‏ شاتني وازا. قابل تاكو 
(وا)» حاكم نيا شوبيلوليوما في ألالاخ» أي في عاصمة موكيشء وذلك بغية إظهار 
خضوعه للسيادة الحثية. غير أن أكي تيشوب أظهر مقاومة بمساعدة الأمير أكيا 4198 
حاكم أراخ 3ا()طهعش وهي مركز إقليمي يقع ف مكان ما بين نيا وقطنة. أُبذَ أكي 
تيشوب وأكيا وفرقهم من الماريانو أسرى» وهجّروا إلى خحاني. ويمكن أن يكون 
المهجّرون (8181.24) من نيا المذكورون في معاهدة عزيرو» جزءاً من الغنيمة الف 
أحذها الحثيون خلال هذه الحملة. 

أما فيما يتعلق ببلاد نوخاشي؛ فقد طلب أدو نيراري المساعدة من مصر ضد 
الحشين» ويذكر ولاء نوخاشي لمصر أيضاً في رسالة أرسلها أكيزي 411221 ملك قطنة 
إلى مصر (8853). ووصف ملوك نيا وزنزار (شسيزر) وتوننب 1100888 بأنهم 
مخلصون أيضاً. لقد بالغ أكيزي بالحديث عن ولاء هؤلاء الحكام؛ الذين يحكمون سهول 
سورية الوسطى» وتغاضى؛ عن قصدء عن حقيقة» أن هذه المناطق تتبع لميتاني وليس 
لمصرء متهماً أيتكاما 11818512 حاكم قادش وعزيرو حاكم أمورو (1855)؛ بسبب 
موقعهماء بمحاولة الاستفادة من الوضع القائم والتعاون مع الحثيين. من الممكن تأريخ 
هذه النصوص في الوقت الذي كان شوبيلوليوما خلاله في مالي سورية (الالاخ)» 
حيث تلقى خضوع تاكو (وا) ملك نيا (ولكن ليس خضوع أكي تيشوب) وخضوع 
نيقمادو الثاني ملك أوحاريت» وذلك قبل أن يبدأ هجومه على نوخاشي حيث أسر أفراد 
أسرة شاروبشي» الذي مات على ما يظهرء ونفاهم إلى حاتي. وأصبح "الخادم" السابق 
لشاروبشيءالمدعو تاكيب شاري تقوم له 1 ملكا على مدينة أوكولزات 1236ناءالآ 
في نوحاشي. ويبدو أن تاريخ أربع رسائل لعزيرو (167 -158164)؛ يعود إلى الفترة؛ 
الب أقام فيها شوبيلوليوما في بلاد نوخاشي. إن مصير أدو نبراري غير معروف؛ وعداوة 
ملوك نوخاشي لعزيروء كما هي مسجلة في الرسالة 88161 يمكن أن تدل على أعمال 
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عدائية» قام بها أدو نيراري قبل استيلاء الحثيين على نوخاشي بوقت قصير. أحرى عزيرو 
اتصالاته الخاصة به مع الحثيين» في الوقت نفسه تقريباًء لذلك اعتبر خائناً (للصر) من قبس 
أمراء سوريين آرين (84.55). 

وهكذاء فإن الوضع السياسي الحقيقي في سهول سورية الوسطى في أثناء تقدم 
الحثيين» غير واضح. وللمصادر المكتوبة المتعلقة بذلك إشكالات» تتعلق بترتيبها المي 
ومدى صحتها. وعلى الرغم من أن الحثيين احتلوا كل أراضي نوخاشيء فإن ميتانيء 
بقيت تتحدى سلطتهم لأن قلب منطقتهاء. بقي سليماء ولأن مصر كانت تساند معارضة 
الحكام السوريين. خلال السنوات الأخيرة من عهد شوبيلوليوماء أي بعد احتلال 
ك ركميش ووفاة الفرعون المصريء ظهر في الوثائق الحثية ملك آخر ل"نوخاشي” هو 
تيق. وقد تلقى معاهدة خحضوع من شوبيلوليوماء رما في الوقت ذاته الذي وقع فيه 
عزيرو ملك أمررو معاهدة مع الملك الحثي. 

تتعلق مقدمة معاهدة تي بالدعم الحثي ل" شاروبشي”" حاكم نوخاشيء أما 
الأجزاء التالية» فتتوقفء فجأة» تاركة الياب مفتوحاً أمام التطورات اللاحقة للعلاقات ما 
بين حا ونوخاشي. يتابع النص السليم حديثه عن الواجبات السنوية للتابع وهي: عليه 
أن يحضر الحزية وفقا لأوزان تحار حاتي وعليه أن يمثل» بشكل منتظم, أمام سيده؛ وأن 
يدعم ملك خاتي بإرسال الفرق العسكرية» إذا حدث هجوم على مقاطعة حثية أو تمردء 
وأن يزود الفرق الحثية بالطعام في أثناء إقامتهم في نوحاشيء وأن يسلم الفارين إلى الك 
العظيم مباشرة بعد دخوطم مملكته؛ وأن يفعل الشيء نفسه مع أولئك الذين يفترون على 
الجلالة الملكية الحثية. أما الفقرات اللاحقة؛ الى تحتاج إلى ترميم فهي مشايمة كماقٍ 
معاهدة عزيرو» ويبدو أنها تتضمن مرسوما يتعلق بإرسال الفارين إلى بلدان أخرى غير 
حان» يبودا أخرى» تتعلق بتوزيع الغنائم وقبول الهدايا من حكام آخرين. يعني هذا أن 
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انتهي حكم تيي) حوالي السنة السابعة من عهد مورشيلي الثاني. ويربطه تزامن 
مباشر مع شوبيلوليوما الأول ومورشيلي الثاني من نحاتي؛ ومع نيقمادو الثاني مسن 
أوجاريت» ومع شاري كوشوخ من ك ركميش» ومع أبيرأنًا من برجاء كما يشهد على 
ذلك عدد من النصوص المتعلقة بحكمه. تشير حوليات مورشيلي الثاني إلى قيام تمردين في 
نوخاشي ضد السيادة الحثية» خلال السنوات السادسة والتاسعة من عهد مورشيلي. 
فأرسل شاري كوشوخ ملك كركميش اقتراحاً للتحالف إلى نيقمادو الشانى ملك 
أوجاريت» يطلب منه فيه مهاحمة تيت ملك نونخاشيء الي تحد منطقتهاء ما في ذلك 
برجاونياء مملكة أوجاريت. قد يربط الخلاف بين حاتي ونوخاشي مع أحداث السنة 
السابعة من حكم مورشيلي الثاني (أو قبلها)؛ لأن ثورة نوحاشي الثانية ضد مورشيلي 
الثابن» تؤرخ في السنة التاسعة من حكم هذا الملك الحثي» أي بعد وقت قصير من وفاة 
شاري كوشوخ. 

حدثت ثورة تي و2الا-للاتل؛ (يحتمل أنه حاكم حلي آخر في بلاد نوخاشي)»؛ 
الي سُجلت في "كتابة تتعلق ببرجا" لمورشيلي الثاني» في وقت» يبدو أنه كان سيا 
حيث كان مورشيلي نفسه منشغلاً مع جيشه في الأناضول. صد هجوم يي المدعسو 
أبيرأدا الذي تلقى وعدا من مورشيلي الثاني بالحصول على ياروواتا 1(/315/1131418» وهي 
إحدى المدن التابعة ل"برجا"» إذا استطاع الحثيون الاستيلاء عليها ونبهاء إلا إذا ققتل 
تي المعادي قبل ذلك. عندما تواصلت ثورة تيق» را حركت أو دعمت من قبل حيش 
مصري ظهر في سورية» أرسل مورشيلي قائده كنتوزيلي 123200122111 لإحماد الشورة. 
وم يعد تدل مورشيلي الشخصي ضرورياء فقد أحيرَت القوات المصرية على 
الانسحاب من المنطقة الحثية في سورية» بعد ذلك بوقت قصير. 

إذا كانت المعلومات الي يزودنا يما نص يعود إلى "كتابة مورشيلي” المتعلقة 
ب"برجا"» وال تشير إلى صراع داخل الأسرة الحاكمة في نوخاشيء يمكن تأريخها في 
هذا الوقت» فإن حكم تيي؛ يحب» أن يكونء قد انتهى كنتيجة لإحفاق ثورته» بالإضافة 
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الفرعون المصري أمنحوتب الرابع (57 ,56 -8452). وتشير النصسوص إلى التقدم 
الناجح للجيش الحثي في سورية؛ وتشهد على معاصرة أكيزي ل"عزيرو" ملك أمورو 
وأيتجاما ملك قادش. 

تحاول رسائل أكيزي أن تبرز صداقته مع مصرء ويسمي أكيزي نفسه في أحد 
النصوص (55852) تابع بيرياوازا 1/317228ؤ189» الذي كان يدير بلاد أوبي 6ملآ لصالح 
الفرعون المصري. ينتمي أبوه وأسلافه» بالتأكيد, إلى تابعي ثملكة ميتان وبعد بماحات 
شوبيلوليوما الأول في خمالي سورية؛ تطلع إلى الحصول على دعم من مصر. بعد ذلك» 
استولى الحثيون على قطنة» وغبوهاء وهّجّر قسم من السكان إلى خاتي. لم يرد ذكر عداء 
حكام قطنة للحثيين» ومن الواضح, أن الحثيين اعتبروا احتلال قطنة نتيجة حربُم ضد 
أكي تيشوب وأكياء ومن أجل السيطرة على المنطقة الميتانية في سورية. وقد أظهرت 
التنقيبات الأثرية؛ في تل المشرفة» آثار دمار يمكن ربطه مع هذا الحدث. ومصير أكيزي 
غير معروفء ولا توجد أية شواهد مكتوبة على استمرار وجود مستوطنة رئيسية؛ وإن 
ذكر قطنة في القوائم الطبوغرافية للفراعنة المصريين» لا يعد برهانا على استمرار وحود 
قطنة كمركز رئيسي في سورية» لكنه ذكر من أجل «الطبوغرافيا التارنخية» الي 
أصبحت تقليدية في مصر. 

3 - بين خاب ومصر: قادش وأمورو 


أ قيدشو(كينزاء قادش) * 11023,00980658“ با01051): 


ذُكرت المستوطنة الواقعة على تل النبي مند على العاصيء في المصادر المكتوبة منذ 
عهد تحوتموس الثالثء» عندما قاد حاكم قادش تحالفا للأمراء السوريين والفللس طينيين» 
حارب الفرعون في بحيدو 21681000. أصبحت قادش بعد ذلك معقلاً للنفوذ المصري في 
سورية» وكانت تحكم من قبل ملوك محليين» أحدهم المدعو دوروشا 10101115118 ورد 
ذكره بالاسم في النصوص المكتشفة في قطنة. فيما يتعلق بالفترة الي نحن بصددهاء فإن 
أيتاحاما 41128378 (18:/1]814872) يُشهد له بأنه كان نشيطاً سياسياًء وذلك في كل 
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إلى نزاعات داخلية» أدت إلى إقصاء تي عن العرش من قبل أخيه (شوم ميترا -121نا51 
18 أو خويا 1110[/8). إن وجود العديد من الإمارات ف نوخاشي يجعل من غير 
المؤكد, ما إذا كان "السجين, حاكم نوخحاشي" الذي أشير إليه في السنة السابعة من 
الحوليات» هو تي نفسه أم لا. على أية حال» لم يرد اسم تي هذا في أي نص بعد السنة 
السابعة من حكم مورشيلي الثاني. 

وثارت بلاد نوحاشيء, مرة ثانية» بعد وفاة شاري كوشوخ ملك ك ركميش» 
خلال السنة التاسعة من حكم مورشيلي الثاني. كان يقود الثواره هذه المرة» نيقمادو 
ملك قادش. أحرق القائد الحثي الذي أرسله مورشيلي الثاني إلى نوحاشي, محاصيل هذا 
البلد. أما نيقمادو ملك قادشء فقد اغتيل من قبل ابنه» وتم الاستيلاء على المدينة. ولا 
تشير المصادر اللاحقة إلى أي ملك آخر لنوخاشي. خلال معركة قادش» ذُكرت "كل 
بلاد نوحاشي" بين حلفاء موواتالي الثابي. ونفي حاتوشيلي الثالث مورش يلي الثالث 
(أورخي تيشوب) إلى نوخاشي» حيث أعطي هناك مدنا محصنة» مما قد يشير إلى أن 
نوخاشي» كانت تعتبر جزءاً وفياً من الامبراطورية الحثية. 

لا يوحد برهان يدل على استمرار وحود إمارة نوحاشي بعد حكم تييّ» وييدو 
أن اسم نوحاشي» صار يستخدم الآن كاسم للمنطقة. وأصبحت المنطقة تدار مباشرة من 
قبل ملوك كركميشء الذين كانواء منذ عهد نيقميبا ملك أوجاريت ومعاهدته مع 
مورشيلي الثاني؛ يسيطرون سيطرة مباشرة أيضا على سيانو» أي على المنطقة الواقعة 
غريه نوحاشي: 

ب- قطنة 0818© 

كانت قطنة (تل المشرفة شمال شرقي حمص حالياً) إحدى بمالك سورية 
الرئيسية» خلال عصر محفوظات ماري. أكد على وجود حكام محليين بشهادة بعسض 
نصوص الحرد» الى اكتشفت في عهد نينجال 71106881 في قطنة. كانت قطنة» خلال 
عصر العمارنة؛ تحكم من قبل ملك يدعى أكيزي 1221ك1لل» الذي أرسل عدة رسلئل إلى 
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من رسائل العمارنة ونصوص بوغازي كوي. تدل هوية أيتاحاما المذكورة في هذه 
النصوص على أنه كانت له مراسلات مع مصر في السابق» منذ الوقت الذي كان فيه 
أيوه كتوتاتارا متو ةط نا يزال على فيد الحياق أي أنه كان مقباركا في الكم قبل 
اعتلائه العرش كملك. فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن أيتاحاما كان معاصراً للحكام المشار 
إليهم في مقدمة المعاهدة ما بين شوبيلوليوما الأول وشاتي وازاء وارتبط هؤلاء مععه ف 
رسائل العمارنة أيضاًء ومن بينهم شوبيلوليوما الأول ومورشيلي الثاني ملوك خحاني؛ 
وأكيزي ملك قطنة» وعزيرو ملك أمورو وغيرهم. 

فشلت الحرب الأولى ضد الحثيين» وتم أسر شوتاتارا وأيتاجاماء وثفيا إلى حاتي. 
تذكر رسائل العمارنة أيتاحاما فقط» وتشير إحداها (84151) إلى حكم أيتاحاما في 
قادش» بعد أن غادر الجيش الحثي سورية للمرة الثانية وقبل حصار ك ركميش. يعني 
هذا أن أيتاجاماء كان قادراً على العودة إلى مدينته وحكمها لوحده ذلك بالاتفاق مع 
الحثيين» الذين لم يكونوا راغبين في الإساءة إلى سادة قادش من المصريين. انتهى حكمه؛ 
خلال السنة التاسعة من عهد مورشيلي الثاني بعد أن دام نحو 28 عاما. وقد اغتيل من 
قبل أحد أولاده» عندما فشلت الثورة ضد الحثيين. 

وكما فعل عزيرو ملك أمورو بنجاح؛ حاول أتاجاما ايها أن يحي فوائد 
سياسية نتيجة وقوع قادش في المنطقة الحدودية ما بين منطقيٍ النفوذ الحثية والمصرية في 
حوري وما أن الشمال كان في أيدي الحثيين» فقد مد أيتاجاما نفوذه باتحاه الجنوب» 
أي في منطقة النفوذ المصرية. واتهمه أكيزي ملك قطنة بأنه عقد تحالفاً مع الحكام المحليين» 
تيوواتي 16021 حاكم لابانا 1م12 وأرزاويا 1281/18 حاكم روخيزي 
2221 اللذين كانت منطقتاهما تحدان مباشرة البقاع الشمالي. وقد يكون هذا 
المجوم هو السبب الذي جعل بيرياوازا 8113:2097328 حاكم أوبي» يبدأ أعماله العدوانية 
صَنِكَ قادق. اشتكى أيتاجاما (184189) من أن بيرياوازا افترى عليه» فأخذ بيت أبيه 
وأحرق مستوطنات تتبع قادش. وأكد إخلاصه للفرعون المصريء وأن كل ما يفعله هو 
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من أجله. وأعطى بيرياوازا صورة مغايرة تمامًء واهم أيتاجاما بالاستيلاء على إحدى 
المستوطنات التابعة لمنطقته» المسماة شادو 5152001» وذلك بالتعاون مع قوات من 
أمورو, وكانت ل"أيتاجاما" وعزيرو مصالح حيوية مشتركة في بلاد عمقا نالل ؛ 
وهي المنطقة الوسطى من الوادي الفاصل ما بين جبال لبنان الغربية وجبال لبنان الشرقية 
جنوب بعلبك. كانت عمقا منطقة مكتظة بالسكان نسبياً وخصبة؛ وير فيها طريق 
تحارية مهمة تمتد من وسط سورية إلى فلسطين ثم مصر. وبينما كان عزيرو يراقب 
المنطقة الساحلية» سيطر أيتاجاما على المدخل الشمالي الشرقي للبقاع. كان عزيرو» كما 
يبدو يثق ب"أيتاجاما" ووضع قوات تحت تصرفه (84140). بعد الاسستيلاء على 
المستوطنات الواقعة في البقاع الشمالي وإحراقها (176,363 -14.174) زحف أيتاحاما 
باتحاه الشمال بمدف الاتصال مع الحثيين. 

لا يزال الترتيب الزميئ للأحداث المسجلة في رسائل العمارنة قيد المناقشة. للخل 
فإن تسلسل نشاطات أيتاجاماء لم تحدد بدقة بعد. ويصح الشيء نفسه على ربط 
معلومات العمارنة مع المعلومات الي تزودنا بما المصادر الحثية. كانت قادش خلال "حملة 
السنة الواحدة" لشوبيلوليوما الأول بين خصوم الحثيين. ومع أن قادش كانت تعود إلى 
منطقة النفوذ المصرية في سورية» فإن أمير قادش» شعره بأنه ليس في مأمن» بشكل 
كافه» لمعارضة الحثيين. لم يؤكد بعد ما إذا كانت كسرة اللوح المدونة عليها "مائر 
شري ليزماا والي تشير إلى قادش» ال أحرقت» بحب أن تربط مع مذه الحوادث. 
وتظهر قادش في مقدمة معاهدة تي كعدو محتمل لشوبيلوليوما. ورما كانت محاولة 
المصريين استعادة سيطرتهم على منطقة قادش» هي المبرر للحثيين لغزو سورية ثانية. 
ويينها كان شوبيلوليوما يحاصر ك ركميش» آخر معقل للميتانيين غرب الفرات» هاحم 
قراده لوباكي أعللةمناءآ وتارحونتا زالما هدماة2 -هقصناط:ة1 بلاد عمقا التابعة 
للمصريين. وذكرت قادش ونوخاشي في مقدمة معاهدة دوبي تيشوب على أهما 
متمردتان على الحثيين. ولم يذكر القضاء على هذه الثورة التي قامت ضد مورشيلي 
الثانيءوربها تم على يد نائب الملك في كر كميش. ويشير النص نفسه أيضا إلى الثورة ضد 
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ملك قادش. يمكن أن ربط الثورة مع أحداث السنة السابعة من عهد مورشيلي الثاني. 

ويرد ذكر أيتاحاما في حوليات مورشيلي في السنة التاسعة» وذلك عندما نشبت 
ثورة أخرى ف نوحاشي. اغتيل أيتاحاما من قبل ابنه. الذي كان, على ما يبدو» متأئرا 
بردة الفعل الحثيةعلى العصيان المسلح في سورية. وربما كان الابن ميالاً إلى أن يصبح 
حليفاً للملك الحثي. لذلك سامح مورشيلي الثاني القاتل» واعتبر الجريمة» في تقريره» مسن 
عمل الآلهة» الذي يستوجبه القسم الذي تم مرة بين قادش وخحات. 

حلف أيتاجاما نيقمادو, الابن الذي قتل أباه. لكنه لم يستطعء أن يحمي نفسه من 
الوقوع أسيرا بأيدي الحثيين. فقد تم أسرهء وأحضر أمام الملك العظيم؛ الذي كان يقيممى 
في ذلك الوقتء في أشتاتا الواقعة على الفرات. تعطي الحوليات نيقمادو لقب ملك 
كينزا/قادش. وبذلك يكون حكمه. قد بدأ خلال السنة التاسعة من عهد مورشيلي 
الثافي» بينما لم تدون حكمه في المصادر المكتوبة المعروفة» حب الآن. اكتشفت عدة 
رسائل في أوحاريت؛ كانت قد أرسلت من قادشء ويمكن أن تعزى إلى زمن نيقمادو. 
يحب أن يكون ملك أوجاريت عميشتمرو الثاني أو أحد موظفيه المرسل إليه. وتظهر 
النصوص العلاقات الوثيقة بين المدن المخحتلفة وحكامهاء وفي إحدى هذه الرسائل» يدعو 
المرسل ملك أوجاريت "أخاه". إذا كان صحيحاء أن مرسل إحدى الرسائل إلى نيقمادو 
ملك قادشء كان تالمي شاروما ملك حلب حقاء فيعنى هذا وجود شواهد على قيام 
اتصالات مع هذه المدينة السورية الشمالية. أما فيما يتعلق بالعلاقات مع مصرء ققد 
حاول الفراعنة تقوية نفوذهم في قادش. هناك شاهد على ذلك من الوقتء الذي مات 
فيه نيقمادو. يذكر حورنحب قادش في قائمته الطبوغرافية في معبد أمون في الكرنكء 
ويفتخر بقيامه بحملة ناجحة على سورية. وأقام سييٍ الأول نصباً في قادش» هذا إذا ل 
يكن الحجرء قد نقل من مكان آخرء فيما بعد» وقد يربط هذا النصب مع نحت بارز من 
الكرنك في منظر للمدينة وكتابة تقول "بلاد قادش الي لبلاد أمورو". وتظهر قادش» 
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مرات أخرىء في القوائم الطبوغرافية لهذا الفرعونء ودون أهمية تذكرني التاريخ 
السياسي. ومن غير المعروف ما إذا كان هناك ملك لقادش» في هذا الوقت. بقيت المدينة 
تحت السيادة الحثية» إذ تعد قادش بين حلفاء الحثيين خلال معركة قادش (1275ق.م). 
كما أن المعركة نفسها جرت في منطقة تابعة لقادش. ومن غير المؤكد حى الآنء ما إذا 
كان رعمسيس الثاني» قد نحح فعلاً في التغلغل داخل سسووية حدئ فادش» خلال 
السنوات الي تلت المعركة. ويبدو أن قادش» دمرت بشكل فائي» خلال الفترة الي 
وصلت فيها "شعوب البحر" إلى وسط سورية» أي في بداية القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد. 
ب- أمورو 0111511للك: 

تُذكر بلاد أمورو ف الكتابات المسمارية» منذ أواسط الألف الثالث قبل الميلاد 
(مارتو [3/]41.11): إذ كانت تشير إلى جهة الغرب من وجهة نظر سكان بلاد 
الرافدين» وبخاصة المنطقة الواقعة غرب الفرات الأوسط (ق نصوص إبلا أيضا). بعد 
ذلك؛ أطلقت "أمورو"على السكان أو الجماعات القبلية القادمة من هذه الجهة إلى بلاد 
الرافدين. وحوالي منتصف الألف الثاني» أصبحت "أمورو" اسئا لمنطقة جغرافية» تقع ما 
بين ساحل البحر المتوسط وسهل حمص. وتنتمي إلى منطقة النفوذ المصرية في سورية؛ 
على الأقل؛ منذ حملات تحوتموس الثالث إلى آسيا. وتشير المصادر المصرية إلى أمورو 
كمنطقة غنية» وينعكس تطورها: الاقتصادي والاجتماعي في رسائل العمارنة. كان سهل 
أمورو مكتظا بالسكانء غير أن غاباته» كانت تقدم مليدا لكل عديمي الحذور اجتماعياً. 


إن ظهور "أمورو" ككيان حاص ودولة ذات حدودء يرجع إلى الوضع السياسي؛ 
الذي تطور حوالي منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد» وبخاصة المنافسة بين المراكز 
الحضارية» والغزو الحثي لمنطقة النفوذ الميتانية في سورية. تعد رسائل العمارنة أففضل 
شاهد على بداية نشوء هذه الإمارة الجديدة» على الرغم من أنها تطرح مشاكل» تتعلق 
بالترتيب الزميئ للأحداث ومدى الثقة يما. ارتبط تشكل نملكة أمورو بالنشاطات 
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حاصرت سفن أرواد المدخل إلى صومورا من جهة البحر (18/8105)؛ وساعدت 
عزيرو في الاستيلاء على أولازا 28 وعلى أسر سفن رب أذا أيضا. ورست سفن 
من صور (511551) وبيروت وصيدا عند وحليا 17/311308 (بين صومورا وحبيل؛ رقا 
طرابلس)؛ ومنعت جبيل من تقدم الدعم لصومورا المحاصرة (98 ,114 4.). وهكذا 
أصبح واضيعاء أن المنافسة والعداوة بين المراكز الساحلية» كانت مناسبة لعزيرو 
وطموحاته السياسية؛ على الرغم أنه من المشكوك فيه أن رب أذا كان دائماً على 
صواب, عندما يعزو الأعمال العدائية للمراكز الأخرى إلى نشاطات عزيرو. حسب 
الرسالة 15.4104 كانت مدن أرداتا 8 ووحليا 11(98طة/1آ وأمبي أطمرى وشيغاتا 
28 الواقعة ما بين صومورا والبطرون؛ قد أصبحت تحت مراقبة عزيرو خلال 
الوقت؛ الذي كانت فيه صومورا محاصرة. وتشير الرسالة 3217 :114 14 إلى أن حصار 
صومورا دام نحو الشهرين. 


أما إرقاتا 150818 الي أرسل شيوخها رسالة إلى الفرعون المصريء يشيرون فيها 
إلى خخطر يتهددهم من قبل عدوء را عزيرو (84100)» فقد استولى عزيرو عليها 
بسرعة فيما بعد. في أثناء حصار صوموراء سافر عزيرو إلى دمشق بغية التشاور مع 
"إخوته" (88107). وقد دون فتح صومورا في العديد من رسائل العمارنة. قفي رسالة 
من رب أذا (8.4132) يلوم فيها خحيب/خابي 1م11315/1122 الموظف المصري؛ ورما ابن 
المسؤول السابق (رابيصو) عن صومورواء لوقوع المدينة في أيدي عزيرو؛ بينما حاول أبي 
ميلكي ملك صور أن يورط منافسه زيعريدا 711108 ملك صيدا في هذه القضية 
(88149). إن النصوص المتعلقة بالاستيلاء على صومورا من قبل عزيرو؛ ما تزال قيد 
الدراسة» سواء من حيث ترتيبها الزمئ أو مصداقيتها. ولا يستبعد أن تكون المعارضة 
لعزيرو وقواته من الخابيرو» حاءت أساساً من الأرستقراطية امحلية» "كبار" رجحالات 
صومورا (158157). دمرت صومورا جزئياً خحلال الحصار والفتح» كما تشير إلى ذلك 
بعض أجوبة عزيرو عن المطالبة المصرية بإعادة بناء المدينة. حى هذا الوقته لم يكن 
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العسكرية والسياسية لعبدي عشيرتا 1118[ط35 01طله وأولاده وبخاصة عزيرو. وكان 
عزيرو نحح» كخادم لسيدين في وقت واحد, في الحصول على اعتراف رسمي به كملك 
على أمورو. وقد تمت» في السابق مناقشة التفاصيلء ال تزودنا يما مراسلات العمارزنة 
والوثائق الحثية. وإن موضوع الملخص التالي هو التاريخ السياسي للملكة أمورو ققطء 
ويحب أن يبدأ منذ عهد عزيروء الذي اعتبر مؤسساً للسلالة الحاكمة في أمورو من قبل 
خلفائة, 

كان عزيرو أحد أبناء عبدي عشيرتاء وأشير إليه مراراً في رسائل العمارنة. ثلاثة 
من إخحوته؛ على الأقل» معروفون بالاسم وهم: بعالويا 110/8ة”83 وبوبخل 2اطةطناط 
وركما نيقميبا. بعد وفاة عبدي عشيرتا كان عزيرو الأكثر نشاطاً بين هؤلاء الأولاد. يمكن 
تأريخ المصادر المتعلقة به على السنوات الأخيرة من عهد أمنحوتب الرابع» أما وفاته» فقد 
حدثت خلال عهد مورشيلي الثاني» حوالي السنة السابعة أو الثامنة من عهد هذا الحاكم. 
تربط التزامنات المباشرة عزيرو مع شوبيلوليوما الأول ومورشيلي الثاني ملوك خاتي» ومع 
عميشتمرو الأول ونيقمادو الثاني ملوك أوجاريت (19.68 185): ومع أيتاحاما ملك 
قادش (162 ,140 12.4)»ومع أكيزي ملك قطنة (8455)؛ ومع رب أذا ملك جيل 
(162 ,10255 حر)؛ ومع عدد من الحكام أو الولاة امحليين الآخرين» الذين يرد ذكرهم 
في رسائل العمارنة. يصعب تحديد تاريخ بداية حكم عزيرو كملك لأمورو بدقة. يرتبط 
هذا بموافقة أسياده رسمياً. ربما يجوز اعتبار الاستيلاء على صومورا 8/101158» الواقعة في 
سهل عكَّارء الي كانت مقر إقامة الموظف المصري الممثل للفرعون. نقطة تحول حاسمة في 
حياة عزيرو. وقد احتاج عزيرو» من أجل الاستيلاء على هذه المدينة إلى دعم الخابيرو 
ودعم سفن من أرواد. تذكر رسالة رب أذا (8,8106) الي يعود تارخها إلى زمن 
حصار صوموراء وفاة الموظف المصري» وتشير رسالة من عزيرو نفس ه إلى "عظمة" 
صوموراء الى لم تعد مستعدة للقبول به كل" خادم" للفرعون. 
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إعادة كل توزيورا أووواها مظعا الرهة لأن تدميرها أَثْر على السيادة المصرية في 
المسيطرة على مالي سورية. ففي إحدى رسائله (288157) طلب من البلاط المصري 
دعماً للوقوف في وجه التقدم الحثي» وكان ذلك حلال حملة "السنة الواحدة" 
لشوبيلوليوما الأول. من ناحية أخرىء عاتب المصريون عزيرو على معاملته المبتعوث 
الحثي بشكل أفضل من معاملته لرسول الفرعون (8,8161). إن وجود الحثيين في بلاد 
نوحاشي (848164-167)» أي في المنطقة المجاورة لأمورو» دفع عزيرو إلى إقامة 
اتصالات مع الملك الحثي» ريما عندما كان عزيرو في تونيب (104161). وقد اعتبر هذا 
حضوعاً للملك الحثي, فالمعاهدة اللاحقة» تذكر بصراحة أن عزيرو جاء للخضوع "من 
حدود مصر"؛ أي من أمورو. 

كان نوا عدو دروو شاك جيل وب اذا ومعظم النصوص المتعلقة بنشاطات 
عرو النتيانيية فى النطقة التباكلية اللمنورية كبطس فل عدا شاك اخديء الذي 
كان سيظر أيضا على الأزاضي الواقعة شرق جبيل حى سهل عكار. إن عبارة رب أذا 
(8498) "إن جميع البلدان الواقعة بين حبيل وأوحاريت» ستكون في خدمة عزيروء» 
وال قيلت عندما كان عزيرو يحاصر صوموراء يمكن أن يكون فيها الكثير من المغالاة» 
لكنها تظهر النفوذ المتزايد لعزيرو في هذه المنطقة. وتؤكد رسائل أخرى؛ أن كل حكام 
أمورو» سيوافقون مع عزيرو على كل تصرفاته العدائية ضد رب أدا. وح المستوطنات» 
الي كانت تتبع مباشرة لمنطقة حبيل» قيل عنها إها أصبحت معادية لحاكم جبيل 
(184116): وبقيت جبيل وحدها مطيعة ل رب أذا (127 -84124). وقد أضعصف 
موقف رب أذا الصراعات الاجتماعية» ال زاد الوضع السياسي من حدتما. وتزايد 
المعارضة ضده في المدينة نفسها. وح إذا أخذنا بعين الاعتبار الغرض السياسي 
والأسلوب الأدبي لهذه الرسائل؛ فإن التطورات تبرر النبوءات السيئة لرب 2 
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على مغادرة مدينته واللجوء إلى ببروت. وهذا ما تظهره بوضوح رسائل رب أذاء الى 
كتبها من منفاه (138 -84136)؛ ورسالة أمّونيرا 110110112 ملك بيروت 
(88142)» بالإضافة إلى ملخص للأحداث ف رسالة من الفرعون المصري إلى عزيرو 
فيما بعد (1854162). قاد أخو رب أذا المعارضة ضده في حبيل وأجبره على مغادرة 
المدينة. لذلك اهمه رب أدا بالتآمر مع عزيرو. غير أن عزيرو لم يدل المقر السابق 
لعدوه. ولم تدمج جبيل في منطقة أمورو فيما بعد. تشير الرسالة 246 :162 84 إلى أمل 
رب أذا بالعودة إلى جبيل مساعدة عزيرو. ولكن» كما يبدو لم يستعد رب أذا أبدا 
موقعه في جبيل» ومات (أو أغتيل) في المنفى. 

قد تكون هذه الأحداث جعلت عزيرو يطيع أوامر الفرعون المصري بابجيء إلى 
بلاطه. وغادر عزيرو أمورو إلى مصرء بعد أن عاد الحثيون إلى الأناضول بسبب فهاية 
"فصل القتال". وف أموروء حل محل عزيرو» بشكل مؤقتء أخوه بعالويا (84170). 
تنعلق ثلاث رسائل من رسائل العمارنة بإقامة عزيرو في مصر (170 ,169 ,84140). 
ورا دام غيابه عن أمورو عدة أشهر. خلال هذه الفترة» كانت أمورو على خلاف 
سياسي مع ملوك نوحاشي (161 ,160 ,170 ,169 شد). ويبدو أن إقامة عريرو في 
مصرء اعتبرت عملاً خيانيا من قبل الحثيين وأتباعهم في سورية. ومن ناحية أخرىء 
اتهم ابن عزيرو ببيع أبيه إلى المصريين مقابل ذهب (169 85/4). لم يشر بوضوح إلى 
تاريخ وأسباب عودة عزيرو إلى أمورو إذ بعد إظهار ولائه لفرعون مصر (الجديد)» 
أسرع بالعودة إلى أموروء الي كان تيقد تأثزت بالعملييات العسكرية» الي جرت في 
وسط سورية (2821 6811). وأما اتفاقه مع نيقمادو الثاني ملك أوجاريت» فيبجب 
أن يؤرخ ف الفترة ما بين عودثة إلى أمورو وعقد معاهدته مع حانّ. 

يبدو أن المنطقة الي كان يسيطر عليها عرزو يعندما أصبح تابعا لمصرء بش كل 
رسمي. كانت تحد جبيل في مكان إمأ و مسطقة)طر[ابلة الجالية. إفيما يتعلق بالحدود 
الشمالية بقيت أوجاريت خارجها. وكانت سيانو أوشناتوء تتبع أيضاً مملكة 
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أوجحاريت خلال عهد نيقمادو الثاني. أما أرواد» فكانت كما يظهر حليفة» وليست مدينة 
مستقلة. لذلك من الممكن, أن الحدود. الشمالية» إذ كانت هناك حدود بالمعئ الدقيق 
للكلمة» لأمورو كانت تمر شثمال طرطوس الحالية. وكانت المدن الساحلية مثل أولازا 
وإرقاتا وأرداتا وأميًا وأمبي وواحليا وشيجاتا وبطرونة تعتمد على الأقل على عزيروء 
الذي كان يسيطر على سهل عكار الخصب وبالتالي على أفضل مدحل إلى سورية 
الداخلية. وكانت صومورا بالتأكيد» مركز أمورو المسيطرء ال كانت في ذلك الوقت 
أقرب إلى شاطئ البحر من تل الكزل الحالي. أما توسع أمورو باتجحاه الداحل فغير 
معروف. تشير إحدى رسائل العمارنة (84.162) إلى أن قادش» كانت خارج مملكة 
أموروء وأن البقاع الشمالي يحب أن كوه اشم أبضا عن ملك عر (-174 نر 
3 ,176). من ناحية ثانية» كانت تونيب الواقعة في أو بجانب وادي العاصي تحت 
سيطرة عزيرو» ولو لبعض الوقت على الأقل (167 ,165 ,54161). وحبي الآنء لا 
يوجد أي دليل على وجود مقر دائم لعزيرو, أي "عاصمة". وربما كانت صومورا أهم 
مدينة بسبب موقعها الاستراتيجي ودورها كمركز إداري للمصريين في سورية. لا 
يوجد شاهد على مدينة» تدعى أموروء على الرغم من أن بعض الكتاب استخدم أداة 
التفريق "أورو 01817)" مده السمية اللزافية أو السئاسية: :ومن الممكسين: أيضباء أن 
مصطلح "مدينة أمورو" كان يستعمل أحياناً للدلالة على المكان المركزي من أمورو. 

كان الموقع المغرائي ‏ السياسي لأمورو هو الذي أعطى هذه الإمارة وزفما في 
تاريخ القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد بشكل أساسي. فقد كان لملوك حان 
تمر كدان خاصاً يذه المنطقة» وبحح عزيرو في خدمة كلا السيدين. وما دام عزريرو 
قد لعب دوره المزدوج بنجاح كافء'فقد اعترف به على ما يبدو كلا الحاكمين 
الفُوين: 

عقد شوبيلوليوما معاهدة مع عزيرو. بعد الاستيلاء على كر كميشء الذي أبعد 
النفوذ الميتاني عن سورية. وقد وصلتنا المعاهدة على نسختين» حثية وأكادية. وصيغ 
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النص بالطريقة ة ننه الي صيغت فيها العاهلة الررمة مع تبن ملك اتوحاشصسي؛ الذي 
أقسم بين الولاء لشوبيلوليوما الأول في الفترة نفسها تقريا (017153). أصبحت 
أمورو. بموجحب معاهدة عزيروء دولة مرتبطة بخاتي رسمياء وتشكل الحد الجنوبي الأقصى 
من الدول التابعة للحثيين» وتحاذي منطقة النفوذ المصري في سورية. تحدد المعاهدة 
مبادئ العلاقات السياسية بين ات وأمورو. وهي سارية المفعولة للسقيل أيضاء على 
الرغم من أن دوبي تيشوب وبينيتشينا وشاوشجامووا حكام أمورو اللاحقين كانت لهم 
معاهداتم الخاصة بمم, فإن معاهدة عزيرو» كانت بلا شكء الأساس لكل هذه 
المعاهدات. علاوة على ذلكء اعتبر عزيرو المؤسس الحقيقي للسلالة الحاكمة» وتم التعبير 
عن ذلك باستعمال خاتمه فيما بعد كل "حاتم للسلالة الحاكمة" (من قبل أري تيشوب 
وشاوشجامووا). 

تفرض شروط المعاهدة على عزيرو حماية ودعم سيده وبلاد خاتي وأنسال المللك 
العظيم. ويتوجب عليه أن يدفع جزية سنوية مقدارها ثلاثمائة شيقيل ذهب من أفتضل 
نوعية. رأححارا كرعة. وذكرء بوضوحء أن هذا الذهب يجب أن يوزن "بالأوزان 
الحجرية الي يستعملها تحار بلاد خخاتي". وطَلِب من عزيرو أن يمثل بانتظام (مبدئياً كل 
سنة) أمام الملك الحثي. عفلياء لم يطبق ذلك كثيرا من قبل الحكام التابعين. أما الأحداث 
التاريخية السابقة» الي تذكرها المعاهدة, والي وردت بعد شروط المعاهدة» فهي قصيرة 
دا إذا قارناها مع المعاهدات الأخرى. رما يعود السبب إلى أن عزيرو على العكس من 
أولئك الملوك» الذين ينتمون إلى سلالات حكمت البلاد لفترة طويلة» لم يكن لديه 
أسلاف لهم مكانة ملكية كمكانته. وقد شرحت المناسبة» بتفصيل أكثر فهن لبيك 
مساعدة عسكرية من عزيرو مع الإشارة إلى الأعداء امحتملين بالاسم. ووجحب تسليم 
الفارين إلى السيد الأعلى؛ ومن بينهم أناس من بلاد حوري وقادش ونيا ونوحاشي. وأن 
يحدث الشيء نفسه مع الأشخاص الذين يسيئون إلى الملك الحثي. ويحظر على عزيرو 
التوجه إلى أي ملك آخرء دون أن يذكر ذلك بالاسمء غير أن المعاهدة» كما هو واضحء 
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تشير إلى الفرعون المصري بخاصة. من الجحائز أن تكون هناك ترتيات إقليمية (أو 
تأكيدات)» شكلت جزءا من المعاهدة؛ وربما دونت على لوح مستقل. 

تظهر وثائق لاحقة» أن عزيرو بقي موالياً لسادته الحثيين» غير أن هذاء لم يمنعه من 
دفع جزية إلى الفرعون المصري في الوقت نفسه. وعندما ثارت قادش ونوخاشي على 
الحثييين» قبيل الفترة الي توق فيها شوبيلوليوماء وقف عزيرو إلى جانب الملك الحمشني. 
وفعل الشيء نفسه. عندما ثار جيرانه السوريون» قادش ونوحاشي» ثانية. حينها حل محله 
ابنه أري تيشوب ف ميدان المعركة. وليس من المستبعد أن يكون التقرير عن ولاء عزيرو 
مبالغة لاحقة لأغراض تعليمية» أي لإظهار إخلاص مؤسس السلالة الحاكمة. فلا توجد» 
حي الآنء أية إشارة إلى نزاع بين عزيرو والملك الحثي منذ الوقت الذي أصبح فيه عزيرو 
تابعاً للحثيين ععاهدة رهمية. 

خلف عزيرو ابنه أري تيبشوب (11:511115 -21[/91[1)الذي يفتقر إلى 
الإشارة إليه في المصادر المكتوبة حى الآن. إن تسلسل نسب عزيرو ‏ أري تيشوب 
(دوبي تيشوب ‏ بينيتشينا) تؤكده المعاهدات اللاحقة مع دوبي تيشوب 
وبينتيشتاء(011162,92) ويبدو أنه لم يكن لعزيرو أولاد آخرون» فإذا بت هذاء 
فيجب أن يكون أري تيشوبء هو الذي أرسل رسالة إلى موظف مصري خلال إقامة 
عزيرو في مصر (8/.169). وتوجب بعد ذلك على أري تيشوب أن ينتظر؛ نحو عقد 
من الزمن» حى يتولى عرش أبيه» بعد أن عمل معه كشريك في الحكم. دام عهده. فترة 
قصيرة» لأن ابنه دوبي تيشوبء, خلفه خلال السنة التاسعة من عهد مورش يلي الثاني. 
ويع هذا أن حكمه م يدم أكثر من سنتين. وهذا ما يفسر عدم معرفة أي شيء تقرييا 
عن حكمه. سلم أري تيشوب ابنه دوبي تيشوب إلى الملك الحثي مورشيلي الثاني على أنه 
خليفته في المستقبل. وزوج ابنته أخات ميلكي من أمير أوجاريت نيقميبا. واكتشف نص 
في أوحاريت» ويظن أنه يتعلق بمهر ابنته هذه؛ وقد حتم بخاتم "السلالة الحاكمة" في 
أمورو. على أية حال» يبدو أن أري تيشوب كان على علاقات جيدة مع أوجاريت. 
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إن حكم دوبي تيشوب بن وخليفة أري تيشوب» تشهد عليه حى الآن نصوص 
من حاتوشا فقط. ققد ذف قصيبة غلق العرش» في مقدمة معاهدة التبعية» الي عقدها مع 
الملك الحثي مورشيلي الثاني حوالي السنة التاسعة من حكم هذا الملك. أما فهاية حكمه؛ 
فلم تسجل في المصادر المتعلقة بذلك. وعند حدوث معركة قادش» أي في عهد موواتالي 
الثاني» كانت أموروء تحكم من قبل بينيتشينا بن دوبي تيشوب. على الرغم من أن 
المعاهدة بين شوبيلوليوما الأول وعزيرو؛ كانت أساس قاعدة تنظيم العلاقات مع خاني»؛ 
أيضاًء خلال عهد دوبي تيشوب, إلا أن الشروط الخاصة» يعود تارخفها إلى معاهدة 
جديدة وصلتنا في نص أكادي وآحر حثي. تشير المقدمة إلى أحداث من عهد عزيرو 
وأري تيشوب» ثم تذكر أنه طُلب من دوبي تيشوب حماية البيت الملكي الحثي. وأن يدفع 
جزية سنوية» كما فعل عزيرو وأري تيشوب من قبله (أي ثلامائة شيقيل ذهب). وحُظر 
عليه» بصرامة؛ الاستمرار في دفع "جزية" إلى مصر أيضاً. وألزم دوبي تيشوب بتقددم دعم 
عسكري إلى نخاتي ضد الأعداء من الخارج» وكذلك ضد المتمردين في الداخل. ونع 
أيضاء من إنذار الأعداء عند اقتراب الجيش الحثي. مقابل ذلك وعد مورشيلي الثاني دوبي 
تيشوب ,مساعدته ضد أعدائه»وإفاء عمليات السلب والعمليات العدوانية الأخر فيه البق 
تقوم يما فرق حثية في أمورو. ويحب تسليم الفارين وأعداء الملك الحثي أو الإخبار عنهم. 
وفي حال عدم موافقة دوبي تيشوب على عمل أو مهمة» تطلب منه بأمر من سيده؛ 
يطلب منه التعبير عن رأيه» بصراحة» ولكن دون تجاهل أمر الملك. ويحب الاحتفاظ بكل 
تعليمات الملك سراً وألاّ ُعرقل "البلاد"؛ والسكان وهم في طريقهم إلى حاتي وألا 
يُنصح الفارون بالذهاب إلى الحبال (وهكذا حى ينسحبوا من أمام الملك العظيم). يتضح 
ما سبق أن شروط المعاهدة تتعلق بأحداث وإجراءات معينة» حدثت خلال عهد عزيرو 
و(أو) أري تيشوب. ويبدو أن هذه الشروط هي نوع من التعليق على العبارات العامة 
الواردة في معاهدة عزيروء الي أشير إليهاء أيضاء في مقدمة معاهذة بينيتشينا مع 
خاتوشيلي الثالث: حيث قيل إن دوبي تيشوب كان وفياً لمعاهدة عزيرو. وقد ذكرت 
المعاهدة نفسها في اتفاق مورشيلي الثاني مع دوبي تيشوب. ففي العمود الثالث» السطر 
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الثاني عشر وما يليه» استشهد بفقرة من معاهدة عزيرو تعلق بتنظيم قضية ال-.1/ل14! 
84 (المبعدين) لصالح دوبي تيشوب (001..1139151). حسب هذا النص» فإن أناساً من 
البلدان السسسورية الأحرف: اتخذوا لهم ملجأ في أموروء ريما في مناطق الغابات. 
لا توحد تفاصيل أخرى معروفة من عهد دوبي تيشوب. يبدو أنه بقي تابعا 
مخلصاً للحثيين» وكانت له علاقات "عادية" مع سيده الأعلى ومع معاصريه السوريين 
الأخرين. حلف دوي تيشوب ابنه بينيتشينا 862465108 (تضمعءط262015) الذي يظهر 
في عدد من النصوص من كل من خخاتوشا وأوجاريت. يتميز حكمه في أمورو باشتداد 
النزاع الحثي ‏ المصري. حاول الاستفادة من موقع أمورو بين القوى المتصارعة» كما 
فعل سلفه عزيرو. لكن الوضع كان قد تغيّر. فقد حلعه عن العرش موواتالي الثاني» وبعد 
فترة نفي» قضاها في همال الأناضولء أعاده حاتوشيلي الثالث. وهكذا انقسم ع هده إلى 
فترتين» يفصل .ينهما حكم المدعو شابيلي 111م518. ويشهد على أن بينيتشينا خلف أباه 
على العرش المعاهدة الي عقدها مع خحاتوشيلي الثالث فيما بعد (011192). لم تحدد 
بداية فترة حكمه الأولى بدقة» ولكن يجب أن توضع قبل لقاء مووات الي الشاني مع 
رعمسيس الثاني في قادش بعدة سنوات (أي قبل العام 1275ق.م) الذي يقابله العام 
الخامس من حكم رعمسيس الثابني). عزل بينيتشينا بعد هذا الحادث مباشرة. وبعد وقت 
قصير من بحيء خاتوشيلي الثالث إلى العرش» أي قبل السنة الحادية والعشرين من عهد 
وَععستين الثاي» أعيد تنصيبه بينيتشيا على أمورو. وتذكر المعاهدة» الي أبرمها توتخاليا 
الرابع ملك حاتي مع كورونتا حاكم ترخونتاشاء واليي وصلتنا على لوح برونزي؛ 
بينيتشينا كملك لأمورو وذلك بين الشهود. وشهد على الوثيقة نفسها ابن بينتيشسينا 
المدعو شاوشجامووا الذي لقب ب"صهر الملك العظيم". بناء على ذلكء» كان بينتيشينا 
معاصرا لخمسة ملوك حثيين (إذا ضممنا زمن وجوده ولياً للعرش إلى فترة حكمه) وهم: 
مورشيلي الثاني؛ وموواتالي الثاني ومورشيلي الثالث (أورحي تيش وب) وخاتوشيلي 
الثالث وتوتخاليا الرابع. وخلال عهد توتخاليا الرابع» يفترض أن يكون بينتيشينا قد شاخء 
ويمكن 00 1 300 خلال السنوات الأولى من حكم توتخاليا الراإبع. من غير 
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الواضح, إذا كان بينتيشيناء لا يزال على عرش أموروء عندما قام الفرعون المصري سيق 
الأول بحملاته على آسياء حيث هاجم «قادش بلاد أمورو» أيضاً. ومن المحتملء أن 
يكون تحديد العمليات العسكرية المصرية في سسسورية ديا ف إعنستادة تقوريةأمورو 
لروابطها مع مصرء مما يعد خرقا لبنود معاهدة دوبي تيشوب. بدأ رعمسيس الثاني حملاته 
على سورية؛ في وقت مبكر من عهده (أي بعد عام 1279ق.م). وهناك نقش تركه 
عند فهر الكلب» همال بيروت» يشير على الأقل إلى أحد الأماكن الي كان ناشطاً فيها. 
حسب مقدمة معاهدة شاوشجاموواء فإن "سكان أمورو" قرروا العودة إلى جانب 
رعمسيس الثاني» أي الثورة ضد موواتالي الثاني ملك الحثيين. لا يذكر النص اسم 
بينتيشينا. ويشير النص نفسه إلى أنه تبع ذلك صراع بين ملوك خاتي ومصر من أحل 
أمورو. وتظهر أهمية أمورو في الصراع بين القوتين العظيمتين» أيضاًء في التعهد الحفي 
بكناسبة الحملة العسكرية ضد مصر وأمورو. يمكن تأريخ النص في الزمن السابق مباشرة 
لحملة رعمسيس الثاني» والي بلغت الأوج فْ معركة قادش» ويشير إلى احتمالين مختلفين 
لرد فعل أمورو (أي بينتيشينا)» في حين وصول معلومات إلى البلاد عن اقتراب الحثيين؛ 
وهما: المقاومة (وبالتالي ال هزيعكة) أو الخضوع المباشر (وبالتالي البقاء على قيد الحياة). كان 
يشيضينا واثقا بأن المصرين سيكونوق المنعصرين» لذلك ل يمخضع للحتيين. ورهسا سائر 
موقفه هذا بحقيقة أن قوات مصرية» كانت» قد وصلت» وعسكرت في ساحل أمورو. 
هزم موواتالي الثاني أموروء هذه الإمارة الثائرة والمتحالفة مع رعمسيس الثاني» واحتلها. 
وأقصي بينتيشينا عن العرش واحيك أشيراء وأغلق أنه "توفي" كما جاء في نصوص لاحقة. 
ونفي إلى خاي. هناك اعتئ خاتوشيلي» أخحو موواتالي وقائد القوات» خلال الحملة على 
سورية» بملك أمورو السابق» وأخذه إلى منطقة حاكميش طوتصعلة1] (طوذمعلة1) 
الواقعة في مالي الأناضولء تلك المنطقة الي كانت تحكم من قبل خاتوشيلي. حصل 
بينتيشينا هناك على ما يقيم أوده. ومن المؤكد أن حاتوشلي كان ينوي الاستفادة من. 
بينتيشينا في خحططه السياسية اللاحقة. أما في أموروء فقد حل شابيلي مكان بينتيشيناء 
وحكم منذ حوالي السنة الخامسة من عهد رعمسيس الثاني حى بداية عهد خحاتوشيلي 
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الثالث؛ أي نحو خمسة عشر عاماً كحد أقصى. لا يعرف شيء عن حكمه: مما بمكن أن 
يؤحذ كحجة على وجود علاقات عادية مع سيده الحثي وليس له أهمية خاصة في تاريخ 


أكها مست منطقة أموروء يجب أن تعزى إلى عهد هذا الملك. 


بدأت الفترة الثانية من حكم بينتيشينا لأمورو بعد اعتلاء حاتوشيلي الثالث العرش 
في خخاتوشا بوقت قصير. قيل في المعاهدة» الى أبرمت بين حاتوشيلي الثالث وبينتيشينا إن 
بينتيشينا نصب على عرش أبيه» ولم يذكر شيء عن الفترة الأولى من حكم بينتيشينا ولا 
عن حكم شابيلي؛ جاءت الإشارة الوحيدة إلى الفترة الأولى من حكم بينتيشينا كملك 
لأمورو؛ من خلال ذكر أن بينتيشينا حكم "للمرة الثانية". يربط التزامن المباشر الفسترة 
الثانية هذه مع عميشتمرو الثاني ملك أوجاريت. إضافة إلى ذلك» هناك رسالة بالأكادية؛ 
اكتشفت ف أرشيفات حاتوشاء تزودنا بتزامن مع بلاد بابل» حيث إن كدشمان إنليل 
الثاني ملك بابل» خوطبء. من قبل خاتؤشيلي الثالث ملك خحاتي» بسبب اغتيال تحار مسن 
بلاد بابل في أمورو وأوجاريت. ولام الملك البابلي بينتيشينا على إهائته بلاد بابل بنسيب 
دين يدين به «أناس من أكاد» لأمورو. واقترح خاتوشيلي حل النزاع قانونيا غير أنه 
أشار إلى حقيقة أن بينتيشينا تابع حثي» ولذلك فهو يخضع لسلطة ملك الحثيين القضائية. 
على أية حال؛ إن بحارة بابل مع الساحل السوري الي كانت تعبر مناصطق أمورو أو 
أوجاريت» كانت تعتبر مهمة إلى درجة يحعلها موضوعا للمراسلات بين ملوك بابل 
وخحاق. أما الخلفية السياسية» فكانت تحالفا مستقبليا بين حاتي وبابل ضد آشور. 

قامت معاهدة خحاتوشيلي الثالث مع بينتيشينا أساساً على الوثيقة» الي وقعها ذات 
مرة عزيرو مع شوبيلوليوما الأول؛ لكنها حُدّنْت بشكل يتناسب مع الوضع الجديد. 
كانت المعاهدة معاهدة خحضوع رسمية»وهناك إشارات إلى علاقات أسرية بين طرفي 
المعاهدة. إن كون بينتيشينا على ارتباط وثيق مع أسرة خاتوشيلي الثالث؛ ليس بحرد 
افتراض؛ بسبب إقامته الطويلة نسبيا في الأناضول؛ وقربه المباشر مسن خاتوشسيلي 
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وتظهرها أيضاً بعض الرسائل الموجهة من بينتيشينا إلى الملك العظيم والملكة بودوخييا 
8 طن0ام. تزوج بينتيشينا من ابنة هذين الزوجين الملكين المدعوة 117:25513:8ا025؛ 
ثم صارت إحدى بنات بينتيشينا زوجة ل 71611118111 ابن حاتوشيلي. شريطة أن 
تصبح 085120110183908 الملكة في أمورو كما ورد في المعاهدة. 

يشير هذا الأمرءوحقيقة أن بينتيشيناء كانت له سابقا ابئة في سن الزواجءإلى زواج 
أبكر» لم يُذكر في النصوصء حي الآن. وشدد حاتوشيلي على وضع ابنته» ليس بسبب 
زوجة أخرى فقط» رما لا تزال على قيد الحياة» وإنما وبشكل رئيسي؛ من أجل ضمان 
وراثة العرش من قبل ابن ستلده 085110117813/178. 

تشير مقدمة المعاهدة إلى مطالبة بينتيشيناء بأن تكون له معاهدته الخاصة به أي 
معاهدة جديدة إلى جانب المعاهدة مع السلالة الحاكمة» الي أقسم عليها عزيرو. يكن 
الافتراض أن بينتيشيناء الذي أصبح الآن ملكا عل امورو من جديد» بعد غياب عدة 
سنوات» كان عليه تقوية مكانته في أمورو. يهدف بينتيشينا من المعاهدة الخاصة به أن 
تؤكد مكانته كحاكم شرعي وتحظر التساؤل عن توالي خلفائه على العرش من بعله. 
وبانتظار ولادة ابن من 0351101131833:8 فإن أحد أعضاء أسرة بينتيشينا الملكية أو أي 
شخص آعخر مميز» سيحكم في غضون ذلك. 

أما الواحبات الخاصة المترتبة على بينتيشيناء فقد ذكرت في الأسطر التالية وهي: 
يُفرض عليه حماية خاتوشيلي و زوجته بودوحيباء كما لو أنهما ينتميان إلى أسرته الخاصة 
به. وعليه أن يدعم الملك العظيم بقوات عسكرية ضد الأعداء. ولا يستبعد أن يحقتوي 
الجزء المفقود من المعاهدة التزامه بدفع جزية كما هو محدد في معاهدة عزيرو. 

تحمل مقدمة معاهدة شاوشحافووا شاهدا على سياسية يعينا الخلصنة مجنياة 
الحثيين طوال حياته. والشواهد المكتوبة» وبخاصة الرسائل المرسلة من قبله إلى خانو شمن 
الثالث وبودوخيباء تعزز هذا الانطباع. وهناك أيضاً مسودة رسالة من الملكة بودوخيياء 
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تذكر زيارة مخططة لأمورو. ويبدو أن الملكة كانت تنوي لقاء ابنتها 9851[/8'(لاناطكة6. 
ولا يعرف ما إذا كانت الرحلة إلى أمورو قد تمت أم لا. 

:أما فيما يتعلق بعلاقات أمورو مع الدويلات السورية الأخرى؛ فلم تسجل أية 
أعمال عدوانية. وكان ملك أمورو قادرا على التوسط في التراع الناشيء ما بين نيقمييا 
ملك أوجاريت والأمّان ماندا. وتروج عميشتمرو الثاني ملك أوحاريت من ابنة 
بينتيشيناء كما تظهر ذلك النصوص اللاحقة. وذكرت رسالة أكادية مكسرة من خاتوشا 
تونيك وك كنيكن وبشيكينا جعاء غير أن المضمون غير واضح. كان شاوشجامووا آخر 
ملك من السلالة الحاكمة في أموروء في العصر البرونزي المتأحر» يذكر في المواد المكتوبة 
من خخاتوشا وأوجاريت. لم يكن شاوشجامووا ملكا بعد على أمورو عندما أبرم توتخاليا 
الرابع ملك حانيٍ معاهدته مع كورونتا ملك تارخونتاشا. ويظهر مع أبيه بينتيشينا بين 
شهود المعاهدة» حيث يوصف بأنه "صهر”" الملك. يدل هذا على أن الزواج بين 
شاوشجامووا وأحت توتخاليا الرابع؛ والذي أشير إليهء أيضاء في معاهدته اللاحقة مع 
توتخالياء كان قد عقد عندما كان شاوشجامووا ولياللعهد في أمورو.رما تم هذا الزواج 
قبل عقد معاهدة كورونتا بوقت قصيرء لأن توتخاليا نفسه هو الذي أعطى أعنه إلى 
شاوشجاموواء قبل أن يصبح هذا الأخير ملكاً. ويحب أن توضعالمعاهدة مع 
شاوشجامووا بعد معاهدة كورونتاء بوقت قصير» ويدل هذا على أن شاوشجامووا 
أصبح ملكا على أمورو خلال السنوات الأولى من عهد توتخاليا الرابع. ولم تذكر هاية 
حكمه في المصادر المتعلقة بماء حى الآن. 

يربط التزامن المباشر شاوشجامووا مع توتخاليا الرابع ملك خاتي» ومع عميشتمرو 
الثاني ملك أوجاريت». ومع إني تيشوب ملك كركميش. على الرغم مسن احتمال أن 
يكون شاوشجامووا قد حكم: أيضاء لال عهود خلفاء هولاء الملوك؛ لا يوجد شاهد 
آخر عن حكام معاصرين؛ باستثناء كورونتا حاكم تارخونتاشاء الذي رما أصبح «ملكا 


عظيماً» لخانٍ لفترة قصيرة. 
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سادت علاقات سلمية بين حا ومصرء خلال عهد شاوش جاموواء رسخت 
بإبرام معاهدة بين حاتوشيلي الثالث ورعمسيس الثاني. من ناحية أخرى» شكل توسع 
المملكة الآشورية الوسطى باتحاه الفرات (شلمنصّر الأول وتوكولي نينورتا الأول) خطرا 
على السيادة الحثية في سورية. وانعكس هذا الوضع في المعاهدة الي أبرمت بين توتخاليا 
الرابع وشاوشجامووا وال وصلتنا على نسختين حثيتين. يرد ذكر تتويج شاوش جامووا 
بعد سرد الأحداث التاريخية السابقة بدءا مْن الوقت» الذي كانت فيه أمورو تحكم من 
قبل عزيرو مؤسس السلالة الحاكمة. وطالبت الشروط الخاصة للمعاهدة من 
شاوشجامووا حماية الملك الحثي و خلفائه» والإبلاغ عن أعداء الملك العظيم» وأن يتعامل 
بلطف مع أصدقاء املك العظيم؛ وأن يكون عدوا لأعدائه. وقد أشير إلى ملوك مصر 
وبابل وآشورء المساوين في المرتبة للملك الحثي» على أنهم أعداء محتملون. في هذا الوقت» 
كانت آشور في حالة حرب مع خاق» وكان محظراً على شاوشجامووا إرسال تجار إلى 
آشورء أو استقبال (أو مرور) تحار من هذا البلد المعادي. وطلب تحهيز فرقة عس كرية 
مؤلفة من مشاة وفرسان بهدف دعم توتخاليا ضد خصومه. ونصت المعاهدة على أن 
التجارة مع بلاد أخيّياوا 782ةلإأططى (أي العالم الإيحي), يحب أن تتوقف. يعني هذا أن 
الطريق البرية الممتدة من ساحل البحر إلى آشور يجب أن تسد من قبل ملك أمورو. 
وهكذا يبدو جلياء أن المعاهدة مع شاوشجاموواء لم تتضمن ترتيبات أساسية فقط» بل 
تخدم 55 كأداة في السياسة المتبعة آنذاك. 

لا تزودنا الوثائق المتعلقة بحكم شاو شجامووا بأية معلومات ما إذا كان ملك 
أمورو مخلصاً للمعاهدة أم لا. وتركز الوثائق المكتوبة من أوجاريت أو المتعلقة بأمورو 
على قضيتين هما: طلاق عميشتمرو الثاني من ابنة بينتيشينا (وأحت ملك أمورو الحاكم) 
وقضية "ابئة السيدة العظيمة"» وهي أميرةأحرى من أمورو. وقد أثرت كلتا القضيتين 
على العلاقات بين مملكتين مهمتين تابعتين لخاي» وعلى سلامة الحكم الحثشي ف 
سورية.وتطلبتا تداحل الملك العظيم(توتخاليا الرابع) ونائبه في كر كميش (إنٍ تيشوب). 
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تُظهر نصوص أحرى من أوجاريت» معظمها رسائل» وجود اتصالات «عادية» 
بين أمورو وأوجاريت» خلال عهد شاوشجامووا. وهناك كسرة رسالة حثية. تذكر 
أمورو إلى جحانب ك ركميش وآشورء رما يتعلق الأمر بحربءو يتصل بمشاريع زواج. قد 
يكون توتخاليا المذكور في هذه الكسرة هو توتخاليا الرابع» ويبدو فو كنا تام أن أمورو 
كانت تحكم ف ذلك الوقت من قبل شاوشجامووا. وهناك كسرة أخرى» هي رسسالة 
موجهة إلى الملك «سيد» المرسل» تشير إلى أمورو بخصوص مصر وفرق عسكرية. قد 
يكون لهذا علاقة بالوضع الذي كان سائدا قبل صعود شاوشجامووا إلى العرش. 

غير معروف, من كان يحكم أموروء أو ما إذا كان هناك ملك على الإطلاق» 
عندما نصبت أولى جماعات "شعوب البحر" خيامها في هذه المنطقة قبل سنلة حكم 
رسيس التاق يوقت قصين لأ ترودنا النصوص اللطحفية إكتنازات: إلى ورور 
والمؤرحة على عهد حاكم غير معروف, حي الآنء بأية معلومات إضافية عسن الفترة 
الأخيرة من تاريخ مملكة أمورو وسلالتها. وتستحق الرسالة المرسلة إلى ملك أوحاريت 
من قبل المدعو بارسو 881811 الاهتمام. فقد طُّلب فيها من ملك أوحاريت» بأدبء أن 
يوصل كل الأخبار المتعلقة بتحركات عدو (لم يذكر اسمه)» كما كانت العادة سابقاً ما 
بين أوجحاريت وأمورو. وهكذا يصبح واضحاء أن العدو كان نشطاء فْ منطقة ليسست 
بعيدة عن أوحاريت» مما يشكل قديدا لأمورو؛ أيضاً. وهذا ينطبق تماما على الوضع 
عندما كانت جماعات من "شعوب البحر"» تقاتل في مال شرق البحر المتوسط» 
ووصلت أخبار تحركاتها إلى ملك أوجاريت عن طريق حاكم ألاشيا (قبرص). 

4 - المراكز المانية في جنوب سورية 

كانت الأجزاء الجنوبية من سورية؛ أي المناطق الواقعة جنوب سهل حمص 
وسهل عكار على شاطئ البحرء منظمة سياسياًء بشكل مختلف» عما كان عليه الحال في 
الشمال. فقد كانت مرتبطة بدولة الفراعنة وتحت إشراف موظفين مصريين. وبينما 
كانت المناطق الحبلية والصحراوية مناطق استيطان قبلية لأشباه البدو» كما يظهرء فإن 
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المناطق الساحلية الحنوبية والوادي المحصور ما بين جبال لبنان الغربية وجبال البنان 
الشرقية (البقاع) وواحة دمشق (ديمشقي) والأجزاء الخصبة من حوران انقسمت إلى عدد 
من المراكز المدنية والمناطق التابعة لهها. 

تذكر رسائل العمارنة» الي تعطي معلومات أساسية عن التركيب السياسي في 
جنوبي سورية» حلال الفترة المعنية» أسماء حكام محليين أو ولاة على مدن مختلفة. 
بالنسبة للمنطقة الساحلية فقد عُرف الحكام التالية أسماؤهم: أدونا هصالخ حاكم إرقاتا 
48 (140 ,5475) الذي قتل خلال فترة العمارنة. بعدها أرسل شيوخ المدينة 
رسالة إلى الفرعون المصري (15/4.100) يؤكدون فيها ولاءهم له وعداءهم للحابيرو. وقد 
أشير إلى قاتل حاكم إرقاتا في رسالة (188139) تلوم عزيرو على هذا العمل. لم يذكر 
حاكم إرقاتا التالي» من الواضح أن المديئة أضبيحت سسرءامن اللقاطعة التابعة لدولة أمسورو 
لمات كاذ رب أذا حاكم جبيل والياً على هذه المدينة خلال الفترة الى كان فييها 
عبدي عشيرتا وأبناؤه» وبخاصة عزيرو» نشطين في المنطقة الواقعة شمال المدينة. وتعطلي 
رسائله إلى مصرء (362 ,138 -101 ,1868-95) ورسائل أخرى من رسائل العمارنة 
انطباعاً عما بمكن أن يكون قد حدث في جبيل خلال فترة حكمه. حافت رب أذ أزسة 
اجتماعية» سهلت حركة الخابيرو والتطور السياسي؛ الذي قاد إلى ظهور أمورو كإمارة 
قائمة بحد ذاتها. وأجبر على مغادرة جبيل واللجوء إلى بيروت (188142). حكم المدينة 
بعد ذلك أو رب أدَا المدعو إلي رابيخ 1م1118 المعروف من خلال بضعة رسائل 
أرسلها إلى مصر (140 ,139 ,14128)» وأشير إليه في رسالتين أخعرييمين (,18867 
7) كحليف لعزيرو. لم تدخل جبيل ضمن مملكة أموروء بل بقيت تحت الحكم 
المصري» وهذه حقيقة تؤكدها الشواهد الأثرية. تُذكر جبيل كمقاطعة مصرية في بردية 
أناستاسي 21251851 .. وتشهد نصوص اقتصادية على قيام اتصاللات مع أوجاريت. تشير 
المكتشفات الأثرية إلى وجود اتصالات تحارية مع قبرص والعالم الإيحي. 
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بعد حبيل» تأني بيروت (18ا86©1). الى عرفت بأنه كان يحكمها وال يذكر اسمه 
في رسائل العمارنة كما يلي: أمُونيرا/ حمونيرا 00000 كانت 
نزوت بالتاكيد» يّظل خبيل اقتصاديا..وريعها كان جذا عو البين:ق عشار كةافيروت 
في عمليات ضد جبيل (118 ,114 ,88101). والدعم الذي طلبه رب أذا ل يُقَدَم 
مباشرة (18892) بل عندما أضحت جبيل ضعيفة. وأعطي رقا أذ فلج ماعنا 
أجبر على مغادرة مدينته (142 ,137 ,1828136). وتظهر بيروت» بعد عهد العمارنة, 
مرات متعددة» في نصوص أوجاريت» ولكن دون ذكر أية علاقة بالتاريخ السياسي. 

ومن الحكام انحايين الآخرينء؛ خلال هذه الفترة» زيمريداء زيعريدًا 
س2 حاكم صيدا (5101128). كانت سياسة زيعريدا كسياسة, الحكام 
الآخرين في عصر العمارنة» وهي إظهاره الولاء في رسائله الموجهة إلى الفرعون المصري 
(145 ,18144). غير أنه استفاد من الوضع ف جبيل وما حوهها لتقوية مكانته الخاصة 
به في التجارة البحرية. إن القيام بأعمال عدائية ضد جبيل وال هجوم على صورء كما 
يظهر من بعض النصوصييجب أن يُنظر إليه على أنه ضد هذه السياسة. يبدو محتملاً» أن 
رب أدا لجأ إلى صيدا بعد إقامته في بسيروت (124: 848162). وتتضمن نصوص 
أوجاريت شاهدا على حاكم آخر لصيدا يدعى يباخ أدو للك - طدمةلا . وأر 
المدعو إمتو 11211 ملك صيدا رسالة إلى أيه ملك أوجاريت. 


آنا صور (510551)» فيمثلهاء في رسائل العمارنة» حاكمها أبي ميلكي 
أع[لنطتطش» مرسل الرسائل 155 -88146. ومن امحتمل أن تتعلق الإشارات الأخرى 
إلى صور بحاكم آخر لهذه المدينة. وقد دون التغييرء الذي حصل في حكومة صور في 
رسالة رب أدا (12889): حيث قورن مقر الملك فيها مع مقر ملك أوجاريت؛ وذلنك 
بسبب اتساعها وغناها. وقد فتلت أنحت .رن أذا امتزوحة من حاكم صورة عندما ققل 
حاكم هذه المدينة وأسرته. تؤرخ رسائل أبي ميلكي في آخر فترة العمارنة» لذلك يحبب 
أن توضع الحوادث المدونة ف 84.89 قبل عهد أبي ميلكي. وغير معروف ما إذا كان هو 
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الذي حلع سلفه. كانت صور منافسة لصيدا. وتشير رسائل أبي ميلكي إلى هجوم قام 
به الصيداويون؛ بححوا فيه بالاستيلاء على أوزو 11201 المدينة المواجهة لصور. أما فيما 
يتعلق بالعلاقات مع جبيل فإن موقف صور كان متحفظاً (8892) لا بل عدائيا 
(848114). وتشير نصوص أوجاريت إلى اتصالات اقتصادية» كانت تتضمن مراسلات 
بين الحكام» كما تشير إلى ذلك رسالة (من عهد أمورابي) بعثها ملك صور إلى "أيه" في 
أوجاريت» تتعلق بغرق مركب كان مبحراً إلى مصر. وتظهر العلاقات الوثيقة مع مصرء 
من خلال مسلات الفراعنة سيي الأول ورعمسيس الثالث» الى اكتشفت في صور 
خلال الحفريات. 

بالإضافة إلى ذلك تظهر صور في القوائم الطبوغرافية لسي الأول ورعمسيس 
الثاني(؟) ورغمسيس الثالث» وكذلك في "يوميات الحدود" لموظف مصري عاش في عهد 
ميرنيبتاح. 

وهكذا يصبح واضحاء من خلال هذه الوثائق القليلة المؤرحة في الفترة» الى تلت 
فترة العمارنة» أن صور كانت إحدى المدن الرئيسية على الساحل» تحكمها سلالة محليةء 
وتنتمي إلى منطقة النفوذ المصرية في سورية. 

يتبين» مما سبق» أن حبيل وبيروت وصيدا وصور كانت أكثر المدن أهمية على 
الساحل الجنوبي لسورية» خلال الفترة الى نحن بصدد دراستها. وكانت تفصل بينها 
مسافات محددة؛ غير أن معظم المناطق الواقعة بينها كانت تنتمي إلى إحدى هذه المدن. 

إضافة إلى ذلك» عرفت مدن أخحرىء في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من سهل 
عكار مثل أرداتا 470818 ووخليا 8:إ11[ط17/2 وأبي 1طترش وأميا هلإنمتددث وشيجاتا 
8 وبطرونة 88151128. وفي الجنوب» كانت هناك صريبتا 5316018 (نحو 15 كم 
جنوب صيدا) الي يمكن أن تكون قد لعبت دوراً كمركز إقليمي» كما تشهد على ذلك 
بعض النصوص والآثار المكتشفة. 
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كان الوادي الواقع ما بين جبال لبنان الغربية وجبال لبنان الشرقية؛ والمعمروف 
باسم البقاع؛ مكتظاً بالسكان» منذ عصور ما قبل التاريخ» وبخاصة في الأجزاء الشمالية. 
كانت المنطقة المفتوحة على سهل حمص تدعى بلاد تخشي 138511 ف المصادر المصرية 
والمسمارية. وقد ذكر الفرعون المصري تحوتموس الثالث أنه نهب ثلاثين مستوطنة في هذه 
البلاد (11/1442 .7:1])» وأن حقيقة أن هذه المنطقة كانت مكتظة بالسكان تؤكدهما 
المسوحات الأثرية. كانت تمتد إلى الجنوب من تخشي 13115114؛ ربا بدءأمن منطقة 
بعلبك» بلاد عمكاء عمكي 1212/410[4ى؛ الي كانت تشكل وحدة جغرافية وليسس 
سياسية. ورا كانت مدن خازي 11321 وحشابو 11358010 وتوش ولي 1]1ناطونا1 
وإيننشاسي 8115251 المعروفة من نصوص العمارنة ومن نقوش مصرية» تقع في اللحجزء 
الشمالي من عمكا على مقربة من بعلبك. تذكر رسائل العمارنة أسماء حكام حليين مثل: 
إلدابي 11023301 ومايرزانا 12/133328 ل حازي (185 ,84175) وبيري 81611 ل 
حشابو (174ه8)» وأمانخاتي ©م]8123018 (اسم مصري) ل توشولت (,584185 
6 »؛ وشاتيا 55818 وعبدي ريشا 40151598 ل إنيشاسي (363 ,84187). 
وقد حاطب الملك المصري هؤلاء على أنه سيدهم الأعلى؛ وأظهروا أنفسهم كتابعين 

كان الخابيرو ونشاطاقم موضع اهتمام عدة رسائل (186 ,848185). وييتهم 
حاكم توشولن أيضاً بالتعاون مع هذه الجماعات. وتشير رسائل أخصرى (,184174 
3 ,175) إلى هجوم, قام به أيتجاما ملك قادشء له علاقة مع تقدم الحثيين في مالي 
سورية. وحسب الرسالة (1848187) أرسل شاتيا حاكم إنيشاسي إحدى بناته إلى 
البلاط المصري. 

كانت داشنا 48 وكورميدي 11011101 تقع إلى الجنوب الأبعد في 
البقاع. كان المدعو بميؤتا 931211118 بععث رسالة إلى الفرعون المصري» وهوالحاكم 
ا حلي لك وها شونا الي لم يحدد. حي الآن موقعها بدقة. من المؤكد, أن كوميدي هي 
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كامد اللوز الحالية» حيث أسفرت التنقيبات الأثرية عن الكشف عن بعض الألواح 
المبازية والآثار العاقدة إلى الغصر الترودرق اناس حاتت للدي ابعض الررقه» قير 
لموظف مصري كبير (لقبه بالأكادية رابيصو) اسمه بوخورو ناقناطلا© (يقتاطة2 
8م وهناك شاهد على وجود حاكم نحلي يدعى أراشا 418518, هو "رجحل" أي 
والي كو ميدي (88198). إن بيرياوازا 811:209/322) الذي يذكر مراراً في نص وص 
الغمارثة كان تقطا فى منطفة واسعة فيا رن الأجراء الشرقية هرد متطقة اللقوة لتر 
في سورية (6[])؛ وكان مسؤولاً عن كوميدي أيضاًء ولو لفترة مؤقنة (84197). 

تظهر المنطقة الحبلية الواقعة جنوب سهل حمصء وبخاصة واحة دمشقء في 
النصوص كبلاد تدعى أوبي (706/1[66]). وقد اكتسبت هذه المنطقة بعض الأهمية» على 
الأقل منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد. وفي الجزء الشمالي الغربي منهاء رما كانت» 
تقع مدينة روخيزي 101111224 المذكورة سابقاً منذ عهد تحوتموس الثالث. تشير نصوص 
العمارنة إلى المدعو أرزاويا 412833132 كحاكم للمدينة ومنطقتها. وقد أرسل هذا 
رسالتين إلى مصر (192 ,1:481191)؛ ومعروف مع حاكم لابانا 130328 كحليف 
لأتيجاما ملك ملك قادش (54 ,18453)» وقيل أنه تعاون مع عزيرو ملك أمورو ضد 
مدينة شدّو 583001 الي من امحتمل أنها كانت تقع في منطقة القلمون (8/8197). أما 
دمشق» (121225882 ,1(/118035101) الى يرد ذكرها في المصادر المكتوبة» منذ عهد 
تحوتموس الثالث» فتذكر في إحدى رسائل العمارنة (18,453) كمدينة تقع في "بلاد أوبي" 
ومخلصة للفرعون المصري. قابل عزيرو هنا بعض "الإخوة" من أحل مناقشة قضايا 
سياسية (84107). وتظهر دمشق في الرسالة 84.197 مرتبطة مع بيرياوازا» ويشير إليها 
نص من كوميدي كمدينة للمدعو زلايا 73133/3. وعلى الرغم من أن دمشق كانت 
المركز المدني للغوطة, وهي المنطقة الخصبة الي يرويها فهر بردى» فليس هناك دليل على 
دور بارز للمدينة في التجارة العالمية والإقليمية» ال من الواضحء أنها فضلت الطريق 
الذاهبة بمحاذاة البقاع. 


21-11121212117 . نالالانانانا//: دراط 


5ظ1 


كشفت التنقيبات الأثرية» الى جرت في أقصى جنوب سورية» وبخاصة في منطقة 
حوران» عن بعض الشواهد الدالة على وجود مستوطنات من العصر البرونزي. وتسمي 
نصوص العمارنة بعضامنها مثل بوصرونا 8115111118 (199 ,84197). المدينة الف 
يتطابق اسمها مع بصرى الحالية» ومع حاكم محلي كان 20 ل بيرياوازا. وهناك أسماء 
مستوطنات أو مدن أخرىء أيضاً يحتمل أنها كانت تقع في هذه المنطقة مثل شُشخيمي 
تسستططمقط5(حاكمها عبدي ميلكر ناءا18:ل86 ,203 حظ ) و زيري بشان 
تسقطكوطمز7 (حاكمها أرتامنيا 81691022[72, 14201 ) وموشيخونا 78اناطتط5نا/3 
(حاكم شوتارنا 51108828). ويجب أن تذكر في هذا السياق عشتارتو 4511811 
(تل عشترة) الواقعة في الجزء الغربي من حوران. فقد أرسل حاكمها الي أيّاب 49/86 
رسالة إلى مصر (364 4ر5). 

وهكذا نرى أن منطقة النفوذ المصري في سورية انقسمت إلى العديد من المراكز 
المدنية والمناطق القبلية. ولم يعط الاندماج في الإمبراطورية المصرية والظروف الطبيعية أية 
فرصة لقيام وحدات سياسية كبيرة بعكس ما كان علية الوضع في همال سورية. 
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نال 8720766 606 كعاألكلط دعنتلصلالاء عه جوعء5 ,علأعمطء5 .م - .ظطآ0 :11! وعكتموعنآ 
بآلا هع مدعنا ,ده55ة7/1 .0 أء) كعصمعءمصتصدمتملاطهء دعاءاطة) بطوأامعمتل8 عل عطعنامايةء 
6 قلعة2 ,لتسصقطك 125 عل دع 1اع/الامم دعازع/انامء06 01165 أء (379-392 ,1969 
رلناقء1011/ طن - عطءممم] .8 - [م0تإهعداهلم .ل - معأعهطء5 عه - ظآ0 :لا وعنكتيدونا 
از اء وعلالطععة دعل ذ5عنا1531110 أء 1165 7انامط ركمة001عه2 5عل<ع] )الاوعء/اناولم 
كلعةظ ,ردعناو21مأكلط دعاءاة دعل 1525 1ع تتطه© .ادع نا 'ل دع6 الام 

عط لإالهاعومةء كه 1978 5002م - 15و ,.اة أعأامنوة0 .لخ - عطعن0-ا2 ."1 :11آلا معنا موعن 
لممة (389-398 ,121-134 .م) 030006 .لخ ,(75-78 ,1-74 .م) “عملي .م 02 دصرم أعناطساممى 
.(135-146 .م) ناتكلا .1 ل 

:لع55 انام عتع نا 012م1مء علا ركاعاء عتأعطقطماج عط ره 

دعللاء لانامء06 د5عنا10 ]6 طهطآم[3 5ع10210أغصناء مع دعاءا26) دعل كنامره0 ,تعملمع1! .م 
8111 10طة5 .ل - 2أع01:آ .0 - طء ماعل .34 :1963 وتيوط ,1939 خ 1929 عل العوع نا - وتسقطة 
,(24/1 '[08ش) 1 (لاآكاع-) العوونا ‏ كنله ‏ عغنزء1 «عطء5ئ)ءطصطملوازعكا وز[ 
- .ل - هه38هة1' عل .11 - .ل - أمناوة0 ىق وكاج 01 .1976 ملإنلا/ا - طعطعع ليع ل« /رعواءبع] 
,0165201108 ر5أع نا أء لالاعلع6!1: 5عاءاء1 :11 ,دعنالو أ أتدعناه 5عاء<اء1 رؤمااتطعضصنك .نآ 
.9 ولعوم 

07صة) كاعاط12 فتتتقطد ك8آ املع د01 عط! رتعطواظ .1 .هآ :كصملعوءتاطنام 6ع معطميظ 
عالاء'1' - 5 لقنا ماع تعطءكصتصاء طرع؟اظ عزنا ,جاعدمنا .0 - طاعتنعزط .84 :1971 عصسمع ,(48 
القنطة تاوع؟ 1[ رولاءعء: .2 :1976 ملزندالا - معطءرتلنة لا/تعواء باع ؟] ,(13 40481) ألنوونا كلاح 
1 022 ,تاروع 1 :1 ,التدع نا أل 

.343-31 (1980) 57 20ة 295-315 (1979) 56 12آلا5 ,090000 لح - اأبعءلرم8 ام 
باق علالا5 هآ :. ,اتنععلءوظ8 .ط 317-324 (1979) 56 هلكلا5 ,لالعمصمع]ز ى .0 - للاقمم 
عطا أ :11-15 (1978-1980) 29-30 كفذفم كه ,43-45 ,1982 دلعد رأمرعء6] عدممرط 
معالة صل اباط لمن عأتطعتطءوء0 ,(.لع) أععمعل!1 .11 زنا رتمصسوظ8 مق لإ معلازع سياد 
4015 (1980) 12 لآ رجاء:مآا .0 - طاعتنعلط .34 لصة ,17-21 ,1982 متامعظ ,و زمممعل:ه7١‏ 
,5 284 (1973) 5 1لا ,تسأاعطاة/لا .0 ر(أىعل نط5 /25علن5 1أع1) 141 (1960) 11 كفث ,كانه .ل .2 
,1986 تلام ,1977-1981 2منآداء للقكا ,(.0؟) تلممسطعدا .1 نمز ,لأع1كصة381 .0 للح 
تطعلة ااءع1) © 459 (1976) 8 طلا ,0ئهةط!11ق8 .5 اخ ز(للتسبعا/2م.ا اء لنصحءا) 155-158 
,.10 لطة ,(هأامع522/لسصكهمة5) 63-68 (1979) 11 لا ,السععلءو8 .2 ز(بطول01/لمعكل1 
5-14 (1982) 32 102 أتراع5 

رلأعأكهضة]/ .0 - نتععاء81216 .2 - لمقصسطعوط .15 - ندمل .0 .12 نمز ,لتهدل5 .0 .2[ 
(32,1982,131-135 شفظذ أع) 55-62 ,1970 مصوظ ,(7 ح58) التنسنكز - 2م.آداء لتسدك] 
0 شت ,802850 .0 .نآ لإ لعطوتاطنام 2/05 نع عذأعرعئ<ء لمح .نرم ان1 عن كانزعا عوعط1 اام 
ر(.60) لمقتطتطع دآ .1 نما ,802850 .0 .10 1ع عملا مللامملصن 01 امعممعد2 ح ,52-54 (1980) 
145-77 ,1986 تنه ,(36 خ584) 1980 - 1977 2منآداء لتنصهةك[ 

36 أع 150 ,(.605) ام مناءا .1 - .ل - لتتققناط .1/1 - .ل نم[ تعطعوطمععاءة.] .5 
.(510.39-44غ1 تعلزاء8 .نآ كه لهعد عط :0؟) 153-160 ,1985 كلموط ,لأمرز8 .1/1 125) 
01 المقاعة) 203 (1979-1980) 29-30 كذفلك لمح 5 459 (1976) 8 لا ,ل:ة!111!1 .85 .م 
رلنة!811 .15 .خذ امه 5 161 (1978-1979) 26 كه ,سوط .ل .2 :رع تمدعنا عناءطقطماة 
3 6230 .11 .آء [ نأع5 طمهتقطم 02 12ع)5 2 ره" .202 (1979-1980) 29-30 كذنقم 
108 (1922) 

| ,)نش 'ل 5/إم ناه دعطء7عطاععظ1) 201625عع2 أع 21611625ناة وعااء'1 :1لا تتقصطاظ ,ناورم .نآ 
65 0061 2150 .01) (23526108.97ع01 1[ 31 01010265 “اعطاميظ ,1985-1987 ؤلعوط ,1-4 
ذخا رلتقعاءصمطعسط .ل :كصمتاعع1امء عغ112رم طأ /إ[أ2205 201 ,لالسماعالا له “قاط صم 
211-241 (1987) 5 لضة ,179-188 (1984) 2 دالوأهعتهه ذابدث ,لهس .1 :11-43 (1983) 
5 ,مقنصساءء8 .© 153-189 (1988) 10 ممه ,65-74 (1984) 6 تتاناكعث ,010 تللن15 .م 
بلاعدد .ن .نآ نكةز0-اع صم نوع ادوع سدتوزودة 5410016 2 2150 له :61-68 (1988) 40 
30 ,(281365 261501121 111313نا1] ,لاتلطصعه 1315) 159-170 (1983-1984) 22 ستمعطةل!- رطم 
رقمتكتط/17 .11 .]1 تأع قط 165 العامة عطا امع اءرعا عأسرمممءهء ”عم تقصرط قله 
99-10 (1988) 11-2 سناع النا8 .صل الزوقة 1ه وم لطعم 
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5 20ة 1907 مز2ماعناآ ,(2/1-2 ظذلا) ماع 1 - مصعدألا-اء 016[ ,1200لنما .ى .ل 142 
ب(8 'لخه0ة) 359-379 5اأعلأطة1' ممتفهسث ا8 ,لإعمتمظ .2 ى ز(1964 معاهذ غمتترمعم) 
8110 لاع ل .(1978 مملأتلء بتعم) 1970 للزناا/ا - معطءعع ءانه لالعهاء ع1 
5عنآ ,(ساعطاذ/لا .0 - ممق ./ا-) موعه381 .1 ./لا /إ0 لعطذذاطيام ذا (كاءاع) 01 مملغدأامء عج) 
7 ع2 ,تلخ -ا8 'ل 5عتناء| 

,11ل .8 .10 كع ,(5 2126 197 .علءنا) 1-21 55 111 كلة بلعأقدعء8 :كدمنام أضعكم]ا أجع1 م1115 .15 
.لذ ء ,80-156 55 111 كلذ ,لعأموعءءظ - .(اعطمعءىو1]) 26-49 (1973) 211 501مظ8 
]5 1979(68) 1 للرولا برعل« 01) لإتقصتممء5 لدعاعه1م]ملاوط عط 01 ماأعلانسظ تعوستاهم5 
عاكاع8 عط 1ه مملغماء مم عتص! لمعتمماولط .ى .طوعل1]2 6 1020 عط]' رعمفصسبك8 .[ .للا لمه 
5 1!1] كلذ ,لعأموع:8 - .([ ناأء5) .15 53 ,1985 مع2علط0) ,علهصصد؟ا ]2 1[ ع5 عمكا 1ه 5إعزناع] 
0100 >1[ 832065565 01 1005أملاعكض1] طوع20؟1 عط]1” ,زعم أله .18 .١لةى‏ كه ,298-362 
نطول 05 01128ل2ق )7 عل مه مع أمطءكص! لصن رع اقمسلمع2] علاطا بطعوطوواء/11 .2 .1 1960 
آء ,59-82 55 /آ1 كلك ,لعاقوع:8 - .(1[]آ وعكقطة1) 17-22 ,1922 م ماعنا - متارعظ ,ملعكل-اء 
-223 (1985) 97/1 عامروظ :ل ماعااس8 - ممغطاهك81 متلكظ لأهسة0 كدععصقاة]8 نمز ,اعل5 .8 
.(111[ 5ع205ظ1) 237 
عل208ة؟! 01 عأمتاعا انمث ,15101 للقااملاوط :(21 تنوعلا ,1[1[ دعدسم]!) لط طغار لدع[ 
ل :415-424 55 11! عاذ ,لعامدء:8 1ك ,1 1971225 010:0 ,11 لخلا :لللاعووع 835 لله 
عطا كن ز181-238 (1925) 25 ظأذكة ,جامعدكا! .0 :]8 179 (1920) 6 فطل ,تعمتلة0 .لز 
143-13 ,1983 ,1/2 'لخنا1 مذ اعلظ .8 برط متأو اكصهها 
لعل عتناج عاذ[ لع ضهمد0 2(16آ[ ,اعلظ .8 به 126 كاوانآ ,كممطزك :ؤا)15! لدعتطمة,ع0م10 
5م 0معطنشة) 63-79 (1980) 11 لالظ :مز لمة .1966 صمحو ,.11] 'كتنطممصعصسة أعممسعامعءأه1 
- .([ ناع5) [آ/اعة ,2111-3617 كاوانآ ,كممترزد - .(اعطمعءه]؟) 11 كاأذااآ ,كمممصزد - .(111 
آء :(111 وعقطتق1) 0 2221111 5أوانآ 5112015 :(11 تع قتته1) 206 ,2136 ,2117 دعاوانآ ,ادال 
.26-29 (1981) 14 لالظ ,.10 ,14-16 (1980) 11 لز ,رعرة0 .ا 

1 ,(11! التطوتت8) 61 ,(1آ هتتناتانا!زممنط5) 40 0111 :)ولط 01 دعملا عط 01 داأحصمكى ‏ .16 
النطوتبا8 لصة 1 02تناتل نت[ تممسطكد 2ه ”ملععل'' عطا 0 عستستممعم) 83/84 ,(111 االطدنمنوط) 
)11 
2 320 50 ,(لاتتنائلة طغل؟) 105 مسد 92 ,62 ,(11 دعقطضها طاته) 91 01181 :وعلاوء11' 
0 ١ن‏ .(منقنا1 طالت) 135 ,(عطمقطسل! طغاه) 53 ,رطهلة11 طخاه) 75 ,لطكتسعط م1 خلج 
عط لمج (52 لته 51 0111)) نه تاز1/1 01 512017222 طازلز لودع عط 0 مملأعيالمهاما عطا 
.(20132عللة) 111-114 2/111 وطكل دزا لعطؤذأطنام كتمع معد ل[هد200110 
معنة8) 61 ,(لالتطدةل! 04 امعطيععل»71ام0صاءعة) 57 0111) :كامعمواعع نوه /وععنععل لولإاه] 
.211211 
مم ) 193 ,(3155ا مقلالاك 10 08لقلة اعم ,111 االطدبطام 0غ 11 دعقصم1) 156 0111 :5رعلاعآ 
طالت ورعمة1 تعطاه ع0 .(طاوتصضعه يدا 01 عصنا عط 0) 196 ,(لاتتتتتسرة 04 وستطوعامعظ 
67 طعلدمموع12ه؟! عزنا ,تعمطعنطمعومط .ى كه 5ع ناللهمأعملهم محلكلاك 10 وعممععاعر 
.9 عمءطاع110 (16 .طاعط1) 2 ,تعغلطاه1] 
ر(1آ تلتطوسسك/8! 01 5ع نزم عنعدام) 0113378 :كه أكتاالج لمع ءماكتط طكلر 5ع نهم هلامآ 
ناك أطعزك #عطءكةالطاعط كلاه ع1188هد ,عع قطمععن5 .([ كء ,(11 للتطوسكة) 379 
3 ة5) 379 0111 دعاناء1 065 عتتالاء)5 #عطءداموزع]1! 0ن عع 2ذكناث ‏ لاعطاء15:م]وتط 
.5 29012 ,(5 1/160166113268 

,(1115 0) 80 متصطع]10111 لضمءعة5 20 لقلط1 عطا 0 ذتعآبن1 سمهترزوكف ,072500 .>1 .ىم 17.2 
أ :5 101 ,1972 ع20طو1/16ا ,1 كلظ ,0123/5010 .>1 .لذ أء) .1ء) .11 128 ,1978 مغاممنزه 1 
.217-55 (1988) 40 105 ,قعاله0 .11.10 


00 . لاع ط 21-1112113 . نانانانانانا//: دراط 


1049 


مكُببة الممتدين الإسلاحية 


الفصل الرابع 


201 > تلطع ط2 اكه - اج . للالنانا//:ماخط 


مكُببة الممتدين الإسلاحية 


أولاً ‏ التغيرات العرقية والسياسية في بداية عصر الحديد 
(نخو 1200 -1000ق.م). 


1-المصادر 
نحو 1200 ق.م أو بعد ذلك بقليل؛» دمّرت الأرشيفات السورية ال أوضحخت لما 
ْ التاريخ السياسي للعصر البرونزي المتأخر. وح الآن لا توحد شواهد مكتوبة؛ معكن 
مقارنتها من القرنين الأخيرين من الألف الثاني قبل الميلاد. وقادت ندرة المعلومات 
المكتوبة إلى تسمية هذه الفترة ب "العصر المظلم". ويمكن تفسير نقص المصادر المكتونة 
من سورية نفسها بالتغيرات العرقية» وبشكل أساسي يهجرة الجماعات الأرامية» وبتطور 
نظام حديد للكتابة» أي الكتابة السامية المستقيمة» الي امستخدمة: بشكل رئيس نواد 
قابلة للتلف (بردي؛ جلود) لتدوين النصوص. وقد سمح المناخ في سورية ببقاء بعض 
النقوش المحفورة على الأحجار أو الفخار أو المعادن فقط. وكلها ذات أهمية تاريخية 
ثانوية بالنسبة للتطور الفيانيو "ا 


وأتت بعض النصوص المفيدة الأخرى من مناطق؛ لم تتأثر فيها تقاليد الكتابة 
والوضع السياسي بالدرحة نفسهاء كما حدث في سورية وفلسطين» ونعينٍ بتلك المناطق 
مصر وبلاد آشور. فيما يتعلق جمصر فإن الدفاع عن أقاليمها الآسيوية ووادي اليل نفسه 
ضد هجمات "شعوب البحر"» بالإضافة إلى محاولة إحياء العلاقات الاقتصادية مع المدن 
الساحلية السورية» تتصدر اهتمام بعض النصوص المتعلقة بتاريخ سورية السياسي بعد 
عام 1200 ق.ء©. 


11.7 21-1112212 . نالالانانانا//: دراط 


لم 
6 
دما 


شجع انيار القوة الحثية في سورية آشور على توسيع نفوذها السياسي حئ المنطقة 
الساحلية السورية» والسيطرة على الطريق التجارية القادمة من الفرات والمتجهة إلى 
ساحل البحر. 

وتعكس النقوش الملكية الآشورية المؤرخة على عهد تيكلات بيليصر الأول 
(1114- 1076 ق.م) وآشور بيل كالا (1073 - 1056 ق.م). النشاطات العسكرية 


في شمالي سورية (خاتي) ووسطها ور 


2 عرض تاريعخي موجر 

إن المواد المكتوبة القليلة» لا تقدم لنا قاعدة يمكن الركون إليها للتاريخ السياسي 
هذه الفترة. باستطاعتنا إلقاء الضوء على بعض الحوادث واستخلاص نتائج من الملصادر 
الى تعكس نتائج التغيرات الي حدثت ما بين 1200 1000 ق.م. 

أظهرت الحفريات الأثرية التي جرت ف جرابلس (ك ركميش) تتابع الفخار» الذي 
يشير إلى استمرارية خاصة» وما من دليل على حدوث دمار كبير في هاية العصر 
البرونزي المتأخر. إن الإشارة إلى ك ركميشء في نقش لرعفمسيس الثالث» من سنة حكمه 
الثامنة» والقائل: إنه "لا توجد بلاد تستطيع الوقوف أمام جيوشهم (جحيوش شعوب 
البحر)» من نات وقادي وك ركميش وأرزاوا والاشياء تم قطع كل شيء (أو احتئائه) 
مرة واحدة"» لا يعتبر برهاناً قاطعاً على فرضية أن قلب منطقة النفوذ الحثية في سورية قد 
تأثر بشكل مباشر بالدمار الذي سببته شعوب البحر. تعن ك ركميش المنطقة» التي كان 
يحكمها ملوك هذه المدينة كنواب للملك الحثي» أي مالي سورية ما فيه المنطقة 
الساحلية. تُظهر النصوص الأخيرة من إيكار (مسكنة)؛ والي يعود تار مخها إلى الفترة 
نفسها الي دُونت أحداثها من قبل رعمسيس الثالث» بوضوح؛ أن المدينة الواقعة على 
الضفة الغربية للفرات إلى الجنوب من ك ركميشء لم يمسها تقدم "شعوب البحر". 
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إن الدمار الأخير لإبمار ومحفوظاتهاء سبّبه الآراميون أو جماعات سكانية أخحرى» 
وليس شعوب البحر. ويشير حاتم كوزي تيشوب «ناط165-نتتناكة بن تالمي تيشوبء» 
ملك ك ركميشء إلى ان ك ركميش» كانتء ما تزال ُحكم من قبل ملكء ينتمي إلى 
سلالة شاري كوشوخ الذي كان قد عينه في الماضيء الملك الحثي شوبيلو ليوما 2 
على كر كميش. 

كان كوزي تيشوب هذاء على ما يبدو قادراً على مد نفوذه على ملاطية 
(116110)» وأصبح مؤسس سلالة حاكمة جديدة هناك. ومن الموكد أن التنقييات 
المستقبلية في أماكن أخرى. ستظهر استمرارية التشابه بين الإمبراطورية الحثية والمالك 
السورية ‏ الحثية 

إن خطر الأجانب على أوجاريت» الذين كانت أحبار تقدمهم تصل إلى المدينة 
بوساطة رسائل» أرسلت من ألاشيا (قبرص)» يعتبر سبباً في دمار أوحاريت؛ كما أن 
حدوث هزة أرضية؛ يبقى سبباً محتملاً لنهاية مدينة العصر البرونزي؛ وبخاصة إذا كان قد 
لحقت بالميناء أضرار كبيرة من جراء الحركات التكتونية» ول دعاسا السحفن كمنا 
كان من قبل. على أية حال فقدت أوجاريت الدور الذي لعبته» خلال العصر البرونزي» 
ودمّرت في الوقت نفسه أيضاء مستوطنة راس ابن هائء غير أنها سكنت مسن جديد 
بشكل جزئي من قبل وافدين جدد.وتشير الشواهد الأثرية المكتشفة في تل سوكا 

(شوكسي :وءلنا!5 القديمة) وف تل الكزل (صومورا) وف تل أرقا (إرقاتا) إلى انقطاع في 
استمرار الاستيطان.ودُمر القصر في كامد اللوز (كوميدي) نحو 1100/1200 ق.م. أما 
المدن الرئيسية على الساحل الجنوبي مثل حبيل وصيدا وصور وصاريبتاء فييدو أنمالم 
تعان أبدا من تحركات شعوب البحر» واستمرت» ف الكاواناكي مكرين بسكم 
محليين»كانوا آنذاك» كما تُظهر قصة وينامون 2مدصخ-مء177»مستقلين ساسا من مصر. 


هناك نقش هيروغليفي مصري» يعود إلى السنة الخامسة من عهلد رعمسسيس 
الثالث» يذكر "ملك أمورو" الذي "أصبح 07 (أي فقد حياته؟)» الذي احتفى اسمه. 
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آنا أغاق أمووؤ'فقد أمتزواء وشكؤاء واعضحوا ويذكر تقع »من الشعة النامسسنة سين 
عهد رعمسيس الثالث» من مدينة حابو» أن شعوب البحر نصبوا خيامهم في أموروء 
وقهروا السكان والبلاد. وما أن هذاء قد حدث قبل كتابة النقش بوقت قصيرء فمن 
امحتمل أنه يتعلق بالحادثة نفسها المدونة في السنة الخامسة. ويصح الشيء نفسه 
علىالنقوش الموجودة على المنحوتات البارزة» والي تشير إلى هزيعة أمورو.وهكذاء ييدو 
أن سهل عكار والمناطق الواقعة خلفه» عانت» بشكل كبير» من غزو جماعات شعوب 
البحر. وبذلك اختفت مملكة أموروء الي حكمتها سلالة عزيرو» في فاية عصر البرونز 
ولم تعد مرة أخرىء إلى الحياة. وتحولت أمورو إلى مصطلح واسع؛ يطلق على المنطقة 
الممتدة ما بين الصحراء الداخلية (تدمر) وساحل البحر. ويبدو أن العديد من الزعماء 
امحليين أو القبليين» كانوا يحكمون في هذه المنطقة» وكلهم أصبحوا «ملوك» أمورو . 
يشار إلى اتساع مصطلح "أمورو" أيضاً في تفوش تيكلات بيليصر الأول 
1114نت بالق كرف ار حاك اشروض صل سواس 'الهز اللرسحط 
منذ عهد همسشي أدد الأول. سار تيكلات بيليصر إلى جبال لببان للحصول على 
أحشاب الأرز لإعادة بناء معبد أنو وأدد في آشور. وكان ينوي في الوقت نفسه السيطرة 
على طرق التجارة العابرة لمناطق الآراميين والذاهبة إلى اق وأمورو والممستدة حنىّ 
سواحل البحر المتوسط. وتركز النقوش» بشكل رئيسي» على بحاحات تيكلات بيليصر 
ني بلاد أمورو الواقعة ما بين سواحل البحر وتدمر. فأمورو فنحتء وتلقى الملك 
الآشوري هدايا (أو جزية) من بلاد حبيل وصيدا وأرواد. وأبحر تيكلات بيليصر من 
مدينة أرواد إلى صومورا في جنوب سهل عكار» حيث اصطاد حصان البحر خلال هذه 
الربحلة القصيرة تسيا بواغاة تيعد ذلك :إل يللاة أقور مستخدما الطريق القماللة التسازة 
عبر بلاد خخاتي. وفرض جزية على إن تيشوب ملك بلاد خحاقي: أموال ورهائن وأخحشاب 
أرز. وعلى الرغم من أن ك ركميشء لم تُذكر ف هذا السياق؛ لكن من الموكد أن إني 
تيشوب» كان يقيم في نولل مص ذف سحلاك سين ايا تر ته ماع الا نبي 
فنك اام الآراميين)» الذين استوطنواء أو كانوا يتجولون ف المنطقة الواسعة 
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الممتدة غرب الفرات الأوسط بين عانة في بلاد سوخحو وحن رابيقو في الجنوب ومدينة 
عيش ق يده جاورى القماله والراضلةابين ودس و النحدرات بيس ل بياذ" 
ويبدوء أن الملك الآشوريء على الرغم من استلامه جزية (هدايا» من مدن حبيل 
وصيداء لم يظهر اع في هذه المراكز الجنوبية. وتعد نفوشه ذات أهمية خافية ,الدسبة 
للوضع السياسي ف سورية نحو عام 1100 ق.م, إذ تُظهر أن الآراميينء أتتشروا في 
منطقة واسعة غرب الفرات الأوسطء وأن المدن الساحلية مثل أرواد وجبييل وصيسدا 
كانت مستقلة عن مصر. وكان إن تيشوب حاكم ك ركميش يحكم أحزاء من ميال 
شرقي سورية. وغير معروف ما إذا كان يتصل بعلاقة قربى مع السلالة دواقية اباط 

خلق يكلاث يضر الأول ملك قور اننة افاريدت أيضل هه [كسور 
تنماع-[زمه-لع3ط45. (1075 - 1074 ق.م)» الذي حكم مدة سنتين فققطهء دون أن 
يترك أية نقوش. اعتلى بعده العرش ابن آخر لتيكلات بيليصر الأول هو آشور ‏ بيل ‏ 
كالا واه1-اءط-ناطوة  1073(‏ 1056 ق.م)» المعروف من خلال نصوصه الخاصة به 
الى تذكر "البحر الأعلى لبلاد أمورو" كحد غربي لحملاته العسكرية» مع أنه لا يوحد 
شاهد آخرء يدل على نشاطات عسكرية ناجحة في المنطقة الساحلية السورية. وإن 
التقرير» الذي يتحدث عن ركوب قوارب من أرواد واصطياد حصان البحر ذو علاقفة 
وثيقة مع نقوش تيكلات بيليصر الأول. كما أن "المسلة الكسورة" الي تعزى» خالياء إلى 
آشور بيل كالاء تذكر أيضاً حملات عسكرية لأشور بيل كالا ف منطقة ك ركميش 
وعلى الضفة الغربية للفرات؛ انختير النص ثانية وفقاً لتقرير تيكلات بيليصر الأول. 

اتبع آشور ‏ بيلح كالا أسلوب نقوش أبيه» حيث يفتخر بأنه طارد الأعداء 
حي "سفوح جبل لبنان" . ولا يقصد بذلك سلسلة لبنان نفسه. ففي نص "المسلة 
المكسورة": يتحدث آشور ‏ بيل ‏ كالا عن قتل ثيران وأبقار برية "عند مدينة أرازيقو 
الواقعة قبل بلاد خاي وعند سفوح جبل لبنان". إن أرازيقو هذه هي بالتأكيد مطابقة 
لأرازيك الواقعة على الضفة الغربية للفرات في منطقة بحيرة الأسد الحالية» وهذا يؤوكد 
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الانطباع أن السلسلة الحبلية العابرة للبادية السورية والملامسة لتدمسرء كانت تعتبر 
"سفوح" جبل لبنان. لذلك فإن نشاطات أآشور ‏ بيل كالا في هذه المنطقة لا يمكن أن 
تستخدم كدليل على حدوث حملة حقيقية على المنطقة الساحلية السورية. 


بعد بضعة سنوات من عهد الملك الآشوري تيكلات بيليصر الأولء أبحر المصري 
وينامون (أونامون) إلى "البحر السوري العظيم”"؛ إلى جبيل؛ من أجل الحصول على 
أحشاب لبناء مركب الإله آمون رع. و حسب النص الذي وصلنا مكتوبا بأسلوب 
أدبي» فإن ذلك حدث خلال عهد حريحور 1121808 الحاكم الكاهن لمصر العليا. رست 
سفينة وينامون في دور 105 وصورء وعبرت صيداء قبل أن تصل إلى جبيل» الي كان 
يحكمها المدعو زاكار ‏ بعل 73185-883:31 في ذلك الوقت. ريبما يتطابق هذا الحاكم مع 
مالك سنان السهم» الذي يلقب «ملك أمورو» (أي ملك منطقة من أمورو؟). 


تظهر القصة المصرية» بوضوح؛ أن حاكم جبيل؛ لم يكن خاضعاً لمصر. فهو لم 
يستجب لمطالب المصريين بالحصول على أخشاب الأرز للإله أمون رع؛ دون أن يدفعوا 
الثمن. بسبب نقص الأموال الموجودة لديه» ناقش "وينامون" ذلك مع حاكم حبيل» 
الذي كان يعتبر» بسبب إقامته في جبيل» "'مشؤولا عن تخازة لبنان مع امون سيدة". 
ورضي حاكم جبيل بتوريد الأخشاب فقطء بعد عودة الساعي من مصر محملاً مدايا 
إضافية بينها خمسمائة لفة من البردي الجاهز. وفي هذا إشارة إلى استخدام هذه المادة ف 
حبيل: ومع أن قصة وينامون» لأ تعد مضدراً تاريخياً مفضلاً بمكن الركون اليسه» فإفنا 
تعكس تدهور النفوذ المصري في جبيل؛ ورا في كنعان كلها. 

باختصار» تشير المعلومات المكتوبة القليلة إلى استمرار تعدد المراكز السياسية في 
للزارنة دزف زمعانا واتطام املك بالشريي رط اقمري احبر رق ككافم ها امرك 
بالتأكيد» على المراكز الساحلية السورية» أما سورية الداحلية» وبخاصة الأجزاء الشرقية 
لود فقن نت وق ماقي فو" الفاددف انكر عو لاسي نأا التنطانج 
مفتو حة لتوسع الجماعات الارامية, الى تغلغلت داحل سورية حي الجبال الساحلية. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 
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ولكن إلى جحانب ذلك؛ كانت هناك تطورات أخرىء, يجب الإشارة إليهاء لأكما كانت 
على جانب كبير من الأهمية» بالنسهةلتاوي سبو زية|اللاحقوؤاألا وهي تزايد دور الحديد 
في صناعة الأدوات, الذي سهّل) كما هو واضلل حراثة أنواع خّاصة من التربة وحخفر 
الآبار وقطع الأشجار. كما ف | استخدام ) (ذي السنام الواجد) آفاقاً جديدة لتقل 
البضائع. ويعٍ هذا بالنسبة جنوي تسووية. أي المناطق.القاققة”شرق المراكز الفينيقية 
الناشئة؛ اختصار المسافة بين المناطقج المأهولة الواقعة على السياعحلى ومدن بلاد الرافدين. 
وقد كان هذاه بالا كيده أخك لعوامل الى أدث إلى ازناكار د من المراكسسر المدئيسة 
والإمارات ب سورية» كما تشهد على ذلك النصوص والآثار؛ التي يعود تاريضها إلى 
بداية الألف الأول قبل الميلاد. 
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ثانيال سورية في بدايات عصر الحديد(غ و1000 745ق.م): 


تطور الوحدات السياسية الجديدة والغزو الأشوري. 


1 المصادر 


« المصادر السورية : من المؤكد, أن معظم الكتابات في سورية» منذ فاية الألف 
الثاني قبل الميلاد» كتبت على البردي أو الجلودء أي على مواد قابلة للتلف» لم تستطع 
مقاومة الشروط الحوية السائدة في سورية» حلال القرون اللاحقة. من ناحية أخرى 
ازدادت النقوش على الأحجارء وذلك بالارتباط مع ظهور إمارات سورية جديدة» فقد 
أراد حكام هذه الإمارات» أن يتركوا ذكريات عن كفاءاتهم العسكرية والدينية للأحيال 
القادمة. لذلك قشت هذه المعلومات على نُصب مرثئية للناس وقابلة للدوام. كتبت 
معظم هذه النصوص» الى بمكن أن تسمى "نقوش تفاخر" تبعاً لهدفهاء بكتابة سامية 
مستقيمة ذات صفات أبجدية» وال تطورت في سورية وفلسطين» خلال اوناخ الالسيفت 
الثاني قبل الميلاد. 

استُخدم نظام الكتابة هذاء مع احتلافات محلية» لكتابة كل من اللغات الفينيقية 
والآرامية. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك اللميروغليفية اللوفية (الحثية)» وهي تركيبة محلية 
أناضولية معروفة» منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد. واستخدمت في سورية» ا 
ح القرن السابع قبل الميلاد. ره #اسحظ أن الكنابة السمازية] لم تعد تستخادم في 
سورية» كما في السابق» وهذه حقيقة يمكن أن تؤكد حصول انقطاع ف التقاليد الثقافية. 


وبشكل عام؛ فإن الشواهد المكتوبة من سورية تقدم لنا معلومات قليلة نسبياً عن التاريخ 


السياسي ٠.‏ 
مكتبة الفمتديي الإسلاهية 


وم م 


معظم النقوش الآرامية من داحل سورية؛ الي تعود إلى هذه الفترة» جمعها وصنفها 
دونر وروليغ في 141 وغيبسون في 1-76 11 77551 ). أما التقوش الفينيقية» والمورخحة 
غالبا بناء على اعتبارات كتابية ومقاييس تعلق بتاريخ الفن» فقد اكتشفت في حبيك وفي 
عدد من المواقع السورية الأعترق على السنانعا 0 

كانت كمية ضخخحمة من الوثائق الاقتصادية والمراسلات والنص وص الأخبرى 
محفوظة في أرشيفات المدن الفينيقية» لكنها احتفت. ويؤكد وجودها فلافيوس 
يوسيفوسء الذي يشير إلى الاستخدام الكبيرة للكتابة من قبل الفينيقيين 02158©) 
(107 1 دسعدوزمث» وإلى حقيقة أنه "لسنوات طويلة حلت» احتفظ سكان صور 
بسجلات عامة» صّنفت وحفظت بعناية كبيرة من قبل الدولة» وتتعلق بالأحداث» اليّ 
تستحق الذكر من تاريخهم الداخلي وعلاقاتقم مع الشعوب الأجنبية" 020:4©) 
(107 1 سسعدهنمخ. اكتشفت الميروغليفية الحثية (الهيروغليفية اللوفية) في مالي سورية 
وأعالي بلاد الرافدين وجنوب شرقي آسية الصغرىء أي ف منطقة الثقافة والدويلات 
السورية - الحثية وقد قشت تلك الكتابات؛ غالباء على أوابد تذكارية لتخلايد 
نشاطات عمرانية الحاكم حلي أو مخصصة لمآثر أخرى لهذا الحاكم أو أتباعه وبذالك 
فهي تتمحور حول أحداث محلية. فهناك من ك ركميش أكثر من أربعين نقشاًء ومن 
منطقة حلب ثلاثة نقوش» ومن منطقة حماة اثنا عشر نقشء ومن سهل العمسق ستة 
نقوشء ومن تل أحمر (تل برسيب القدم) الواقع على الفرات أربعة نقوش. إن وحود 
بعض الوثائق (رسائل ونصوص اقتصادية) على صفائح من الرصاصء الي اكتش فت في 
آشورء بمكن أن يقود إلى الاعتقاد بوجود مجموعة من الوثائق المكتوبة» شا بالكقايت: 
الميروغليفية» لكنها فقدتء الآنء بسبب كتابتها على مواد قابلة للتلف (جلود ويبردي 
وأخشاب). 
ه مصادر من خارج سورية : حيث إن النقوش الآرامية والفينيقية والهيروغليفية 
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النقوش الملكية الآشورية» ذات أهمية كبيرة للتاريخ السياسي لسورية» بسبب الغزو 
الآشوريء الذي بدأ في مطلع الألف الأول قبل الميلاد. فبعد أن حارب كل من 
أدد نيراري الثاني (911 ب 891 ق.م) وتوكولى نينورتا الثاني  890(‏ 884 
ق.م) ضد الآراميين في منطقة الفرات الأوسط» وصل خلفاؤهما إلى سورية نفسها. 
وبهذا دحلت سورية إلى أفق النقوش الملكية الآشورية”. وتأتينا معلومات أخصرى 
عن سورية من لوائح أسماء الموظفين الاشورين الكبار» الذيه يميت الستسنوات 
باسمهم: وكذلك من الأخبار المتعلقة بالحملات العسكرية على أرباد 20مم 


وأونقي 101 وغابة الآرز (الأمانوس) وختاريكا 1121 ودسقق” ١‏ 


« التوراة ومصادر أخرى متأخرة : تشير بعض أسفار العهد القددم» وبخاصة سفر 
صموثيل الثاني والأيام الأول والملوك الأولء إلى أحداث» جرت خلال الفترة التي لمحن 
بصدد دراستها. وهي تتم بشكل رئيسي بالحروب مع آرام صوبا ومع آرام دمشق مذ 
عهد داوود» وكذلك أيضاً بالتعاون بين مملكة إسرائيل القدبمة وصور. ويقدم فلافيوس 
يو سيفوس 056711115ل 1311115 معلومات أخرى عن تاريخ سورية قبل عه تيكتجلات 
بيليصر الثالث (.1110 .أطث ,متعدهامك هتتاصمه2 ) . 

إلى جانب هذه المصادر المكتوبة» توجدء أيضاء بعض المواقع الي حجرت فيها 
تنقيبات أثرية. وتم الكشف عن آثار مدن, يعود تاريخها إلى مطلع عصر الحديد» وذلك 
في أحزاء مختلفة من سورية» وبخاصة في ك ركميش» وزبحرلي؛ وتل طعينات (سهل 
أنطاكية) وعين دارا (وادي عفرين)» وتل آفس (بالقرب من حلب)» وحماة وصور 
وصيدا وصرفند (صاريبتا)» وحبيل» وتل سوكاسء وتل الكزل (صيمورا)» وتل عرقا 
وغيرها. تُظهر تلك الآثار مستوى التطؤر الثقافي لهذه المراكز وعلاقاتها المحتلفة» لكنها لا 
تقدم إلا القليل عن التاريخ السياسي. 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


2 عرض تاربخي موجز 

كك التطور العام : 

انعكست التغيرات» الى حدثت» خلال القرون الأخيرة من الألف الثاني قبل 
الميلاد» في الشواهد المكتوبة والأثرية؛ الي تعود إلى بداية الألف الأول قبل الميلاد. فتقد 
ظهر إلى الوجود عدد من الممالك ذات التركيب السياسي والبنية البشرية المختلفة. ففي 
حين ظهرتء أو استمرت دول مدن ف المنطقة الساحلية» حيث سادت فيها عناصر 
سكانية قديمة» تطورت في الأجزاء الداخلية من سورية عدة دول إقليمية (أو دول 
مدن متوسعة) معظم سكانها من الأراميين أو اللوفيين (حثيين). يجوز أن نسمي اللوفيين» 
الحثيين السوريين بسبب صلتهم الثقافية مع الدول الواقعة في جنوب شرقي الأناضولء أو 
"الحشيين المتأخرين» الحشيين الحدد" إذا أخذ المرء بعين الاعتبار صفاتهم السياسية والثقافية. 

لعبت صورء من بين مدن الساحل السوري دور رائدا ف مطلع الأنف الأول 
قبل الميلاد» في حين توكزت القوة السياسية ف داخل سورية في دمشق في الجنوب. وف 
حماة في وسط سورية» .حيث قادت المدينتان التحالفات اللاحقة للممالكالسورية ضد 
الحجمات الآشورية. لذلك فإن العرض التاريخي» سيتبع أولآ الترتيب الزدمين ثم المداً 
الجغراقي بغية تلخيص كل من التطورات السياسية العافة والإقليمية. 


« نشأة الممالك الهينيقية والآرامية و "الحثية المتأخرة" (القرن العاشر قبل الميلاد): 


كسبت بعض المدن الساحلية السورية أهمية سياسية بسبب اعتمادها على بحارة بحرية 
مزدهرة. ففي حين لم تستطع أية مدينة في القسم الشمالي من الساحل» أن تلعب الدور 
الذي لعبته أوجاريت سابقاء أصبحت جبيل وصيدا وصور في القسم الجنوبي من الساحل 
ره رطانق لبس بسن تناظاقا السارية حقظ» .بل ككرانات اسياسية الضحا. فقدين 
كانت الوسيط في نقل مواد التجارة بين البلدان في إطار التبادل العالمي للبضائع. 
وكانت: أيضاًء مهمة كمنتج للأنسجة المصبوغة باللون الأرجوانى» والأدوات الزجاجية» 


نا 
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والأعمال المعدنية» والحفر على الخشب والعاج. وبعض المنتجات الزراعية كالخمر وزيت 
الزيتون والتين» وكلها مناسبة للتصدير. 

سابقاء وخلال القرن الحادي عشر قبل الميلاد امتدت تمارة "الفينيقيين" إذا 
استخدمنا التسمية المشتقة من الكلمة الإغريقية لأناس من صور وصيد وغيرها. إلى 
مناطق أخرى من حوض البحر المتوسط. وتوجد شواهد على تأسيس مراكز تحارية 
فينيقية» "مستوطنات"» على ساحل سورية الشمالي» وفي آسية الصغرى. وفي قبرص 
ورودوسء وفي بلاد اليونان ومصر ومالطة» وفي همال أفريقية وصقلية وسردينية. ويشير 
الفخار المكتشف على سبيل المثال في صور وصرفند» والذي يعود تاريمحه إلى القرن 
العاشر قبل الميلاد إلى وجود اتصالات فينيقية مع مع بلاد الإغريق. ف فاية القرن التاسع 
قبل الميلاد» أسس فينيقيون (هاربون من صور) قرطاجة. وبدأ هذا المركز بتأسيس 
مستوطناد الخاصة به في حوض المتوسط الغربي» وعلى سواحل مال غريي أفريقية 
الأطلسية. أما علاقات فينيقية التجارية مع الشرق» أي مع البلدان الواقعة ما وراء الدن 
الساحلية؛ فكانت تتمء بالتأكيد» بوساطة استخدام الجمل (ذوا السنام الواحد) كوسسيلة 
للنقل. وكما يبدو استفادت دمشق من الطرق الجديدة الى صارت» الآن» تعبر الصحراء 
واصلة ما بين الساحل وبلاد الرافدين. 

على العكس من النشاط التجاري الواسع الذي توجد شواهد كثيرة عليه فإن 
التاريخ السياسي للمدن الفينيقية "الأم" غير معروف تقريبا. وقد أشير» في العهد القدمء 
إلى قيام تعاون اقتصادي, ما بين حيرام الأول ملك صور وداوود وسليمان ملكي 
إسرائيل ‏ يهودا. في ذلك الوقت» كان لصور مستوطنة في قبرص. وقد لُخص التساريخ 
اللاحق لصور وصيدا عند فلافيوس يوسيفوسء وفي بعض المصادر الآشورية. وبعد عام 
0 ق.م أصبح ال هجوم الأشوري خخطراًء يهدد صور وكل فينيقية. 

وفيما يتعلق بداحل سورية» فقد نشأ هناك عدد من الممالكء؛ الي يحكمها أمراء 
آراميون أو لوفيون (حثيون). يظهر بعضها في المصادر المكتوبة (آرامية أو هيروغليفية)» 
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يحمل» أخياناء اسم حد أو مؤسس للسلالة الخاكمة. من أهم الإمارات الي كانت لها 
علاقات وثيقة مع أقربائها من أشباه البدوء كانت آرام صوبا على بجحرى العاصي الأعلى؛ 
الي توسعت خلف جبال لبنان الشرقية حى بادية الشام» وبيت رغ#4ح وب طوطع811-1 
على بحرى الأردن الأعلى» وحماة» وبيت أجوشي (وعاصمتها أرباد 294ة)؛ 
وبتين/أونقي ذوه[آ/هذ():52 في منطقة العاصي الأدن» وسمأل (زغرلي)» وك ركميشء» 
وبيت عديئ» ال كانت تضم مناطق تقع شرق الفرات. 

بالنسبة للفترة حوالي 0 ق.م. فإن مملكة آرام صوباء الي تظهر بين أعداء 
شاؤل» تستحق الذكر. وخلال عهد داوود ملك إسرائيل ويهوداء أشير إلى لمدعو هدد 
عزر» الذي يعود بأصله إلى آرام ريحوب؛ والذي كان يرتبط» كما هو واضح؛ مع صوبا 
ا بعلاقات شخصية. حارب داوود ضد هذه المملكة الآرامية» وحقق النصر بعد 


ثلاث معارك. 


اختفت آرام صوبا من المسرح التاريخي» وحلت محلها آرام دمشق» بعد ذلك 
بوقت قصير. وأصبحت دمشق القوة الآرامية القائدة في سورية» حى احتلالها من قبل 
تيكلات بيليصر الثالث عام 732 ق.م. قادت دمشق مع حماة» الإمارة الأكثر أهمية في 
وسط سورية» الي تت تشير إليها الشواهد كقوة سياسية منذ عهد داوود» عدة تحالفات 
سورية» حاربت ضد الآشوريين في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد. أما في الشمال» 
فقد كانت ك ركميش مقر سلالة حاكمة» را تتصل بقرابة مع حكام العصر البرونزي 
المتأخر. على أية حال» كانت التقاليد الحثية ما تزال حية» والعنصر السكاني الحثي/اللوقٍ 
قي بالتأكيد. ويمكن أن يعود تاريخ السلالة الحاكمة في بيت عديي إلى نحو 1000 
ق.م. ويمكن أن تكون سمأل الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية من سورية» قد خكمت 
من قبل سلالتها امحلية منذ أواحر القرن العاشر قبل الميلاد. وهكذاء فإن عدة وحدات 
سياسية كبرى: أشير إليها أو شهد على وجودهاء في الملصادر المكتوبة؛ وذلك في 
المنطقتين الساحلية والداخلية من سورية. وفيما يتعلق بالأجزاء الشمالية من سورية» 
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تُظهر المنحوتات والبقايا المعمارية صفات متشاقة مع نظيراقا من جحنوب شرقي 
الأناضول مشكلة كياناً ثقافيً» يدعى» حالياء بشكل عام "سوري ‏ حفسي" -20ز8) 
(11146. إن بعض الوثائق المكتوبة فقط. تلقي الضوء على التاريخ السياسي لهذه 
الإمارات وممالك الجنوب الآرامية. إلا أن الشواهد الأوضح والأكثر ثقة» فيما يتعلق 
بالترتيب الزميئ» تزودنا يما نقوش الملوك الآشوريين» وذلك عندما دلت سورية في أفق 
التوسع العسكري الآشوري. 
« مقاومة الممالك السورية للآشوريين حى عهد تيكلات بيليصر الثالث (نخو 
0 745 ق.م): ارتبط توسع القوة الآشورية باتحاه الغرب» في البداية» بالحملات 
ضد الآراميين؛ في أعالي بلاد الرافدين» ومنطقة الفرات الأوسط. فقد حارب أدد نيراري 
الثاني  911(‏ 891 ق.م) في منطقة الخابور» ووصل عن طرييق دور كاتليمو ىداط 
لامطحص 1 رالشيخ حمد) إلى سيرقو ‏ تيرقا 515011/16108 (تل عشارة)» الواقعة على 
الضفة الغربية للفرات؛ وال كانت تتبع المدعو موداذا 8148048 حاكم لاقي. هناك 
تلقى جزية من مدينة خيدانو 1110820 الواقعة على النهر باتحاه المنوب. وفي المنطقة 
نفسها كان توكولي نيتورتا الثاني  890(‏ 884 ق.م) نشطا. وعند اقترابه بن بلاد 
بابل عن طريق إدوناك1 (هيت) وعانة» تلقى جزية من المدعو مواداذا حاكم لاقي. 
وتدخل آشور ناصر بال الثاني (11صة-511ة0-تنتطده)  883(‏ 859 ق.م) في هذه المنطقة 
خلال سنوات حكمه اول وغيدنا كان تنقيا في بلاد كدموخحو/كوم وخ 
نطن مسبت /سحطن ج020 عر أن ثورة» قامت ضده ف مدينة سوروء الي كانت تتبع 
بلاد بيت خالوبي ءم51313-:181» حيث استّبدل الحاكم امحلي ب "ولد لا أبا له" جلبوه 
من بيت عدييئ. كانت هذه الثورة باعثاً على إرسال حملة إلى منطقة الخابور ومنطقة 
الفرات الأوسط. تظهر النصوص» أن الملك الآشوري» كان موجودا هناك في عابي 
877/878 ق:م. وخلال عامي 875/876 ق.م» خضع أخحون حاكم بيت عدي ودفع 
جزية. تابع آشور ناصر بال الثاني هذه الحملة» وأخذ جزية أخرى من أحصوني حاكم 
بيت عدين؛ وعبر الفرات» الذي كان في حالة فيضان» ودخحل منطقة ك ركميش. وتلقى 
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هناك جزية من سنغارا 258ع98 "ملك بلاد حاق". ثم أخذ معه عربات وفرسان ومشاة 
كر كميش» عورا بذلك جيشه. وجاء كل ملوك البلدان لإعلان النضوع والدهشة بادية 
عليهم من انتصارات الآشوريين. وا أنهم أحذوا كرهائن» كانوا مجبرين على اللحاق 
بالجيش الآشوري ف زحفه إلى جبل لبنان» تلك المنطقة الي لا تزال بعيدة» إذا استبعدنا 
جبال سورية الشمالية. تقدم آشور ناصر بال إلى بلاد أخانو» وههي مطابقة لبيت 
أجحوشي» وسار عبرها خمال عاصمتها اللاحقة أرباد (إتل 37 حاليا). 

ظ وكانت امحطة التالية» المذكورة في النقوش الملكية,؛ خّزازو 11828211 (إعزاز 
الحالية)» وهي مدينة كان يحكمها لوبارنا 78نهطنا.1 حاكم بتين/أونقي. وتم عبور محر 
أبري 56م (عفرين) والوصول إلى مدينة كونولوا 02ا1ناناكك المقر الملكي ل لوبارنا. 
استسلم لوبارناء ودفع جزية وار غك تقدسم دعم عسكري للحملة اللاحقة. وجلب 
ذون1© جوسي حاكم أخانو جزيته إلى ملك آشور المنتصر. يبدو أن منطقة بيت أحوشيء 
تم استيطائها حديثاً من قبل الآراميين فقط؛ لأن مؤسس السلالة (جوسي) كان ما يزال 
على قيد الحياة. 

عبر آشور ناصر بال الثاني فر أرانتو 6م458 (العاصي) من كونولواء وسار ما 
بين جبال يراقو 278010لآ ويثتورو 411ا8”4/ إلى كر سنجورو 45311811 ثم إلى قلعة 
أريبوا ناط4:1 الواقعة على حدود أو نقي مع بلاد لوحو 1اناءانائآ. وتم الحصول على 
شعير وتبن من بلاد لوخوق» وحرّنت داخل قلعة أريبواء كاحتياط» لنشاطات لاحقة في 
المنطفة. وأسكن أناس من بلاد أشور يي مقينة لويارةا. - اللكيل يفنا كلت ودمدرتة 
مدن أخرى في بلاد لوحوق. 

كان الهدف التالي لآشور ناصر بال الثا ني جبل لبنان و "بحر بلاد أمور والعظيم". 
وقد وصلء كما هو اضح. إلى سهل عكار. هناك تلقى الملك الآشوري جزية من صور 
وصيدا وجبيل وأرواد وبلاد أمورو» ومن مستوطنات أخرى. كما يبدو؛ خضعت المدن 


دون الاستيلاء عليها. بعد ذلك صعد أشور ناصر بال الثاني إلى جبال الأمانوس» حيث 
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تم قطع أحشاب (الأرز والسرو والصنوبر) وذلك بغية استخدامها لبناء معابد في ببلاد 
آشور. يحتمل أن يكون اليش الآشوريء قد اتبع الطريق الساحلية ما بين سهل عكار 
ومصب العاصيء على الرغم من أن بروزات الحبال والخلجان والأجزاء المستنقعية من 
القطاع الساحليء يبمكن أن تكون قد أجبرت القوت على السير عمحاذات منحدرات 
البال. 

أقام آشور ناصر بال نصباً تذكارياً في جبال الأمانوس» قبل أن يعود إلى كلخو 
اطاه>كء مقر إقامته في بلاده. وهناك نقش آحرء لآشور ناصر بال الثاني على "نصب 
المائدة" يذكر مبعوثين من بتين/أونقي وخاتي وصور وصيدا بين أولئك» الذين شاركوا 
في مأدبة تدشين الأبنية الجديدة في كلخو. يشير هذا إلى علاقات سلمية مع الممالك 
السورية؛ الي دفعت جزيتها. وهكذا فإن آشور ناصر بال الثاني» أحضع شمالي سورية 
والساحل لال ناته الناتححفه دوق آنري ل آثار مياق لظي الساسن» 

إن حضور ممثلي الإمارات ودول المدن السورية الخاضعة» لكن المستقلة» مأدبة 
التدشين في كلحوء بمكن أن يشير إلى أن سورية» لم تتأثر بشكل جدي بنشاطات آشور 
ناصر بال الثاني العسكرية؛ ربا باستثناء بلاد لوخوي. لكن هجوم آشور ناصر بال 
الثاني» كان أول هجوم لملك آشوريء يصل فيه إلى البحر المتوسط» وذلك منذ عهد 
تيكلات بيليصر الأول. وتحطم الحاجز الرئيسي بين الإمارات الآرامية والقبائل المقيمة ما 
بين بلاد آشور والساحل السوريء» وبدأ حلفاء آشور ناصر بال الثاني سلسلة حديدة من 
اللملات على مبورية: 

بدأ شولمانو ‏ أشاريد (شلمنصر) الثالث 70820-358560[ناط5  858(‏ 824 
ق.م) هجومه على سورية» خلال السنة الأولىمن حكمه (858 ق.م). تركزت جهوده 
عا وس عدي عه تارق خنطفة العبور اللومة هله عالن العرات: هُزم أخون حاكم 
بيت عديئ وحوصر في مدينته الملكية. وتم الاستيلاء على مدينة أخرى من مدن مملكة 


بيت عدييئ» وعبر الآشوريون» بعد ذلك» الفرات "عند فيضانه") ووصلوا إلى الجرء 
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الغربي من بيت عديني المسمى بقار خوبونى 21لاط82035120» حيث استلم شلمنصر الحزية 
من حاكم كوموخ. بعد ذلك ظهر اليش الآشوري ثٍ جورحوم 13لا01018؛ حيث 
أعلن الحاكم خضوعه بدفع جزية وإعطاء رهائن ثم تحول جنوباء ليلتتي مع تحالف 
شكله حيانو دضة:زة51 حاكم سمأل» وسبالولمي عصتانا[هم52 حاكم بتين/أونقي» وأحوين 
حاكم بيت عدين؛ وسنغارا حاكم ك ركميش. لحقت الزيمة بالتحالف» ودخل شلمنصر 
إلى منطقة الأمانوس» حيث تم وضع "تمثال بطولي" للملك الآشوري؛ ثم عر أراتتو 
(العاصي)؛ ودخحل منطقة أونقي. كان سبالولي قد تلقى وعم مق عقر ته سنن قبا 
التحالف» ومن قبل كل من كان 12316 حاكم قوثئي 0*6ا0)» وبيخيريم مرارططز حاكم 
حيلاكو 111131 أيضاء ومن قبل حكام محليين آخرين. ومع ذلك انتصر الآشوريون 
ثانية» وتلقوا حضوع حكام ساحل البحرء حيث أقيم تمثال ملكي آخر. بعد ذلك تسلق 
الآشوريون الأمانوس» حيث قطعت أشجار الأرز والسروء وأقيم نصب ملكي على حبل 
أدالورلالأر هاله.آ/:نااو40. وف طريق عودته إلى بلاد الرافدين» فتح شلمنصر عدة مدن 
ف بتين/أونقي» من بينها حزازو (إعزاز)» وتلقى جزية من أرامي 418506 حاكم بيت 
أجحوشي. 

كانت هذه الحملة» ال استغرقت كامل السنة الأولى من حكم شلمنصر الشالث؛ 
ذات أهمية كبيرة للعمليات العسكرية الآشورية المستقبلية في سورية. فقد ضعفت مقاومة 
الدويلات الحثية ‏ السورية بشكل كبير. و عندما زحف شلمنصر القثالث في السنة 
الثانية من حكمة (857)» من جديدء باتحاه الغرب» استولى على مدن أخوني ملك بيت 
عديي» وعبر الفرات وفتح دابيغو ناع1(361 وسزابي 6 معقل سنغارا ملك 
ك ركميش. وتلقى جزية حكام بتين/أونقي لأي قلباروندا هلصنصةم58[1)؛ وسمأل 
(حيانو)» وبيت أجحوشي (أرامي)» وك ركميش (سنغارا)» وكوموخ (قتازيلو 2110ة]09). 
وق السنة التالية (الثالثة) من عهد شلمنصر (856 ق.م)» السنة المورخة باسم الموقلف 
الكبير آشور ‏ بيلا كائن» احتل الملك تل برسيب معقل بيت عديني على الفرات» 
وعدة مستوطنات أخرى. وبُدلت أسماؤهاء فأصبحت تل برسيب كار شلمنصر وغسدت 
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"مدينة ملكية" آشورية. ؤهرب أخون إلى الجانب الآخر (الغربي) من الفرات. وأسكن 
أناس من بلاد آشور في مدينة» تقع على الضفة الشرقية من الفرات أسميت من قبل 
الآشوريين كهعطعة-ئء)نا-عتاطد28-4ق» ومن قبل السكان امحليين 1م21. كانت المديبية 
تقع على فهر الساحورء وكانت مثل موتكينو نا !]7/11 الواقعة على الضفة الشرقية» قد 
أعيد استيطاهاء إذ استوطنت هر من قبل تيكلات ببليضير الأول. وأصبحت المدينان؛ 
الآن؛ معقلين آشورين ف المنطقة» تتمتعان بأهمية خاصة بالنسبة للآشوريين بسبب 
موقعهما عغلئ: معابر (مخاضات) الفرات. 

تلقى الملك الآشوري ف كار شلمنصر (تل برسيب) الجزية من "ملوك ساحل 
البحر"؛ ومن "ملوك ضفة الفرات". انتهت المرحلة الأولى من حملات شلمنصر الثالث 
على سورية في السنة الرابعة من حكمه (855 ق.م). ولاحق أخوني حاكم بيت عديني 
إلى جبل شيتامرات الواقع على الفرات (شمال بيت عديئ» ربما جبل عرودة؟)» وأحذه 
أسيرا مع قواته؛ م نقله إلى آشور. عزز هذا النجاح الحاسم على ضفة الفرات» بالتأكيد» 
موقف شلمنصر ف سورية» وأمّن السيطرة على الممرات إلى سورية» وسهّل الحملات» 
الى جاءت فيما بعد» خلال الأعوام من 853 وحن 841 ق.م؛ واليي تش كل المرحلة 
الثانية من نشاطات شلمنصر العسكرية في سورية. 

بدأ شلمنصر فق السنة السادسة من حكمه (853 ق.م) حملة أخرى على سورية. 
فبعد أن تلقى الجزية من حكام همال سورية» ومن بينهم سنغارا حاكم كر كميش» 
وأرمي حاكم بيت آجوشيء وحيانو حاكم بيت جباري (سمأل)» وقلباروندا 
انهم 021 حاكم بتين/أو نقي» في مدينة 161-35694ا-5نات[4113-45 (1)11) الواقعة 
على هر الساحورء غادر منطقة الفرات باتحاه حلمان/حلب» حيث قدّم هناك الأضاحي 
أمام الإله أدد/هتدد الحلبي. بعد ذلك دخل المنطقة الي يحكمها إرعو ليف ذمةاناطط 
ملك حماة» واستولى على أديئي تصدعلة وبرجا وهع:8 وأرجَنا هموع:ة. وفي قرقر 
الواقعة على العاصي» التقى شلمنصر مع تحالف يقوده إرخولييٍ (هالطميووغليفية 
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اللوفية 1128]ط:[]) ملك حماة وأدد إدري/هدد عز ر(بن هده ملك أرام دمشسق. 
والتحقت ؟هذا التحالف أيضاً فرق من جبيل ومُصري :84105 وإرقاتا وأرواد وأوشناتو 
وسيانو» وقوات لحنديبو 1اط(010 العربي» وقوات من بيت ريحوب ومن العمونيين. كما 
ييذو؛ شعر حكام وسط سورية وجنوها وجيرافهم في فلسطين وشرقي الأردن» بالخطر 
امحدق بممء فوحدوا قواتهم. ولكن على الرغم من أن شلمنصر ادعى الانتصار وأعطصى 
تقريراً منمقاً عن المعركة, إلا أنه لم يكن قادراً على هزيمة التحالف السوري بشكل 
حاسم. وأى تقريره بوصف المعركة» دون ذكر أي شيء عن احتلالات لاحقة لمدن» 
أو إلقاء القبض على أسرى؛ أو عن توغل أبعد داخل سورية. ويضيف أحد نصسوص 
حولياته أنه أبحر "حي وسط البحر" بعد الانتهاء من المعركة. ولكن ماذا يعني هذا؟ على 
أية حال» لم يستطع شلمنصر لعدة سنوات بعد المعركة أن يطأ التراب السوري ثانيسة. 
وعلى ما يبدو» عان النفوذ الآشوري من تراجعات كبيرة حى في همالي سورية. 

وق السنة العاشرة من حكمه (849 ق.م)؛ دمر شلمنصر مدن سنغارا حاكم 
ك ركميش» وأرامي حاكم بيت أحوشي» وحارب ثانية ضد التحالف» الذي يقوده ملكا 
حماة ودمشق. وف السنة الحادية عشرة من حكمه (848 ق.م)» خرب من جديد منطقة 
ك ركميش وبيت أحوشيء ثم سار إلى الأمانوس» وتحول من هناك باتماه المسوب إلى 
حماة» حيث احتل مدينة أشتاماكو 45[13528/1 والعديد من المستوطنات الصغيرة. 
وللمرة الثالثة» حاض معركة مع التحالف» الذي قادته مرة أحرىء مملكتا حماة ودمشق. 
وفتح شلمنصر فق طريق عودته أباراسو 48878510 مدينة أرامي حاكم بيت أحوشيء» 
وتلقى الجرية من قالباروندا حاكم بتين/أونقي» وقطع أخحشاب الأرز في جبال الأمانوس. 
وفي السنة الثانية عشرة من حكمه (847 ق.م)» قام شلمنصر الثالث بغزوة على بلاد 
بَقَر خوبون نصدااناطئدو82: أي على منطقة بيت عدي الواقعة على الضفة الغربية 
للفرات ألأوسط. وفبي السنة الرابعة عشرة من حكمه (845 ق.م)» حارب من حديد 
ضد التحالف السوري» وهي الحملة» الى ذكرت على أنا اللقاء الرابع مع هذا التحالف 
في الترتيب العام. كما يبدوء لم يحقق التوسع الآشوري في سورية» وبخاصة في الأإحزاء 
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الوسطى والشمالية» إلا تقناما فليلة طالما كان باستطاعة التحالف مواجهة المجوم 
الآشوري. ظ 

امار هذا التحالف ما بين 845 841 ق.م. وظهر شلمنصر في مالي سورية في 
السنة السابعة عشرة من حكمه (842 ق.م)» من أجل قطع أشجار الأرز في الأمانوس» 
والحصول على جزية من ملوك مالي سورية. وفي السنة التالية (الثامنة عش رة)»؛ كان 
الوضع في سورية مناسباً للقيام ومجوم على ملك دمشق. فإرخوليئي ملك حماة» اصبح 
مرتبطا بآشورء إذا وثقنا مقالة شاروكين الثاني اللاحقة بينما حدث تغيير في دمشقء إذ 
حل حزائيل الضابط السابق عند هدد عزر/أدد إدري مكان سيده في السلطة. وكان 
على حزائيل هذاء مغتصب عرش دمشقء مواجهة الهجوم الآشوري الذي حدث عام 
1 ق.م. عبر شلمنصر الفرات» للمرة السادسة عشرة؛ والتقى مع حزائيل في منططقفة 
جبل سانيرو 983514 (جبال لبنان الشرقية/منطقة الحرمون)» وطارده حى دمشق حيث 
خاضرة هناك: فظت بساتين الغوطة» وتم القيام ارا سالك نس مووز ادن محرت 
مستوطنات المنطقة» وثهبت» وأقيم نصب في جبال بُعالىي ‏ راسي 211-351 88 "يواجه 
البحر" مقابل جزيرة صورء أرسل حكام صور وصيدا جزيتهم وسلمت الهدايا من صور 
وصيدا على سفن؛ وقدمت على لوحين برونزيين لقصر إبحور إنليل 1ذامرتا-مناعدم1 (حاليا 
بلوات )» حيث دونت هناك في قوائم» وصنفت كفضة وذهب وقصدير وبرونز وصوف 
مصبوغ باللون الأرجواني. في طريق عودته إلى بلاد آشور» صعد شلمنصر القالث 
وجينةه العمل البناقة: أفامهاك نضا ملكياء إل عاب تقب !ولاك بابصبر 
الأول. أما مدينة دمشقء فلم يتم فتحهاء وتمكن حازائيل من امحافظة على استقلاله. 

ف السنة التاسعة عشرة من حكمه (840 ق.م)» عبر شلمنصر الفرات من جديدء 
وتلقى جخزية ملوك بتين/أونقي» وقطع الأرز والسرو في جبال الأمسانوس. وتحالف في 
السنة العشرين من حكمه (839 ق.م) مع ملوك بتين/أونقي. ثم زحف إلى الأمانوس» 
وتحارب مع قوئي. وخلال سنة حكمه الحادية والعشرين (838 ق.م) ركز جهوده 
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العسكرية من جديد على دمشق. واحتل أربع مدن تابعة لحزائيل» وتلقى جزية مر 
حكام صور وصيدا وجبيل. أما دمشق» فلم تستسلم, ويبدو أن شلمنصر» توققف عن 
القيام بمجمات أخرى عليها. 

وخلال سنوات حكمه الأخيرة» وصل شلمنصر الثالث إلى شمالي سورية» وذلك 
عندما قام بحملة على قوئي (سنوات حكمه الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين؛ أي 
4 و 833 ق.م). فخلال السنة الخامسة و العشرين من حكمه؛ استولى على المديئنة 
لملكية لأرامي حاكم بيت أجحوشيء وجعلها معقلاً خاصاً له» بينما اضطرته في سنه 
حكمه الثامنة والعشرين (831 ق.م) صراعات داخلية في بلاد بتين/أونقي» واليٍ أدت 
إلى مقتل الحاكم امحلي (لوبارنا الثاني) إلى التدحل. أرسل قائده ديان ‏ آشورء الذي 
سار إلى كونالوا/كينالواء وقتل المغنصب سوري 3ئنا8؛ وحل نحله المدعو ساسي 5251. 
وأقيم نصب لشلمنصر الثالث في معبد كونالوا لتذكير الناس بسيادة ملك بلاد آشور. 

هدفت حملات كل من آشور ناصر بال الثاني وش لمنصر الشالث إلى تحقيق 
مكاسب جحارية بشكل خخاصء وليس إلى ضم مباشر لمناطق سورية. وعلى الرغم من أنما 
كانت ناجحة؛ إلا أنها لم تكسر شوكة مقاومة الإمارات السورية» ول تمزم دمشق» رأس 
التحالف السوري» بشكل فهائي. 

لم يترك شمشي أدد الخامس( 823‏ 811 ق.م)) علقة لمعنه التعنالكة آبنة 
نقوش» تتعلق بنشاطات عسكرية في سورية. ولا توجد أية إشارة إلى حملة سورية» قام 
ما هذا الحاكمء في القوائم التأريخية امحفوظة حى الآن. وكما أصبح واضحاً من قوش 
ابنه أدد ‏ نيراري الثالث» ادعت آشورهء بأنها السيد الأعلى لممالك ودول ‏ مدن في 
شمالي سورية ووسطها. غير أن هذاء كان موضع شك بسبب الثورات الي قامت. لذلك 
كانت حملة أدد نيراري الثالث  810(‏ 783 ق.م) الأولى» بعد اعتلائه العرش» موجهة 
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غورامات 30386 لاتصصةط5 (سميراميس عند الإغرايق) أعوامها الخمسة من الوصاية على 
العرش. 

توجد عدة نقوش استعراضية (ليست حوليات)» تتعلق بحملاته» الى بدأت في سنة 
حكمه الخامسة, عندما أخذ مكانه بنفسه على العرش الملكي. حسب القوائم التأريخية. 
حارب أدد نيراري في سورية ما بين 805 802 ق.م ضد مملكة أرباد (بيت أحوشي)» 
وضد مدينة خخزازو (إعزاز الحالية)» وضد مدينة بعالي ورا ضد مدن ساحل البحر (في 
عام 802 ق.م). 

كان سبب هذه الحملات إخضاع "ملوك حاتي الثمانية في شمالي سورية, 
وكذلك أيضا قوئي وأونقي وجورجوم وسمأل وميليد؛ الي كانت بقيادة أترشومكي 
ألسسااومةنة حاكم أرباد» بيت أحوشيء الذي وصل نفوذه حىّ وسط سورية (نصب 
أنطاكية). وخاض أدد نيراري الثالث معركة مظفرة في بُقرحوبون, الجزء الغربي من بيت 
عديئ. وهناك نقش على لوح حجري من كلخوء يذكر خاتي (شثمال سورية) وأمورو 
(وسط سورية)؛ وأكثر من هذا دويلات المدن الفينيقية صور وصيداء وبلاد سلالة 
عُمْرِي (خومري) وإدوم وفلسطياء وذلك بين أولئك الذين ضعوا ودفعوا جزية 
وضريبة لآشور. وتركزت حملة أخرى إلى سورية على دمشقء الدولة السورية اللهممسة 
الوحيدة الى بقيت مستقلة. ليس هناك إشارة مباشرة إلى دمشق, في القائمة التأريخية مسن 
عهد أدد نيراري الثالث» ويبدو محتملاً» أن السنة ال كانت "ضد منسوأقي" (سنة 796 
ق.م) كانت المدخل إلى السنة الي عكري الملا سيل فق وتدوا كي اسل 
العسكري ضد مركز جنوبي سورية؛ ف نقوش أدد نيراري الثالث الاستعراضية» حيث 
ذكر المدعو مَرئي 2/801 كخصم للملك الآشوري. حوصر ملك دمشق في عاصمته» ثم 
استسلم ودفع جزية» ورد ذكرها بشيء من التفصيل. 

أصبخت سورية بكاملهاء الآن» في قبضة الآشوريين رمي ومع ذلك ارتبهمت 
درجة المخضوع بمدى قوة السيد الآشوري. بالنسبة لشلمنصر الرابع (شلمانو أشاريد) 
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(782 - 772 ق.م) تشير القوائم التأريخية إلى حملات "إلى حبل الأرز" (775 ق.م)» 
ودمشق (773 ق.م)؛ وختاريكا 8عل11:ة)118 (772 ق.م). ويتحدث نصب اكتشف ف 
علذه:ة22 الواقعة في جنوبي لل ل إيلو» أحد قواد شلمنصر الرابع 
ضد خديانو 112018210 حاكم د مشق. ويمن أن يشير هذا إلى أحداث العام 773 ق.م, لا 
توجد شواهد على خحوض الملك الآشوري معارك بنفسه. 

فيما يتعلق بآشور دان الثالث  771(‏ 755 ق.م) تشير القوائيم التأريخية إلى 
حملتين ضد ختاريك (765 و 755 ق.م)» في حين تذكر قيام آشور نيراري الرابع (754 
745 ق.م) بحملة ضد أرباد» المدينةا لملكية لبيت أحوشي» وذلك عام 754 ق.م. 
وبمكن أن تربط هذه مع المعاهدة» الي أبرمها الملك الآشوري مع منيع الو حاكم 
أرباد. انصب الاهتمام الرئيسي للمعاهدة على ضمان إخلاص هذا التابع السوري 
والدعم العسكري منه. 

على الرغم من أن سورية» الآن» أصبحت خاضعة لكلمة الملك الآشورري. إلا 
أنها بقيت كياناً قائما بحد ذاته» ول تكن جزءا ماك الآشورية. وتغير هذا 
الوضع في عهد تيكلات بيليصر الثالث» الذي بدأ بضم الإمارات السورية أو المناطق 
الكبرى كمقاطعات إلى قلب المنطقة الآشورية. قد تكون التجربة مع تقدم الآورارتين إلى 
الحدود السورية» والمواقف الى أظهرها بعض الحكام السوريين في هذه الظروف» همي 
الي أقنعت الملك الآشوري الحديد, بأنه من الضروري إقامة علاقات أوثق بين بلاد 
أشور وسورية. 

التطور السياسي الإقليمي: 

تزودنا حملات الملوك الآشوريين على سورية بإطار زمئء يمكن أن توضع فيه 
الأحداث السياسية امحلية أو الإقليمية. ويرجع هذاء بشكل خاص. إلى ندرة المعلومات 
الب تزودنا يما النقوش الآرامية أو الفينيقية أو الهيروغليفية الحثية (اللوفية) المحلية. بالإضافة 
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إلى ذلك» فإن السجلات الآشورية ذات فائدة كبيرة لتحديد التسلسل الزنمفي والمعى 
التاريخي للأحداث المذكورة في التوراة» وعند فلافيوس يوسيفوس. 

يركز العرض التاريخي التاللي على بعض الكيانات الرئيسية» أما الوحدات السياسية 
الصغيرة» أو تلك الى عاشت شت فترة قصيرة فقط» فيشار إليها باختصار لإيضاح التطورات 
السياسية في سورية في مطلع عصر الحديد. 


1- صور والمراكز المدنية في المنطقة الساحلية 


إن رحلة الكاهن المصري وينامونء إلى الساحل السوريء الي تمت في بداية القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد» وحملة الملك الآشوري تيكلات بيليصر الأول إلى تلك المنطقة؛ 
اغتبرت:دليلاً غلى. حقيقة أن المراكز الساحلية السورية» تعان كيرا بن تر كنات 
شعوب البحر. وإذا كانت قد تأثرت من ذلك بشكل جديء فإها تعافت بسرعة. 
وعندما اختفت مراكز العصر البرونزي المتأخرء كما حصل مع أوجاريت» فالظاهر أن 
هجوم شعوب البحر» لم يكن السبب الحاسم في اختفائها. ولم تتعكر العلاقات ما بين 
العالم الأيحي والمشرق لفترة طويلة» ولكن عندما تم إحياؤهاء فإن المنطقة الرئيسية للتجارة 
البحرية والاتصالات البعيدة تحولت أكثر إلى جنوبي الساحل السوري. وكانت صورء 
5-6 خاصء مؤهلة لكسب الأهمية في امحالين الاقتصادي والسياسي. فقد أصبحت 
مركزاً للتوسع الاقتصادي في حوض المتوسط الشرقي والأوسطهء أي ما يسمى 
الاستيطان الفينيقي. 

أول ملك معروف من صور في عصر الحديد هو أبي بعل والد حيرام الأول» 
وشافين ذأووى متلق إسرافللات زهوذا:ومن غير امو كد ها إذا كان هوه أيضاء مؤسسين 
سلالة حاكمة جديدة. ورا انضم أبي بعل إلى داوود في جهوده؛ ليحطم بشكل مائي 
قوة الفلسطينيين. فإذا كان الأمر كذلكء فإنه يمكن أن يكون قد مهد الطريق للتعاون 
بين صور وإسرائيل ‏ يهوداء كما تم في عهد حيرام الأول» ولكنه قد يكونء أيضاء قد 
أسهم في بناء صور كقوة بحرية. ورمما كانت أول مستوطنة أسست في هذه الفترة هي 
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مستوطنة كيتيون 161102 في قبرص. وقيل إن حيرام-عبر البحر بغية إحماد تمرد نشب في 
هذه المستوطنة. قد تعود هذه الحادثة إلى بداية عهد حيرام» وَآن اللقوطنة وجيت على 
الأقل منذ عهد أبي بعل» الذي كأنت وفاته نحو 970 ق.م. كان لحيرام الأول (نحو 969 
936 ق.م)» الذي حكم مدة أربعة وثلائين عاماً حسب فلافيوس يوسيفوس 
(117 1 تنقدوزقّث 00253))؛ علاقات وثيقة مع داوود» وكذلك مع سليمان ملك 
إسرائيل ‏ يهودا. وتذكر الأخبار التاريخية قيام "صداقة" بين حيرام وداوود.وأرسل 
حيرام وفداً مع تحياته إلى أورشليم؛ عندما اعتلى سليمان العرش (الملوك الأول 15:5: 
صموئيل الثاني 2:10). وأقاما تحالفا (الملوك الثاني 26:5)؛: تضمن تعاوناً تحارياء تم 
تعزيزه» خلال السنوات اللاحقة» حيث ورد حيرام أخشاباً إلى أورشليم وأرسل ع مالا 
مهرة لبناء المعبد. وبدأ مغامرة تحارية مشتركة إلى أوقير منام0 "بلاد الذهب". الي رما 
كانت تقع بحوار بلاد البونت 2126 المعروفة من المصادر المصرية العائدة إلى الأسرة 
الثامنة عشرة» والي كانت تقع في مكان ما عند الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.تم بناء 
السفن في عصيون جبر 5عاء82102-8 (بالقرب من إيلات)؛ وزودت بطواقم (ملاحين) 
من صور. وبسبب هذا التعاون التجاري و"الصداقة"» حصل جيرام على مستوطنات 
(الملوك الأول 10:9 14)؛ ريما كانت تقع في سهل عكا مع جبل الكرمل كحد 
جنوي لها. إن وجود نساء من صيدا ضمن حريم سليمان (الملوك الأول 1:11).» يمكن أن 
يؤكد وجود علاقات متينة بين إسرائيل ‏ يهودا والمدن الفينيقية. كانت إسرائيل» تسيطر 
على أحد الفروع الشمالية للطريق البرية القادمة من جنوبي شبه الحزيرة العربية (طريق 
البخور)» الي كان تؤدي إلى سواحل البحر المتوسط. وقد نُخصت العلاقات مع جندوب 
شبه الجزيرة العربية في شخصية وقصة ملكة سبأء الي قيل إها قامت بزيارة إلى سليمان» 
شريكها في التجارة (الملوك الأول 1:10 10). كانت الروابط التجارية مابين 
إسرائيل ‏ يهودا وسبأ مهمة أيضاً لصور والمدن الفينيقية الأخرى. ويمكن رؤية 
العلاقات بين صور وإسرائيل من هذا النظور أيضًا. من ناحية أخرى» كانت إسرائيل 


قادرة على تزويد صور يمنتجاقا الزراعية» وبخاصة الحبوب»؛ لأن الشريط الساحلي لم 
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يترك متسعا للزراعة الفينيقية؛ وكان يستخدم بشكل رئيسي لزراعة الأشجار المنمرة» 
الى يمكن أن تُصدر ثمارها. 

أصبحت الشواهد المكتوبة المتعلقة بتاريخ صور اللمراوي فيرع بن بعد عهد 
سليمان» وتتألف بشكل رئيسي» من قائمة أسماء ملوك محفوظة عند فلافيوس يوسيفوس 
(125 - 121 31اعضوذ1مخ :جه 6). حسب هذه القائمة» خلف حيرام انه بلبزر 
(1) :80926 الذي حكم لمدة سبعة عشر عاماً ونمو 935 919 ق.م). وخلال 
عهده؛ أسس شوشينت الأول (شِيشّك) 1 ومعطوو0؟ السلالة الثانية والعشرين ف مصرء 
لكن صور بقيت خارج محال التحركات العسكرية النشطة لهمذا الفرعون. يبدو أن 
شِيشَّك دعم المدن الفينيقية مثل حبيل باستثناء صورء وذلك بغية تقليص نفوذ صور 
التجحاري والبحري. خلفت السلالة الحاكمة في جبيل العديد من النقوش النذرية من بينها 
نص نذري لأبي بعل على تمثال لشيشّك الأول (5 1681)؛ يشير إلى تزامن بين هذا 
الحاكم وبلبزر حاكم صورهء وإلى علاقات وثيقة ما بوعل ومع انا 

خلال عهد عبد عشترتوس (عبدي عشتارت نحو 910-918 ق.م) حاكم 
عون كانت صيل حك من اهل علي بيعل بن كن علك عاااطزاتا ل ورعا كان 
أخاً لأبي بعل. إن ملك جبيل هذا معروف» من خلال نقش نذري فينيقي مهدي إلى 
"بعلة جبيل"» وموجود على كسرة تمثال للفرعون أو سوركون الأول 1 9501102 (924 
899 ق.م) خليفة شوشينئق الأول (6 41؟آ). كان عبد عشترتوس» حسب قائمة 
ملوك صورء ابن بلبزر» لكن مسائل كرونولوجية» تشكك هذه المقولة وترجح الافتراض 
القائل: إن عبد عشترتوس» كان ابن حيرام. خلال عهده؛ انقسمت مملكة إسرائيل ‏ 
يهودا إلى مملكتين» وجنت مملكة ‏ آرام دمشق منافع سياسية من ضعف السلطة هذا 
الحاصل في فلسطين» وتعرضت صور كما يظهر لتراجع تحاري من جراء هذا التطور. 


اعتلى عرش صورهء بعد اغتيال عبد عشتروس» ميتوس عشتر توس 
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8 ق.م. ثم حلفه أخوه 1 ز 00000 (نحو 897 889 ق.م)» الذي 
قتله أخوه فيليس 5861165. وبعد حكم دام 8 شهراً فقط» قتل فيليس من قبل إتبعل 
1*طط8 كاهن عشتارت. وقد افتُرض وجود صلة ما بين حكم الملوك بعد عبد 
عشتروس والخروج الجماعي للأسر الأرستقراطية من صورء الذي أضعف مكانة صورء 
لكنه أعطى دافعا حديدا لتأسيس مستوطنات في منطقة البحر المتوسط. 

بدأت مرحلة جديدة من قوة صور التجارية والسياسية مع إتبعل؛» الذي حكم لمدة 
اثيين وثلاثين عاماً (نحو 887 856 ق.م). ينتتمي إتبعل إلى أرسستقراطية صور 
الكهنوتية» ورا كان على علاقة قربى بأسرة حيرام الملكية. أصبحء بعد توليه العرش» 
ملك الصوريين والصيدونيين أيضا: كان اضرا أقدم لأحاب 8ه ملك إسرائيل». 
الذي تروج إزابيل 1626661 ابنة إتبعل (الملوك الأول 31:16). وخلال عهده؛ كان 
يحكم في آشور آشور ناصر بال الثاني الذي قام بحملة على سورية» وصل فيها إلى 
شاطىء البحر في منطقة سهل عكار. وقدم مبعوثون من صور الحدايا (الجزية) بين يدي 
الملك الآشوري؛ وتمت دعوة ممثلين عن صور (وصيدا) لحضور حفل تدشين 
(مدينة)كلخوء تلك حقيقة» قد تشير إلى وجود علاقات سلمية ما بين بلاد آشور والمدن 
الفينيقية» على الأقل خلال عام 879 ق.م. كان إتبعل مؤسس مستوطنة فينيقية حديدة 
في ليبياء ومركز تحاري آخر في البطرون (80605) إلى الشمال من حبيل. ويمكن أن 
يفسر هذا على أنه مراقبة للحبيل نفسهاء إذ أن السلالة امحلية الحاكمة كانت قد انقرضت 
قبل ذلك بوقت قصير. على أية حال» يبدو واضحاً أن إتبعل» كان قادراً على.مد تفوذه 
السياسي على الساحل السوري. وصور نفسهاء أصبحت مدينة محصنة بشكل جيد ولها 
ميناءان. 

وفيما يتعلق بالعلاقات مع لذن الراشية ذتعل سوريةه ققد ليت دنقيق ذورا 
هاما كشريك في التجارة. وكانت تُحكم من قبل بر/بن هدد الأول» الذي حارب ضد 
إسرائيل في العام 883 ق.م (الملوك الأول 18:15). وعندما توفي إتبعل بعد حكم دام نحو 
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انا خل له امه بعل عرو رإخو 830-856 ق): ولدينا حذول.رمئ اوري 
من العام 841 ق.م؛ يربطه مع شلمنصر الثالث ملك بلاد آشور ومع يهو داظا16[ ملك 
بيت عمري (إسرائيل). خلال معركة قرقر (853 ق.م)» لم تذكر المدن الفينيقية 
المسيطرة (صور وصيدا وجبيل) بين خصوم الملك الآشوري. ويمكن الافتراض أنهم 
شاركوا في المقاومة السورية للآشوريين بالذهب والفضة:؛ أي بدفع المال عوضاً عسن 
إرسال قوات» لتجنب التورط المباشر في مشاكل ثمالك سورية الداخلية. واسستمرت 
صورء أيضأء بإرسال هدايا إلى بلاد آشورء واليّ يمكن فهمها على أها جزية. وأقيمت 
علاقات وثيقة مع دمشق؛ لأسباب تحارية بشكل رئيسي. كانت صورة عملياء ميناء 
هذه الواحة الواقعة ما وراء حبال لبنان الغربية والشرقية. وكانت القوافل تصل دمشضق 
بعد أن تقطع الصحراءء حيث تنقل حمولتها من البضائع من ظهور االجمال إلى ظهور 
الحمير بغية عبو الحبال الساحلية. 

حكم مان الأول 113881 (نحو 829 821 ق.م) في صورء عندما توفي 
شلمنصر الثالث؛ ولم يقم ابنه خمسي أدد الخامس بحملات على سورية. ولا يعرف ما إذا 
كان حاكم صور بين أولئك الذين ثاروا ضد السيادة الآشورية؛ وهزموا فيما بعد من 
قبل أددنيراري الثالث. عندما توثي مان الأول» كان خليفته بجماليون 1108دمع نو (نحو 
0 774 ق.م) فتياً حداً. حارب أدد نيراري الثالث في سورية ما بين 805 802 
ق.م» وتظهر صور وصيدا بين المدن والبلدان» الى دفعت جزية إلى هذا الملك الآشوري. 
تنتهي قائمة ملوك صورء الي أشار إليها فلافيوس يوسيفوس.ء والمأخوذة مسن مقتبسا 
مينتّدر الإفسوسي5ناوع طم 04 061 مهمء الإغريقية - 121 1 «تعدهذمف هنامه0) 
(125 بحكم بحماليون. أما الوقت المتبقي حى عهد تيكلات بيليصر الثالث» عندما عادت 
صور إلى الظهور من جديد في المصادر المسمارية» فأخباره مدونة ف المرويات التوراتية 
فقط. وتركز هذه المرويات على الأحداث الي جرت في فلسطين فقط. واستمرت 
صورء بالتأكيد» بلعب دور مهم في تاريخ سورية السياسي. 
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2- دمشق وجنوبي سورية 

أصبحت دمشق» خلال القرن العاشر قبل الميلاد فز لاسي لجنوبي سورية» أي 
للمنطقة الواقعة ما بين سهل حمص في الشمال ومنطقة حوران وجبل العرب في الحنوب. 
وليس من شاهد على وجود كيان سياسي في هذه المنطقة غير المصادر التوراتية المتعلقفة 
بحكم كل من داوود وسليمان. حارب داوود ضد ثمالك حنوبي سورية الآرامية؛ 
وتعكس التقارير التوراتية عن حملاته بعض مظاهر الوضع السياسي في هذه لمنطقة. 
وعندما اعتلى داوود عرش إسرائيل ‏ يهوداء كانت هناك دولة قوية تدعى آرام صوبا 
تسيطر على معظم جنوبي سورية. وكان يحكمها هدد عزر (أدد إدري) "بن ريحوب"”, 
الذي يعتقد أنه يعود بأصله إلى مملكة بيت ريحوب الواقعة على محجرى الأردن الأعلى 
(صموئيل الثاني 3:8). من الواضع أن كلا الكيانين» صوبا وريحوب» كانا متحدين 
بالقيادة الشخصية لهدد عزر. وحارب آراميو صوبا وبيت ريحوب متحدين ضد داوود 
بغية كسب السيطرة على عمون الواقعة في شرقي الأردن. 

من ناحية أخرىء كان لهدد عزر بعض النفوذء أيضاًء في منطقة الفرات» وما دام 
الأمر كذلك؛ فيجب أن يكون له نوع من السيادة على جميع القبائل الآرامييةة, ال 
كانت تعيش بين مملكة صوبا وبلاد الرافدين (صموئيل الثاني 16:10). وكان إلى 
الجنوب من صوباء طريقان تحاريان» على الأقل؛ لما أهمية خاصة لكل من إسرائيل ‏ 
يهودا وصوبا ‏ ريحوب وهما: ما يسمى بالطريق الملكية ما بين فلسطين ووسط سورية؛ 
والطريق القادمة من شبه الجزيرة العربية» الي تلتقي مع طريق الملوك بعد عبورها عمون 
(شرقي الأردن). كانت مراقبة هذه الطرق موضع نزاع بين داوود وهدد عزر (صموئيل 
الثاني 10» الأيام الأول 19). وجرى الصدام الأول بينهما ف مأدبا (الأيلم الأول 7:19)» 
حيث تراجعت القوات الآرامية على يد القائد يوأب وقواته من إسرائيل ويهودا. وخحاض 
داوود معركة أخرى بنفسه. بينما قاد الآراميين القائد شوبك. وكانت النتيجة هزيعة 
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باستطاعة داوود التقدم شمالاً» تدعمه حقيقة أن حلفاء هدد عزر السابقين» تركوه 
مبهورين بنجاحات داوود العسكرية. وانحصرت سلطة هدد عزرء الآن» في البقاعء أي 
في صوباء وربما في بعض أجزاء سهول حمص. 

ودونت أخبار المعركة الثالثة بين داوود وهدد عزر في س فر صموئيل الثاني 
(3:8 8)؛ وقد جرت بالقرب من حماة في وسط سورية. وهزم جيش هدد عزر مرة 
اعرف انتوق داوواه عاق العريات وال إطيالة وللضاة أمترق واضله أيضاء عباتو مر 
هدد عزر نفسه. ومن مدن ملك صوباء الي وصلها خلال زحف جيش ه إلى ميدان 
المعركة. إن وجود هدد عزر بالقرب من حماة» الي كانت في ذلك الوقت إمارة قائلمة 
بذاهاء يظهر طموحات هذا الملك وكذلك طموحات داوود لكسب السيطرة على 
الطريق الرئيسية المهمة المؤدية إلى الفرات عبر تدمر. ويهذه المناسبة يظهر "سوريو" 
(آراميو) د.شق لأول مرة» في أسفار التوراة (صموئيل الثاني 5:8). فقد أرسلوا فرقا 
(22 ألف رحل) لدعم هدد عزر والحرب ضد داوود ملك إسرائيل ويهوذا. حقق داوود 
النصر وتمكن من مراقبة بعض المناطق المحاورة لمملكته إما مباشرة أو بشكل غير مباشر. 
عُرفت دمشق» ككيان سياسي قائم بذاته. بالارتباط مع اسم ريزون 26208 بن إل يدع 
48 ا(لملوك الأول: 23:11 24). وقيل إن هذا القائد العسكري. كان في حدمة 
هدد عزر لكنه ترك سيدهء فيما بعد» في الوقت» الذي كانت فيه قوة صوبا في تدمور. 
وجمع حوله بعض امحاربين» وزحف إلى دمشق واستولى عليهاء وأصبح ملكا. تذكرنا 
قصة ريزون هذه بسيرة داوود. إن تشكل دمشق كمملكة آرامية أصبح ممكناً بعد وفاة 
داوود وتراجع النفوذ السياسي لإسرائيل ويهوداء خلال عهد سليمان. حسب سفر 
الملوك الأول (25:11): كان ريزون خحصماً لإسرائيل» طيلة حياة سليمان» وتلك مقولة 
قد تعين أن الاستيلاء على دمشق» حدث خلال الأيام الأولى من عهد سليمان. تطورت 
دمشق خلال السنوات التالية إلى قوة سياسية رائدة ف جنوبي سورية» وسادت المسرح 
السياسي في فيطل أنضاء مستفيدة بالتأكيد من انقسام مملكة إسرائيل ‏ يهودا إلى 
مملكتين منفصلتين ومتنافستين. حاكم دمشق التالي الذي يرد ذكره في المصادر المكتوبة؛ 
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هو بر/بن هدد الأول معاصر آسا 458 ملك يهودا وبعشا 82258 ملك إسرائيل (الملوك 
الأول 18:15 - 20 الأيام الثاني 2:16 4). ويوصف بأنه "ابن طاب ريمون -180 
«مصتتطنع بن حزيون 2105ع11 ملك آرام الساكن في دمشق". إذا تبنا رأي أولفك 
الذين يرفضون مطابقة حزيون 1162100 مع ريزوت 2620 » يكون لدينا ملكان لدمشق» 
يجب وضعهما بين ريزون وبر/ابن هددء وهما حزيون (حزيان) جد بن هددء وحكم في 
القرن العاشر» ثم طاب رعون والد بن هددء وحكم حى بداية القرن التاسع قبل الميلاد. 
وبينما لا توجد شواهد على نشاطات بن هدد همال دمشق تذكر الملصادر التوراتية 
انشغاله في نزاع عنودي بين إسراقل ويهزةا إذ أرستل له آنا ملكا يها ذهيا وفظسنة 
للحصول على دعم دمشق العسكري ضد بعشا ملك إسرائيل. وأشار إلى عهد» يععود 
تأريخه إلى زمن والده ووالد بن هددء وطلب من ملك دمشق نقض تحالفه مع بعشا ملك 
إسرائيل (الملوك الأول 20:15 الأيام الثاني 4:16). ويرد ذكر بن هددء نضا في سفر 
الملوك الأول (1:20 - 34)» حيث يظهر كعدو لأخاب ملك إسرائيل؛ ويذكر. في 
الشواهد» كمعاصر وحليف لمدد عزر ملك دمشقء فيما بعد. هذه المشكلة في السترتيب 
الزمي وأسئلة أخرى عن التقاليد التوراتية» تقود إما إلى تطابق بر هدد (عندئذ الثاني) مع 
هدد عزر» أو إلى تأريخ لاحق للحروب الآرامية. 

حدثت في عهد بر هدد» معاصر بعشا ملك إسرائيل» حملة آشور ناصر بال الثاني 
على سورية عام 877/878 ق.م؛ ال وصل فيها إلى سهل عكار المحاذي للساحلء دون 
أن يمس جنوبي سورية. قد يكون هذا سبب عدم ظهور دمشق بين تلك الدن, الي 
أرسلت الجزية إلى الفاتح الآشوري. بعد بر/بن هدد الأول» تذكر المصادر هدد عزر 
(أدد إدري) ملكا على دمشق. ويظهر في النقوش الملكية الآشورية بسدءاً مسن السنة 
السادسة من عهد شلمنصر الثالث» أي سنة 853 ق.م. وقاد مع إرخوليئي ملك حماة 
تحالفاً» واجه التوسع الآشوري خلال الأعوام 853 و 849 و 848 و 845 ق.م. وف 
معركة قرقر على العاصي (853 ق.م)» انضم أخاب ملك إسرائيل والمدعو جنديبو» وهو 
قائد عربي» بقواقما نضا إلى هذا التخالق. ومن العاصرين الآخرين لحدد عررء الليسن 
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ترد أسماؤهم في النقوش الآشورية المتعلقة يمذه الأعوام» سنغارا ملك ك ركميشء» وآرامي 
ملك بيت --2 وحيانو ملك جباري (سمأل)؛ وقلباروندا ملك بتين/أونقي. يبدو أن 
هدد عزرء اعتلى عرش دمشق قبل عام 853 ق.م. بوقت قصيرء لأنه كان. في ذلك 
الوقت» شخصية قيادية في سورية. ومن المحتمل أن وفاته» حدثت خلال عهد شلمنصر 
الثالث وقبل عام 841 ق.م, عندما بدأ حزائيل ملك دمشق بالظهور كخصم للملك 
الآشوري. 

تُظهر حقيقة أن شلمنصر الثالث؛» كان عليه أن يخوض» بعد عام 853 ق.م» ثلاث 
معارك أخرى» ضد التحالف الذي قاده حكام دمشق وحماة» أنه لم يكن هناك جاح 
حاسم للقوات الآشورية طيلة وجود هذا التحالف. الذي أرسل فرقاً عسكرية» جعلت 

. العديد من الممالك السورية والفلسطينية والعربية وجنوب الأناضولية؛ تعترف بوضصوح» 

بالدور القيادي لدمشقء ذلك الدور الذي تظهره أعداد الجنود السجلين في المصادر 
الآشورية (النقوش الحجرية)» إذ أن دمشق كانت المساهم الأكبر في التحالف» فيما يتعلق 
بالفرسان والمشاة. 

انحل التحالف بعد عام 5 ق.م. رمما كان لهذا علاقة بتغيير الحكم في دمشق 
ذاتما. واختفى هدد عزر عن المسرح السياسي» وحل محله المغتصب حزائيل؛ الذي حكم 
من نحو 842/844 ق.م إلى نحو 800 ق.م. على أية حال عندما ظهر شلمنصر الثالث 
مرة أخرى في سورية عام 841 ق.م كان التحالف السابق قد انحل» وكانت دمشق القوة 
الوحيدة؛ الى عليها مواجهة الهجوم الآشوري الحديد. 

كان حزائيل مغا ضرا ا ليورام 3 بن أخحاب ملك إسرائيل. وحسب 
الروايات التوراتية» حارب يورام ضد حازائيل؛ لكنه هزم في راموت جلعاد (الملوك الثاني 
8 14:99 وما يليها). 

في ساحة هذه المعركة: أعلن يهو دانطاءل ملكا على إسرائيل» وبذلك يصبح حاكما 
معاصراً لحزائيل أيضاً. وعلى الرغم من أن العلاقات بين آرام دمشق وإسرائيل» بقهيت 
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متوترة» كان على حزائيل» ان يركز انتباهه على نشاطات شلمنصر الثالث العسكرية. 
وشكال بزلا كيه الناة نعم 8 أخرر سمي تعر على سراتل» وقيبيت قراكية 
مستوطنات منطقة دمشقء وقطعت أشجار البساتين» إلا أنه ل يتم الاستيلاء على دمشق 
بالذات. 

وفي سنة حكمه الحادية والعشرين (838 ق.م) عاد شلمنصر إلى هذه المنطقةء 
لكنه لم ينجح ف فتح عاصمة حزائيل. وبعد هذا العام» لم يكن هناك أي ضغط آشوري 
على آرام دمشق. 

كان حزائيل قادرا على تسوية مشاكله مع جاره في الجنوب» يهو ملك إسرائيل. 
دونت أخبار الخلاف باختصار في التوراة (الملوك الثاني 32:10 وما بعدها)» إذ استولى 
حزائيل على المنطقة التابعة لإسرائيل الواقعة شرقي وادي الأردن الأدن (جلعادء جادء 
الراؤيين» مناسي)» أي وادي أرنون وباشان). وتابع توسعه. خلال عهد ابن يهو المدعو 
يهو أحاز جقطلة160 (بعد عام 814 ق.م تقريباً). تشير الروايات التوراتية (الملوك الشاني 
3 إلى إنقاص قوات إسرائيل العسكرية على يد ملك آرام» ويؤكد المصدر نفسه 
(الملوك الثاني 3:13 و 22) أن حزائيل» كان له وضع مهيمن في إسرائيل» أنضاء خلال 
حياة يهو أحاز. واستولى حزائيل على جات, وتحول باتحاه يهودا. غير أنه بوساطة الحدايا 
فقط. وهي كنوز المعبد والقصرء الي أرسلها يهو آش 168025 أمكن منع هجوم على 
أورشليم (الملوك الثاني 17:12 وما بعدها). وهكذا امتدت المنطقة» الي يراقبها حزائيل 
ملك دمشق بعيدا داخل فلسطين» وكانت حدودها في الشمال» تمر في مكان ما حنوبي 
حماة» الى كانت» قد استسلمت للقوة الآشورية. 

وظهر الآشوريون؛ مرة أخرى. أمام دمشق» خلال عهد مرئي (بر/بن هدد 
الثالث؟: إذا لم يكن هذا لقباً؟). تلقى أدد نيراري الثالث ملك آشور خضوع ملك آرام 
دمشق» الذي دفع جزية مؤلفة من الذدهب والفضة والنحاس والحديد والثياب 
والمفروشات العاحية ومواد أخرى. إن بر/بن هدد معروف كعدوء وبالتالي دافع حزية 
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لأدد نيراري الثالث ملك آأشضور  810(‏ 783 ق.م) وكخصم زاكر /ز اكور 
تداماءله 211/2 ملك حماة ولوعش أيضاً. 

حاصر ملك دمشق مع ملوك بيت أجوشي وقوثئي وأونقي وجورح وم وسمأل 
وميليد وبعض الآخرين (الأسماء مفقودة) حزرك 12,31]» حيث التجأ زاكور. يذكر 
النص الموجود على نصب من تل أفس صلوات الملك زاكور إلى الإله بعل شاميم» الذي 
وعده بالدعم من خلال رؤية الفأل. إن بقية النص مشوهة ولا تيب عن السؤال: لماذا 
حوصرت المدينة» أو يذل كانت نتيجة الحصار؟. فيما يتعلق بالسؤال الأول» هناك 
افتراض قائم على قاعدة الصمت حجة:, إذ لا يوجد دليل على حماة في النقوش الآشورية 
بعد حل التحالف مع دمشق. والممالك السورية» وبخاصة دمشق الى ما زاالت قويةة» 
هاجمت على ما يبدو زاكور بسبب موقفه المؤيد للآشوريين. يشير الافتراض الآحر إلى 
تزايد نفوذ حماة بعد ضم لوعشء أي منطقة نوحاشي السابقة» إليها. بوساطة التمحاد 
شخصي لزاكورء ومعارضة الإمارات السورية الأحرى لهذا التطور. 

من أجل حل هذه المشكلة» فإن التاريخ الدقيق للحادثة» قد يكون مفيداً. غير أنه 
لا بمكن أن يكون أكيداً تماماً. فالافتراضات تتأرجح ما بين العقد الأخير مسن القسرن 
التاسع وحوالي عام 5 قم كانت نتيجة الحرب»؛ على ما يبدوء لصالح زاكورء الذي 
أقام نصباً يحمل نقشاً لشكر الإله على مؤازرته. يبقى من غير الواضحء لماذا رفع الحصار؟ 
رما نتيجة مساعدة عسكرية آشورية» أو حوادث أخحرى. كخلاف بين الحلفاء على 
سبيل المثال. 

تشير المصادر التوراتية (وبخاصة الملوك الثاني 24:13 وما بعدها) إلى معارك ناححة 
ليوأش ملك إسرائيل ضد بر/بن هدد بن حزائيل. إذا سمح للمرء أن يربط تقرير سفر 
الملوك الأول (20 - 22) مع الصراعات العسكرية من عهد يوأش؛ وأن يضيف إليها 
معلومات سفر الملوك الثاني (24:6 - 20:7) عن حصار السامرة» عندهما يمكسن أن 
تعكس هذه المصادر الحرب بين قوة إسرائيل المنتعشة وقوة دمشق المتدهورة. إن الملحوم 
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الآشوري الحديد على دمشق عام 773 ق.م والمذكور في القائمة التأريبخية الآشورية. 
والمدون أيضاً في نقش من عاهمهتة: حدث خلال عهد خاديانو ناظة11801 ملك 
دمشق» الذي ظهر معاصراً لشلمنصر الرابع  782(‏ 772 ق.م). أذ شمشي إلو» قائد 
الملك الآشوري» جزية من ملك كيان يدعى "ذلك الذي بحميره”. وما أنه لا يوجد 
شاهد آخر على هذا الحاكم» يبقى من غير المعروف» إذا كان ابن وخليفة بر/بن هدد 
الثالث المباشرء الذي يبدو أنه توفي قبل عام 773 ق.م. استعادت إسرائيل» خلال عهد 
حاديانو» قوقا السياسية» في ظل حكم يروبعام الغالث (نحو 782 748 ق.م). 
واستناداً إلى ملاحظة في سفر الملوك الثاني (25:14 و 28)» كان يروبعام قادراً على مد 
نفوذ إسرائيل السياسي باتحاه الشمال» وذلك بعد حملات ناححة ضد دمشق وحماة. غير 
أن وضع دمشق السياسي في ذلك الوقت يبقى غير واضح. 

لا تورجحد مصادر عن تاريخ آرام دمشق السياسي حى عهد تيكلات بيليبصر 
الثالث. وتنعكس أهمية دمشق؛ في تلك الفترة» بالوزن الذي أعطي لفتحها من قبل هذا 
الملك الآشوريء على الأقل بمعئ مشابه لأهمية فتح بابلمن قبل ملوك حاتي كانالاستيلاء على 
دمشق انتتصاراً على القوة القيادية التقليدية» على الرغم من أن هذه القوة كانت قد 
تراجعت قبلاً. والآن أصبحت سورية كلها في قبضة الآشوريين. وكان آأخر ملك 
لدمشق المستقلة ريزون/رحيانو. وفتحت حملات تيكلات بيليصر الثالث على سورية 
فصلاً ديد في تاريخ هذا البلد السياسي. 

3- حماة والسهول الوسطى 

ظهرت حماة في سهول سورية الوسطى الخصبة كقوة سياسية رئيسية. يمكن تتبع 
تاريخ تطور هذه الدولة الآرامية في بدايات الآلف الأولى قبل الميلاد المبكرة. تذكر 
المصادر التوراتية المدعو توعي كمعاصر لداوود ملك إسرائيل ويهوداء ولهدد عزر ملك 
صوبا. أرسل توعي ابنه يورام إلى داوود حاملاً هدايا ثمينة لتحيته وقئته بانتصاراته على 
صوباء الي كانت عدوا لحماة أيضاً. كانت منطقة صوبا تناخم منطقة حماة في الشمال» 
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حيث ينفتح هذان اران على سهول سورية الوسطى. ويتنافسان من أحل السيطرة على 
طرق القوافل المارة هناك» وربما كان هذا التنافس سبباً في الصراعات العسكرية. وعلى 
الرغم من أن المرويات التوراتية فقيرة عموماً بالمعلومات عن حماة» إلا أنفا تشير إلى 
وجحود حماة كوحدة سياسية قائمة بذائهاء تحكمها سلالة محلية. 

تأي الشواهد التالية من المصادر الآشورية من عهد آشور ناصر بال الشاني (883 
859 ق.م)» ولكن دون إشارة محددة إلى حماة. احتل آشور ناصر بال الثاني الساحل 
والحزء الشمالي من سورية» خلال حملته في عامي 875/876 ق.م أي المنطقة المتاخمة 
منطقة حماة» الى لم يطأها كما يظهر. ومن المحتمل أن يكون آشورنا صربال الشانني 
تحنب. عن قصدء, دخحول منطقة حماة لأسباب سياسية. أما شلمنصر القالث  858(‏ 
4 ق.م) فقد توغل ف منطقة حماة» خلال حملة السنة السادسة من عهده (853 ق.م). 
كان يحكم حماة» في ذلك الوقت, إرخوليئ بن براتاس 231885 (اسم حوري؟)» وذلك 
حسب نقوش محلية. إن صلته مع السلالة الى حكمت حماة في عهد داوود غير معروفة. 
اعتلى العرش قبل عام 853 ق.م,» وقاد عدة تحالفات» وقفت في وجه الهمجمات الآشورية 
خلال الأعوام 853 و 849 و 848 ق.م, وف عام 845 ق.م بالاشتراك مع ملك دمشق 
هدد عزر/أدد إدري. تذكر النقوش الملكية الآشوريةناصهء40 و 23:8 وفضوعقه 
ك”مدن ملكية" لإرخوليئ» والي فتحها شلمنصر الثالث قبل معركة قرقر (853 ق.م) 
مباشرة. وفي عام 848 ق.م تم الاستيلاء على أشتاماكو 2451121031 وهي مدينة؛ ينظر 
إليهاء على أنها تقع في منطقة إدلب الحالية. بعد انحلال التحالف المعادي للآشورين؛ 
أصبح إرحوليئ» كما يظهر, على علاقات طيبة مع الآشوريين. 

تعود إلى فترة حكم إرخوليئ ملك حماة, ثلاثة نقوش هيروغليفية لوفية نذرية» 
ونقش عاجي من كلخو وأصداف مصنعة تذكر اسمه. حسب نقوش شلمنصر الثفالث» 
كانت منطقة إرخوليي 2000 بالسكان. وتُذكر 22:8 و ناصمء403/80 وقرقر 
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و ودع واشتاماكو بالتحديد كمدن رئيسية» وباستثناء 418218)» رمت هذه المدذن 
على الألواح البرونزية لبوابات قصر بلوات. 

كان أوراماتيس وتأقصنةم] ابن لإرخوليئ» ويذكر في نصوص هيروغليفية لوفية 
فقط. وقد بئ (أو أعاد بناء) تحصينات المدينة» وتذكر نصوصه حلب أيضاً و هستاقطه/! 
(؟) وبعض الأماكن في وادي العاصي» دون إعطاء معلومات عن العلاقات مع هذه 
الكيانات. 

ملك حماة التالي العروق من الشواعد المكتوية هو زأكير/زاكوزء حاكم كل .سن 
حماة ولوعش. يتحدث نصبه الذي يحمل نقشاً آرامياً (202 41ة)؛ والذي اكتشف في 
تل أفس» عن حرب جرت مع تحالف حكام سوريين وجنوب أناضوليين بقيادة ملك 
دمشق. حوصر زاكور في عاصمته حزراك (حاتاريكا)» لكنه بحا من هزيمة متوقعة أو 
أسر شخصي. والملفت للانتباه» أن نصب زاكور كتب بالآرامية» وليس بالهيروغليفية 
اللوفية. يمكن تفسير هذا على أنه انعكاس للتغيير في الحكم من سلالة "أناضولية (حثية) 
إلى سلالة آرامية. بالنسبة لعامي 765 و 755 ق.م تذكر القائمة التأربخية الأشورية 
حملات على حزركء؛ ولم تعرف الأسباب والنتائج. 

4- سمال وبيت أجوشي (أرباد) وك ركميش في الشمال 

ه سمأل: قامت سلالة حاكمة في سمأل» أي زنحرلي حاليا الواقعة في أقصى اللجزء 
الشمالي الغربي من سورية؛ عرفت من لٍ.أواخر القرن العاشر قبل الميلاد. يذكر نقش 
فينيقي ل كيلا موو ١‏ حدمت زا 4612/١‏ !نلك الأول هذا بأسماء أرامية أو 
حنية» وأوهم حبر تدداطدت .ير لأبكه مان (للال الرل للم 9 ثم من ١‏ محتمل حيانو 
داسهترة1] والد كيلاموواء النهي اذ كر »النص اط" اللحية"لاشيارية العائدة لشلمنصر 
الثالث. فخخلال السنة الأولى من حكم كلك الآشوري (858 ق.م)» حارب حيانو 
بن ع ضد الأشوريين» مع سبالولي 50101 اك بتيا/أونقي» وأخون حاكم 
بيت عديئ؛ وسنفارا حاكم ك ركميشء لكنهم تعرضوا للهزيعة. وفي السنة التالية (857 
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ق.م) يرد ذكر حيانو» مع قلباروندا 48صندئهم021 حاكم بتين/أونقي» وأرامي حاكم 
بيت أحوشي» وسنغارا حاكم ك ركميشء وقتازيلو 1ؤتة]0 حاكم كوم وخ. بأهم 
دفعوا جزية إلى شلمنصر. ورا كان حيانو بين أولئك "ملوك ساحل البحر" الذين دفعوا 
جزية في العام (856 ق.م)بعد أن بدأ شلمنصر حملة جديدة على همال سورية. بعد 
ذلك» يظهر حيانو في نقوش شلمنصر الثالث من العام 853 ق.م؛ هما يقبت» أنه كان 
معاصراً للحكام» الذين وحدوا قواتهم ضد الآشوريين في معركة قرقرء ومن بينهم 
إرحولين من حماة» وهدد عزر من دمشق وأنحاب من إسرائيل. 

لم ينضم حيانو إلى هذا التحالف» وذكر أنه أحد حكام مالي سورية» الذي دفع 
جزية قبل وقوع معركة قرقر بوقت قصير. إن تاريخ وفاة حيانو غير معروف. وحسب. 
نقش كيلامووا (24 141): خلف حيانو ابنه 5801» الذي قيل: إنه لم يفعل شيئاً لتقرية 
مكانة سمأل. وكان خليفته كيلاموواء الذي اعتلى العرش بينما كان شلمنصر ما ييزال 
على قيد الحياة. يشير كيلاموواء في نقش له بالفينيقية» إلى ملوك أقوياء جيران له كانوا 
عا زسنرة شو ساني قري غك وان قد لاقو ريون دا عتكري شار اعصير 
مباشرء ضد أخطر عدو لكيلامووا في ا لغرب وهو دانونا 8هناه180؛ الذي كان يقيم ف 
منطقة أضنة. ويفتخر كيلاموواء بأنه أحدث تغييراً إيجابياً ق تحباة:اللحكاس ف لكيه 
وهناك نقش فينيقي نذري على صوجحان (؟) يذكر اسمه واسم أبيه حيانو (25 141). 

يعود ذكر سمأل ثانية في النقوش الملكية الآشورية إلى عهد أدد نيراري الشالث 
 810(‏ 783 ق.م). إذ يشير إلى أن مأل انضمت إلى تحالف» يقوهه أتارشومكي 
كاصناطومدةة حاكم بيت أجحوشيء بالاشتراك مع إمارات أعرى في شمالي سورية 
وجنوب شرقي الأناضول. في حوالي هذا الوقت أو بعده بقليل» ييدو أن المدعو 071 
حكم في سمأل. وقد أشير إليه في نقش لابنه باناموو الأول 232220 الذي حكم 
ول التق ة الأو لاهن لقث الفاسن م2124 الخ راع زليه انعا من قل تفده 
التكر ور كت نالو عه 164721593 زعا غاصر باتو الأول كلاين بك لمتمر 
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الرابع (782 - 772 ق.م) وآشور دان الثالث  771(‏ 755 ق.م)؛ ولا يوجد شاهد 
آخر على حكمه. ومعروف أنه كان سلف برسور 1نا885-5 المذكور في نقش أرامي 
مدون على نصب برراكبء الذي أقامه من أجل والده بانامو الثاني (215 1>81). اغتيل 
برسور مع أقربائه على يد ابنه بانامو(وا) الثاني» وذلك في أثناء صراعات داحلية بين 
أفراد السلالة الحاكمة» واليّ أثرت» بشكل حديء على ازدهار المملكة واستقرارها 
السيائض. ويقال: إن بانامو كان يعتمد على الملك الآشوري الذي نصبه كسما على 
سعأل. وكان ذلك الملك الآشوري هو تيكلات بيليصر الثالث. 

« بيت أحوشي (أرباد): يمكن أن يرقى تاريخ تأسيس سلالة آرامية حاكمة في 
أرباد (تل رفعت حالياً) شمال غربي حلب إلى الوقت الذي كانت فيه بلاد آشور ُحكم 
من قبل آشورنا صربال الثاني  883(‏ 859 ق.م). نحو 875/876 ق.م؛ قام هذا 
الملك بحملة على بلاد تدعى يُخان. وقدم المدعو جوشيء الذي عرفهء فيما بعذدء 
كمؤسس تاريخي للسلالة الحاكمة» جزيته بين يدي آشورناصربال. وهكذا يبدو معقولاً 
تاريخ تأسيس إمارة» يحكمها حاكم آرامي» يدعى جوشيء في حوالي العام 900 ق.م. 
وسميت الإمارة باسم السلالة الحاكمة "بيت أجحوشي". 

يذكر شلمنصر الثالث حاكماً اسمه أرامي بن أجحوشيء الذي دفع جزية له عام 
8 ق.م. ويعطي المصدر نفسه شاهدا على قلباروندا حاكم بتين/أونتقيء وحيانو 
حاكم مأل وسنغارا حاكم ك ركميشء وقتازيلو حاكم كوموخ كحكام معاصرين. 
وقد دفعوا جميعاً جزية مرة ثانية في الأعوام التالية (853/855 ق.م). لذلك لم ُس جل 
بيت أجوشي بين أولئك الذين قاوموا الآشوريين في معركة قرقر. مع ذلك دمر شلمنصر 
الثالث خلال سنة حكمه العاشرة (849 ق.م) مستوطنات ف بيت أحوشي» وحدث 
الشيء ذاته في السنة التالية (848 ق.م). وفي السنة الخامسة والعشرين من حكم 
لمر 8340 فم كان آزاين ماكو ميث اخوشي ما يزال يساء يك احضبل 
شلمنصر إحدى مدنه الملكية (مورو 0501ا1)؛ وجعلها معقله الشخصي. يعي هذا أن 
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أرامي» حكم على الأقل تكذة تخية وعشرين عاماء وكات يتغاصر ١‏ لملوك مثل إرخوليي 
من حماة وهدد عزر من دمشق. ثار أتارشومكي بن أرامي ضد الملك الآشوري 
أد نيراري الثالث (810 - 783 ق.م) في العامين 804/805 ق.م. وعلى الرغم من أنه 
تلقى دعما من ملوك همال سورية الآخرين» إلا أنه هّزم. ويزودنا بتاريخ لاحق لحكمه 
نصب من 2322011 حيث يظهر تزامنه مع زاكير (راكوين ملك حماة. ويشار ريع إلى 
أن صلحاً بين أتارشومكي ومشي إلوء ممثل السلطة الآشورية في خمالي سورية» قدتم 
حلال سنواته الأحيرة. 

إن ابن أتارشومكيء المسمى متيع إلو» الذي نخلف أباه على عرش بيت أجوشيء» 
معروف من خلال وثيقتين مهمتين» الأولى هي نص آرامي منقوش على ثلاثة نُصب عُثر 
عليها في السفيرة الواقعة جنوب شرق حلبء يتضمن معاهدة متيع إلو والمدعو برجحايا 
3زهعة8 حاكم (22 - 222 4[1؟1) 1116. والوثيقة الثانية؛ هي قسم الولاء الذي أداه 
متيع إلو لآشور نيراري الخامس ملك آشور  754(‏ 745 ق.م)» والذي وصلنا باللغة 
الآشورية. وربما صيغ هذا في بداية عهد آشور نيراري الخامس» أي في العام 754 ق.م, 
عندما تسجل الوثيقة التأريخية الآشورية حملة على أرباد. وقد ألزم متيع إلو بتقدم دعم 
عسكري إلى ملك بلاد آشور. ولا يعرف ما إذا كان فعلاً قد ضم قواته إلى القوات 
الآشورية» ورمما قدمت النشاطات العسكرية القليلة لآشور نيراري الخامس المعروفة» من 
حلال شواهد؛ فرصا قليلة لفعل هذا. 

إن تحديد هوية برجايا حاكم 12116) شريك متيع إلو ‏ المعاهدة المعروفة على 
أنصاب السفيرة» ما يزال موضع نقاش. وقد اقتّرح رؤية برجايا ملكا لحماة ولوعش» أي 
حاكم إمارة تحد بيت أجوشي من الجنوب, أو مطابقته مع حاكم بلد» يقع إلى الشرق 
من بيت أحوشي» را شمشي إلوء الذي كانء إلى حد بعيد؛ أكثر أهمية من جرد قائد في 
الجيش ١‏ لآشوري. وينقل إلينا النص الآرامي نفسه اتفاقية مشايهة لتلك؛ الي عقدت في 
قسّم الولاء مع الملك الآشوري؛ ودون ذكر واحب تقدم مساعدة عسكرية. ومن أحل 
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التوفيق مع السياق التاريخي» علينا أن نؤرخ النص الآرامي على فترة المعاهدة نفسها مع 
آشور نيراري الخامس. لا يشار إلى متيع إلو في مصادر مكتوبة أخرى حى الآن. يبدو 
أن بيت أجحوشي (ومركزها أرباد)» كانت في وضع سياسي ضعيف نسبياً. قد تك ون 
الحادثة الي قادت إلى الاتفاقية مع برجايا نزاعا إقليمياء يتعلق مككان يدعى تلعيم 
”211 ربا يقع في منطقة الفرات. ومن الحائر أن يكون برجايا والآشوريون قد ردوا 
على ذلك متحدين» وهزموا متيع إلو حاكم أرباد» الذي كان متجالفاً مع "كل آرام ء 
ومع مملكة موسري الأناضولية. وقد يؤكد هذاء الفرضية القائلة: إن ونيقي متي عإلو 
تعودان تقريباً إلى ا لوضع التاريخي نفسه. 

« كر كميش: إن تاريخ كر كميشء, خلال الفترة التي نحن بصددهم اء.؛ موثق في 
سجلات آشورية» وفي عدد من النصب المحلية» ال تحمل نقوشاً هيروغليفية لوفية» عثر 
عليها في كركميش ذاتها خلال الحفريات البريطانية. يذكر أحد النصوص المدعي -3م-7 
115 وابنه أورا ترخونزاس 285ناطقة 2178-1 وكلاهما يمكن أن يوضعا في الققرن 
العاشر قبل الميلاد. كما يبدو» كان هذان الحاكمان سلفي سلالة سوخيس الأول ولطنا 
1» تلك السلالة الي عرف تسلسلها من خلال نقوش هيروغليفية» وهو على الشكل 
التاليى: سوخخيس الأول» 019/8181811225اأو4» سوفيس الثاني» 16811185 وحسب 
الترتيب التاريخي يمكن أن يعود هؤلاء الحكام الأربعة إلى الزمن» الذي بدأ فيه آشور 
ناصر بال الثاني» اهجوم الآشوريه يرد في نقوش آشورنا صربال الثاني وشلمنصر 
الثالث» ذكر المدعو سنغارا كملك على كر كميش. وعلاقته مع 1421101685 (أي مع 
سلالة سوفيس) ما تزال غير واضحة. لا يمكن استبعاد أنه حليفة 12]101885. دفسع 
سنغاراء ملك بلاد خحاتي» جزية إلى آشور ناصر بال الثاني» وأحذت عربات وفرسان 
ومشاة كر كميش كفرق مساعدة للجيش الآشوري؛ الذي كان في كركميشء أر 
بالقرب منها. تلقى الملك الآشوري خضوع الحكام امحليين"للبلاد" الذين نزلواء إلى 
ك ركميش من بلادهم الأصلية. ومن المؤكد أن سنغاراء هو الذي أرسل سفراء إلى بلاد 
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غندما بدأ شلمنصر الثالث حملته الأولى على سورية في عام 858 ق.م كان عليه 
مواجحهة تحالف» شكله سنغارا حاكم ك ركميشء وحيانو حاكم سمأل» وسبالولمي حاكم 
أونقي» وأحون حاكم بيت عديئ. وفي العام 857 ق.م فتح شلمنصر 582266 قلعة 
سنغاراء وتلقى جزية هذا الملكء الذي يظهر هنا كمعاصر لقالباروندا حاكم أونقي» 
وأرامي حاكم بيت أجحوشيء وقتازيلو حاكم كوموخ. وفي العام 853 ق.م دفعصت 
ك ركميش الحزية من جديد إلى شلمنصر الثالث؛ غير أن الإمارة» لم تنضم إلى تحالف 
الإمارات السورية؛ الي حاربت في قرقر ضد الآشوريين. وصار سنغاراء بعد ذلك 
التاريخ,مبضعة سنوات» عدوا للآشوريين؛ الذين احتلوا ودمروا مستوطنات تتبع لمملكة 
ك ركميش» وحدث الشيء نفسه في العام التالي. لا ورد تقارير الملك الآشوري عن 
نشاطاته» خلال السنوات الأخرىء أي ذكر لسنغارا حاكم كركيش يصف نحت 
بارز» على ألواح بوابات قصر بلوات البرونزية؛ سنغارا على أنه دافع جزية» ولم يعرف 
إلى أي حملة يعود هذا النحت البارز. 

توق ستغاراء بعد حكم دام نحو 'ثلاثة عقوة عن السين» وبقيت ك ركميشء كمسا 
يظهرء تابعة لبلاد آشور خلال الفترات اللاحقة. وعادت إلى الظهور؛ مرة أخحرىء في 
المصادر المكتوبة في زمن تيكلات بيليصر الثالث. بالنسبة للفترة حوالي 800 ق.م» تذكر 
نقوش محلية هيروغليفية لوفية أستيروواس 4811510685 كحاكم لكركميش. وعلاقته 
بسنغارا غامضة. وبعد وفاته» حكم يسيريس 5155لا (وقرىء سابقا 8 )) كرصي 
على كنس 5نضوسطة]]. بن أستيروواس. كان كمريينة على ما يظهر ا ةا 
عندما توق والده “ترامقث وساي يسيرين وبذاية غهد كميّسن “مع نشاطات مشححي 
إلو. للأسف فإن التاريخ السياسي لهذه الفترة وفترة "سلالة" أستيروواس غير معروف 
تقريباً. وما أنه لا توجد إشارات إلى كر كميش في النقوش الملكية الآشورية من عهد 
شلمنصر الثالث وح تيكلات بيليصر الثالث» فيبدو أن ك ركميشء كانت تابعة لبلاد 
آشورء وترسل إليها الجزية بانتظام. تشير النقوش امحلية إلى النشاطات العمرانية للسلالة 

مكتبة | امشركمية:ةاللسلاولة تقدم إلا معلومات قليلة عن السلالة ذاتها. 
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بتكن تقش عنقاة0 لدعو مكتدوران كرزير اك كنيس. واننغادا إلى تسكن 
ك ركميش 0+8 21-22 كان سَّسستوراس هذا والد بيسيريس 515ْ815؛ الذي أصبح 
حاكماً على ك ركميش» بعد أن توفي كمنيس في ظروف ما زالت بحهولة حق الآن. مسن 
امحتمل أن تحالفات أسرية أو اغتصاب للسلطة» هو الذي جلب ابن سستوراس إلى 
العرش. دفع بيسيريس جزية إلى تيكلات بيليصر الثالث في العام 738 ق.م؛ وحكم 
بشكل مستقل» ولم ينضم إلى التحالف» الذي تشكل عندما كانت أورارتو تتوسع؛ 
لكنها هُزمت على يد الآشوريين بعد عام 743 ق.م. 
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ثالنا ‏ سورية تحت الحكم الأآشوري والبابلي والفارسي 
(نو 5دد وتدق.م) ‏ + 


1- المصادر 


من سورية: فيمايتعلق بالنقوش المسمارية» فإن القليل فققط من النصوص 
موجود في سورية ذاتها. وهي إما كتبت من قبل ملوك بلاد الرافدين؛ أو تعود 
لضرورات إدارية» لبيوت افرديه9 :من الشواهد النصية للكتزية بالفييفيةء فقظ؛ فياك 
بعض النقوش على لأحجارء الت بقيت حى الآن» ومعظمها مسن جبيل وصيدا©. 
وبالنسبة لممالك سورية الداخحلية» فإن معظمها فضّل استخدام اللغة الآرامية. وهناك 
بعض النصوص من هذه الفترة7". بقيت الميروغليفية اللوفية قيد الاستعمال؛ على الأقل 
خلال المرحلة المبكرة من الفترة الى نحن بصدد دراستها”". 

« من المناطق الحاورة: تعتبر النصوص المكتشفة» خارج سورية؛ ذات أهمية أكبرء 
بالنسبة لتاريخ سورية السياسي؛ من الشواهد المحلية المكتوبة12). 

« مصادر أخرى: عثر في جيزير/ئي فلسطين/على وثيقتين من العصر الآشوري 
الحديث؛ إحداهما باسم المدعو أخي إلايا حاكم كركميش مؤرخحة في (العام 649 
ق.م)7 والثانية عثر عليها في سقارة ف مصرء وهي قطعة بردي آرامية) تتضمن رسالة 
من تابع أسيوي إلى الفرعون: 266 181. تشير نصوص التوراة إلى الحملات الآشورية 
والبابلية على الممالك والمدن السورية» وبخاصة أسفار الملوك الناني» والأيام الثاني؛ 


وأشعياء» وحزقيال» وإرميا. يشير فلافيوس يوسيفيوسء إلى جانب تعليقاته على المرويات 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 246 


التوراتية» إلى هجوم الملك الآشوري شلمنصر الرابع  726(‏ 722 ق.م).على السامرة. 
وإلى حملاته على سورية. الي لم تصلنا من خلال نقوشه الخاصة به. 


2 عرض تاريخي موجز 
العصر الآشوري الحديث 
أحدث عهد تيكلات بيليصر الثالث  724(‏ 727 ق.م) تغييراً في العلاقات بين 
السلطة المركزية الآشورية وسورية. فقد استّبدلت» الآن» الحملات الموسمية» الى كانت 
ا تؤول إلى إخضاع حكام سوريين محليين» بسياسة أخرى هي سياسة الفيح الكامل -_ 
للمناطق ودبجها في الأمبراطورية الأشورية اكمتطاغات: يحكمها موظفون أقوريرة هذا 
ش تيكلات بيليصر الثالث حكمه تحت ضغط المشاكل الداخلية» الى نشأت بسبب 
حركات التمرد ونمو نزعة الاستقلال عند الحكام المحليين» وكذلك التأثير السياسي 
القوي» الذي مارسه ساردوري الثاني 11 520111»: ملك أوراتو نكقة1] على همال بلاد 
الرافدين وجنوب_شرقي آسية الصغرى وشماللي سورية. لكن التحالف الذي كان يقوده 
ملك أوراتو ومتيع إلو حاكم بيت أجوشي (أرباد)» هرم في السنة الثالشنة من عهد 
تيكلات بيليصر» أي ف 743 ق.م. جرت المعركة في بلاد كوموخ الواقعة في حنوب 
شرقي الأناضول؛ واستطاع ساردوري تحنب الوقوع في الأسر. ودخل تيكلات بيليصر 
فال سزوية وبذا عم ج2223 3 الوق رقا أن السوات ادق 
اا ا ل ا دل لشقسم وس ] 
عكن لقول: إن الحصار دام ثلاث سنوات. ولا تتوفر معلونات.عن نتيحة الحصار 
د حاكم أرباد» غير أن. الشواهد المكتوبة» من السنوات اللاحقة» يمكن أن 
تشير إلى فتح المدينة» وإلى حقيقة أن حكم متيع إلو اتتهى ف هذا الوقتء تذكر 
الحوليات في هذا السياق عدداً من الحكام السوريين الآخرين» الذين دفعوا حزية إلى 


الملك الآشوري خلال إقامته في ارباد» ومن بينهم رسوني 11نهنا125 (15أو1) ملك أرام. 
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دمكقء وكوشتاتئي أمطكةنطون1 حاكم كوموخ, وأوريكي (061) 011 حاكم قرئي» 
وبيسيريس حاكم ك ركميشء وترخولارا 18510158 حاكم جورجوم؛ وملك صورء 
الذي كانء بالتأكيد, اتبعل الثاني» لأن الاسم مفقود من النص. تبع ذلك ثورة» قام كما 
توتامو داتسدمةان1 حاكم أونقي/بتين» انضم إليها 19 مقاطعة من حماة» مع ختاريكا ف 
الشمال» ومدن الساحل السوريء وبينها حبيل وأوشنو 10554 (أوشناتو) وسيانو 
وصوموراء وذلك بقيادة عزرياؤٌ 82113:8*1. قام تيكلات بيليصر بفتح بلاد توتامو 
حاكم أونقي» ونفى "ناقض المعاهدة" توتامو ورجال بلاطه إلى بلاد أشور. وتم 
الاستيلاء على مدينة كيناليا 118118 (كونولوا)» وجعلت عاصمسة؛ باسم كولانٍ 
نصة[ان1» لمقاطعة أشورية. 50 الحادثة في القائمة.التاريخية لعام 738 ق.م. 

مك استيطان منطقة أونقي المدمرة جزئياً بوساطة أسرى حلبهم تيكلات بيليصر 
من مناطق أخرى» وزودت بعض مدن الساحل (صيداء أرقاء أوشنوء سيانو) بأيدٍ عاملة؛ 
تم الحصول عليها كأسرى من مناطق أخرى. 

تلقى تيكلات بيليصر جزية من العديد من الحكام الذين يرد ذكرهم في حولياته؛ 
وفي نقش على نصبء تدل أسماؤهم على معاصرة ملوك سوريين يختلف بعضهم عن 
الآخر مثل رسون من آرام دمشقء؛ وحيرام الثاني من صور (وسلفة اتبعل الثاني)؛ 
وشيبيت بعل الثاني [8'8]ذنط8 من جبيل» وأوريكي مسن قوثي وبيسيريس من 
ك ركميش» وإن إل من حماة» وبنامو الثاني من سمأل» وفي الوقت نفسه مناحيم من 
السامرة» وكوشتاشبي من كوموخ, وسولومال [129نا[ناة من ميليدء, وواسورمي 
م55 من تبال 2185081 وترحولارا من جورجحومم) وأوربالا 
13 (3121185م17/32) من توانا 17202ن1» و زبيبة ملكة, بلاد العر ب. غير أن 
التسلسل الزمئ الدقيق لتاريخ دفع الجزية لم يُحدد. ا 

كان دمج المناطق السورية في الإمبراطورية سس 
أهمية من دفع الجزية. فقد أقيمتء إلى جانب أرباد سم )كو لاني 0 


1 1 
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مقاطعتان أخريان هما ختاريكا (قي المنطقة حول تل أفس جنوب غربي حلب على حدود 
أونقي) وصومورا (تل الكزل في سهل عكار). وهكذاء دخيل جزء ذو قيممة وأهمية 
اقتصادية من سورية تحت السيطرة المباشرة للادارة الآشورية. 

وبعد أن قضى تيكلات بيليصر الثالث بضع سنوات» تخارب ضد أعسذاء في 
الشمال والشرق من بلاد آشورء كان عليه أن يركز من جديد على سورية؛ وبخاصة 
على دمشق. كان رصين (رحيانو) ملك دمشقء قد تحالف مع بيكاح ملك إسرائيل ضد 
أحاز ملك يهوداء وحاصرا أورشليم دون أن يتمكنا من الاستيلاء عليها. ويقال: إن 
"أحاز" طلب المساعدة من الآشوريين الذين كانوا تواقين للاستفادة من هذه الفرصة. 
عسكر تيكلات ببليصر أولاً في فلسطياء ثم تقدم إلى غزة» حيث فر الحاكم الحلي حنونو 
13111 إلى مصر. بعد ضم غزة) أخضع تيكلات بيليصر من جديد بعض المدن 
الساحلية السورية الواقعة ما بين أرواد وصور. وأحضر الملك حيرام الثاني» الذي قيل إنه 
"تآمر" مع ملك دمشق, الجحزية إلى الملك الآشوري. ويبدو أن حكمه انتهى بعد هذه 
الحوادث بوقت قصيرء لأن تيكلات بيليصرء تلقى كمية كبيرة من الذهب (150 تالنت) 
من ميتينا 716168 (11 1/13]]3)؛ الذي خلف حيرام على عرش صورء ور كماأرس| 
ميا الحزية» بسيب حاحته لاعتراف املك الآشوري بتوليه العرش. . 


حدث اهجوم على دمشق (وإسرائيل) في العام التالي (733 ق.م). فبعد احتلال 
الأماكن الساحلية) الي كانت مرتبطة بدمشق» بشكل دقيق» بروابط اقتصادية وسياسية» 
حانب القوائم التاريخية الآشورية؛ هناك بعض المعلومات القليلة من الحوليات فقط» واليٍ 
تشير إلى الاستيلاء على بيت رصين الملكي. بعد حصار واحتلال لمستوطنات أخمسرى ف 
ولاقى حتفه. خلال المعركة؛ بانامو (وا) الثاني ملك سمألء التابع المحلص لتيكلات 
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0 مملكة آرام دمشقٍ 0 لدمشق أصيحت عاصمسة مقاطعة 


0 ن وقرنيم 0311111 (جنوب غرب دمشق) ومنسوا 1 
511 (شمال دمشق) وصوبييٍ (صوبا لمحاورة لحماة). وبذلك لم تكن دمشق أبعد 
مقاطعة في الجنوب» وح في فلسطين» كان هناك حكام محليون أو مدن تدفع الحزية 

كي لكاناك ولع انالك رشك ور قله مكلا فيك : 
لول ذاادآ كملكين. بيدر من الم كد؛ أن بلاد آشو#إستفادت من علاقبات صور 
التجارية ومقدرقا الحرفية» ويمكن الافتراض أن تيكلات بيليصرء رأى أن منافعه 
لتر حك اخلر ا كر ين السو طلم شور وتحويلها إلى مقر لحاكم إقليمسي 
آشوري. وهناك نص قصير» يرقى تاريخه إلى ما بعد سقوط دمشق» يشير» على ما يبدو» 
إلى تمرد لصورء غير أن تيكلات بيليصر لم يرد على ذلك» كما يظهر. 

1 يترك شلمنصر الخامس  726(‏ 722 ق.م) خليفة تيكلات بيليصر القالث» 
نقوشً» تعلق بدشاطات عسكرية في سورية. غير أن تقريرً لاحقاً لفلافيوس يوسسيفوس؛ 
يشير إلى حوليات صور كمصدر أصليء يخبرنا أن شلمنصرء قام بحملة على سورية» 
وحاصر صور مدة خمس سنوات»؛ بعد أن أخضع صيدا وأوشو 5[01] (صور القدبهة) 
وعكا (14 )17 4نال .4). وحربه مع هوشع ملك إسرائيل» وحزقيا مك يهوداء 


وحصار السامرة» هي أمور معروفة من المصادر التوراتية» ومن حولية بابلية. قد يعني هذا 
أن الحكم الآشوري ف سورية بقي تقريباً مسثقرا. 

وقد افترضء أيضاًء أن سمأل (وقوئي)» تحولتا إلى مقاطعات آشضورية ف عسهد 
شلمنصر الخامس. عُثر في مأل حيث حكم بر راكبء الذي نصّبه تيكلات بيايصر 


الثالثت هناك» منذ وفاة والده لال معركة دمشق» على عدد من النصب النَ تعود 
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بأصولها إلى هذه الفترة» وهي تحمل نقوشاً آرامية (221 - 215 141) ذونت بناء على 
طلبه» تؤكد الانطباع, أنه كان تابعا مخلصاً لتيكلات بيليصر. ويمكن أن يكون شلمنصر» 
الذي قام بحملة على منطقة تابال» قد دل أيضا إلى منطقة سمأل. 

توجد شواهد أكثر عن عهد شار وكين الثاني  721(‏ 705 ق.م)»؛ الذي كان 
عليه مواجهة ثورة ياوبيدي 1” فداهلا حاكم حماة. وقد ماه شاروكين "تابع نخيم لا 
يستحق العرش» شيطان حثي"؛ وانضمت إلى ثورة ياوبيدي مقاطعات أرباد وصومورا 
ودمشق» وربما ختاريكا أيضاًء وال ساندتها مصر ودعمتها غزة والسامرة. يشير 
شاروكين إلى هذه الثورة في سنة حكمه الثانية» أي في 720 ق.م. يبدو محتملاً أن التغيير 
من شلمنصر الخامس إلى شار وكين الثاني» شجع التابعين الغربيين على معارضة السيطرة 
الآشورية. جرت المعركة الحاسمة في قرقر على العاصي في أرض حماة» كمافي زمن 
فلمضير التالك, وأ ياوييلاي أمرا مع أشرقه والعديف من غاربيه: ثم أحضر إل سلاه 
شور عدي سُلخْ حياً. وأعرفك قرقر "مدينته المفضلة". وجحندت الفرق الحموية في 
الجيش الآشوري» وفرضت جزيات وضرائب. وأسكن أناس من بلاد أخسرى في أرض 
خاق واقيمت أتصاب متعددة في الأماكل المهسة تحمل تفوشا لتحيد <كرى التضصسداز 
شار وكين هذاء من بينها نصب في حماة نفسهاء وآحر في العشارنة» وثالث فْ شيزر. 

أصبحت حماة مقاطعة آشورية» وصارت تُحكم من قبل موظف آشوري.د حل 
شاروكين ثانية إلى سورية» خلال السنة الخامسة من عهده (717 ق.م)» وبعد حملة ضد 
ميتا حاكم موشكو ناكلونا]/! (ميداس حاكم فريجيا)» وتركزت جهوده العسكرية» هذه 
المرة» على كر كميشء آخر تملكة داخل سورية» تحكمها سلالة محلية» هزم بيبسيريس 
الأسرة الملكية مع أناس "حثيين" آخرين من المنطقة. وتُقلت غنائم كبيرة إلى قلب المنطقة 
الآشووية: وجل غل السكان اليكرين القرريون وق هذا إغارة إل الأضيب: الحقياة 
لك ركميش ودورها في استراتيجية الإمبراطورية الآشورية. وحولت كركميش ومنطقتها 
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” إلى مقاطعة آشورية. ضم شار وكين خلال السنوات اللاحقة» الممالك الحثية الجديدة 
الواقعة في حنوب شرقي الأناضول أيضاً. وهم عدوه ميناء بشكل. غماتي» ولكن ليس من 
قبل الآشوريين» بل من قبل الكميريين الذين غزوا آأسية الصغرى. 
فيما يتعلق بالساحل السوريء يرد ذكر صور فقطء ربا كممثل لفينيقية كلهاء 
بين المدن الى تم إخضاعهاء ولكن لا شيء آخر معروف عن هذا "النضوع" حى الآن. 
وهكذا كانت سورية الداحلية» آنذاك» 26 من الإمبراطورية الآشورية؛ يحكمها حكام 
آشوريونء بينما بقيت مدن الساحل وسمأل تحت حكم سلالات محلية. ويبدو أن سمألء 
أصبحت مقاطعة آشورية؛ بعد ذلك» بوقت قصيرء على الأقل قبل عهد أسر حدون. 
وبدأت» الآن أسماء مواقع جغرافية سورية» تظهر في النصوص الإدارية الآشورية» دون 
أي ارتباط مع المسائل السياسية» وصارت أسماء حكام المقاطعات السورية» تذكر في 
الوثائق» ولكن على الأغلب. كحكام تؤرخ السنوات باسمهم. 
ومع ذلك» نشط سنحريب طاتاعطعةضطء5 (704 - 681 ق.م)) من حديد قي 
سورية. ترينا إياه سئة حكمه الثالثة (701 ق.م)» يقوم بحملة على فينيقية وفلسطين. 
حارب في فينيقية ضد لولي "ملك صور والصيداويين" الذي كان صما لشلمنصر 
الخامس. استسلمت صيدا ومدن فينيقية أخرى مباشرة» وأرسل "ملوك أمورو" جزية إلى 
الملك الآشوري» عندما كان معسكراً بالقرب من أوشو مقابل صور. هرب لولي وأسرته 
ف سفينة من صور إلى يدنانا 2088ل (قبرص) "ف وسط البحر". وقد صور هذا 
الحدث على نحستو بارز في أحد القصور الآشورية. وهناك, وجد ملجأ على ما ييدو في 
كيتيون» معقل صور على هذه الجزيرة منذ مدة طويلة. فصل سنحريب صيدا عن صورء 
ونصب إتبعل (طوبا إل) ملكا على هذه المدينة؛ وألزم بدفع جزية بانتظام. ويظهرء بين 
00 كانوا يرسلون جزية عبدي ليئيق حاكم أرواد» وأورو ميلكي عانتما 


كم جبيل. ومع أن لولي غادر صورء فقد بقي ملكأ على هذه المدينة. . ومن غير 
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المعروف» أنه عاد إليها أبدا. توفي في قبرص حوالي العام 694 ق.م, أي خلال زمن حملة 
ورين السنادسة: 

يشير سنحريب في نص لاحق إلى أناس مهجّرين من صورء أجبروا على الغمئل 
بسلال وطوبء عندما بئ قصره في نينوى. استُخدم "رجال حاتي" كخبراء» عندا تم بناء 
سفن والإبحار مع الفرات ودجلة ضد بلاد كلدان وعيلام. ويرد ذكر بحارة من صور 
وصيدا وقبرص؛ بصراحة (ِفي تقرير) الحملة السادسة. بحد انعكاسات هذه الأأحداث؛ 
الي أثرت بشكل كبير على قوة وغيئ صور الاقتصادي. في المرويات التوراتية» حيمتث 
يظهر التناقض بين فترة ما قبل هجوم سنحريب والفترة الي جاءت بعده. 

خلال عهد أسرحدون  680(‏ 669 ق.م) كانت فينيقية» مرة أخرى» هدف 
حملات عسكرية. ثار عبدي ميلكوق ذلاناءا1ن4601 ملك صيدا ومعاصر بعل الأول 
ملك صورء ضد بلاد آشور. وشمل عن دعر عن ستدواري 13 ملك كوندو 
01 وسيسو 515511 في لكي استولى أسر حدون على صيداء وفبهاء خلال حملة 
سنة حكمه الرابعة (677 ق.م): وسار بعد ذلك لمواجهة سندوأري. تم أسر كل من 
عبدي ميلكوتي وسندوأري وقطع رأساهما. وأجبر المهجّرون» من فينيقية وكيليكية, 


لذن بترن سر 28507770717 تت او راوس 
ملكيهما السابقين» بينما كان أسر حدون يحتفل بانتصاره في نينوى. جلبت غنائم كبيرة 
إلى بلاد آشورء وتم إسكان المهجّرين هناك. جمع حكام بلاد خحاني (ثمالي سورية) 
والساحل السوري» وكان عليهم بناء ميناء جديد» دعي "كار أسرحدون". الذي أسكن 
فيه؛ فيما بعد» أناس من القرى/المدن المختلفة احاورة لصيداء وأسرى من الأجزاء 
الشرقية من الإمبراطورية أيضاً. واستقبلت المنطقة موظفا أشوريا كحاكمء والافنث بدفع 


جزية أكبر» وبإرسال هدايا أكثر من ذي قبل. 


عزم أسر حدون» بالتأكيد, على المشاركة) بشكا مباشرء قي تحارة حوض 
اللوبيط الشرقي دون الاعتماد على المراكز الفينيقية التقليدية. ورا كان يرغبء أيضاء 
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في إنقاص قوة صور وصيدا البحرية. أعطيت ماروبو ناتاتانائة1)! وصريبتا (صرفند)» وهما 
مدينتان تقعان بحوار صورء إلى بعل ملك صورء الذي توجب عليه أن يدفع مقابل ذلك 
جزية أعلى من السابق. حاول بعل الأول ملك صورء الذي حافظ على علاقات جيدة 
مع مصرء كشريك في التجارة» أن يعيد نفوذ صور السياسي بين مدن المشرق. وتؤركد 
المعاهدة» الى أبرمها مع الملك الاشوري أسرحدون. أن له 527 5 في هذه المنطقسة. 
يُظهر العمود الثالث من المعاهدة» المعطوب 000 أن بعل» كان نخاضعاً لأحد موظفي 
الملك الآشوري. من ناحية أخرى» يشير النص إلى الصفة الاستشارية مجلس الشسيوخ. 
يهتم المقطع التالي من المعاهدة بإمكانية تحطم مركب صوري: إذا وقهت الحادثة في 
فلسطياء أو في جزء من الساحلء يخضع للآشوريين مباشرة؛ يحب أن تُنقل حمولة المركب 
إلى الملك الآشوري» ويفرج عن الملاحين» ليعودوا إلى بلادهم الأصلية. ترد بعد ذلك 
شروط عن المراقء وطرق التجارة التي كانت مفتوحة لتجار صور. يذكر النصء» 
المكسور جزئياء عكا ودور في فلسطيا وكل المواقء الواقعة بمحاذاة الحبال الساحلية ما 
فيها جبيل. ويتضمن العمود الأخير اللعنات وأسماء الآلهة الآشورية والفينيقية ال عليها 
أن تعاقب بعل ملك صور إذا خرق المعاهدة. ربا لم تُبرم المعاهدة بين أسرحدون وبعل 
الأول بعد بحاح أسرحدون ضد صيدا مباشرة  677(‏ 676 ق.م)؛ ولكن عندما قامت 
بلاد آشور بحملة ناجحة على مصرء أي بعد عام (674 ق.م). 
يدو عسملك أنه بعد النضان طرعافاء عللة مص قريت الروابط التعليديينة ينين 
صور ومصرء وكان بعل قادرا على جمع الحلفاء من أجل معارضة الآشوريين. كان 
أسر حدون 1 كا بشكل جيد» خطر فقدانه السيطرة على المشرق» فسار من آشور إلى 
فينيقية (السنة العاشرة» أي 671 ق.م). وكان هلاق الحملة هزهة بعل و"صديقة" 
طرهاقا. حاصر أسرحدون صورء بينما سارت بقية جيشه إلى مصرء وسسيطرت علسى 
غفيسن: مقر طزهاقاء مار كل كورهاء وَعلق أسة الفرعوق: آنا طرهافا فته جين 
جرح عدة مرات» خلال القتال» إلا أنه فرج تحنم أن يكون طرهاقا قد استسلم 
وب التم دقع تأقم بهذا الانتصار الآشوري. لقد خحضع لأسرحدون,» وأرسل أمسيرات مع 
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مهور مينة إلى بلاد آشورء حيث عبرت بالتأكيد ضماناً لولاء ملك صور في المستقبل؛ 
ودفع جزية ضخحمة . فقد "بعل" جميع المناطق التابعة له على البر» لكنه بقي حاكم 
مدينة ‏ جحزيرة صور. 

اإستمر بعل في الحكم, حلال الزمن الذي اعتلى فيه أشوربانيبال 21م تصةطقاطدهم 
(668 - 627 ق.م) عرش بلاد آشور. 

ورت آشور اننال عن أبيه اكع على "بلاد خاي أيضا"؛ أي مناصطق مالك 
سورية الداحلية السابقة ذات التقاليد "الحثية" (اللوفية) أو الآرامية. وتوجب عليه متابتعة 
الصراع مع مصرء لذلك سار في حملته الأولى ضد طرهاقا.ظهر بعل ملك صورء ويلكين 
لو دامصكلةلا ملك أرواد» وميلكي أشابا هم 7411113582 ملك جبيلء بين "الاثنين 
وعشرين ملكا من الساحل» ووسط البحر (أي الجزر) واليابسة (أي البر)"؛ الذين 
أحضروا جزيتهم بين يدي الملك الآشوري المنتصر. وربما توجب على حكام المدن 
الفينيقية دعم الجيش الآشوري بتزويده بالسفن. 

سار آشوربانيبال في "حملته الثانية" إلى مصرء حيث حل الفرعون الجديد تانوت 
أمون «اودصةنتاصة1 (بالآشورية عمقدصةاصة1) محل "طرهاقا"» الذي مات قبل ذلك 
بوقت قصير. كان تانوت أمون قادرا على طرد الآشوريين خارج مصرء إلا أن التقدم 
الجديد للجيش الآشوري» أجبره على الفرار. كانت "الحملة الثالثة" موجهة مباشرة ضد 
صور وأرواد. وكما يبدو» خرجت المدينتان على السيادة الآشورية» بعد أن حارب 
المصريون بنجاح ضد الاحتلال الآشوري. حاصر آشور بانيبال صورء واستسلم بععلء» 
وأعطى بعض أفراد أسرته كرهائن. بسبب المهور الثمينة الي جلبتها بنات بعل وأخيه إلى 
بلاد آشورء أطلق أشور بانيبال سراح ابن بعل» الذي كان قد قدّم كرهينة ضاوع كنا 
كان بإمكان يحي ميلكي 121114زطهل العودة إلى صور.وحضع ياكين إلو ملك أرواد 
أيضاء وجلب شخصياً ابنته مع مهر عظيم إلى نينوى. وفعل الشيء نفسه موجالوا حاكم 
تبال وسنداشرمي 5232035125526 حاكم غياد كو ناكاعلة11]]. بعد هذه الحملة تحوانت 
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أراضي صور البرية؛ الي فصلت سابقاً عن الإدارة» خلال عهد أسرحدونء إلى مقاطعة 
صورو 5111لا (صور) الآشورية. 

توفي ياكين لو ملك أرواد بعد هذه الأحداث بوقت قصير. فنصّب آشور بانييال 
أحد أولاده المدعو عزي بعل 42108'31» ملك على أرواد. وهكذا بقيت صور وأرواد 
تحت حكم سلاء .لات محلية» لكنها مرتبطة انا بآشور. 

يشير آشور بانيبال في تقارير سنواته اللاحقة؛ مرة واحدة فقط إلى سورية (نحو 
4 643 ق.م). ففي طريق عودته من حملة له ضد قبائل في شمالي شبهالجريرة 
العربية» حارب مدن عكا وأوشوء الي ثارت ضده؛ وقد قيل: إن سكان أوشو لم 
يخضعوا لحكامهم,؛ ول يدفعوا الجزية السنوية. والآن تم تمجير جزء من السكان إلى بلاد 
آشورء مصطحبين (تماثيل) آلهتهم. أما بعل صورء فلم يرد ذكره في هذا السياق» ققد 


توفي قبل ذلك» بوقت قصير. 

ب العصر البابلي الحديث 

شجع انحطاط الإمبراطورية الآشورية الحديثة مصر على التدحل في فلسطين 
وسورية» حيث أصبح الحكم الآشوري ضعيفاء خلال السنوات الأخيرة من عهد آشور 
بانيبال. فقد سار بسامتيخوس الأول 1[ وناطعاء7صطتطة25  664(‏ 610 ق.م)» معاصر 
نابوبولاصار نةككة أومو736  625(‏ 605 ق.م)» مؤسس سلالة بابل الكلدانية» عسير 
سورية» دون أن يجدء كما يظهرء أية مقاومة جدية هناك. وتنافس مع البابليين في أعالي 
بلاد الرافدين» حيث التجأ آخر الملوك الآشوريين (هيرودوتء الكتاب الثاق 2257 ). 
وذلك حسب ما يفهم من فقرة مشوهة في أحد التقارير. وخلال سنوات حكمه 
اللاحقة» كان يحكم مصر نيخو الثاني 11 وطءء71  610(‏ 595 ق.م). ويردذكر 
زحف اليش المصري عبر سورية في المرويات التوراتية. فحسب سفر الأيام الثاني 


حي النصد و نيلات ملة كزكميدن+ حيك ضم ايندو قواته إل قوات آشور أو باليط 


ا م الت 


الثاني آخر "ملك لبلاد آشور". وأصبح الفر ات الحد الفاصل بين المناطق» الى يسيظر 
عليها المصريون. والبقية الباقية من بلاد آشور. حجعل نيخو مركز إقامته في ربله 115185 
الواقعة» في بلاد حماة"؛ حيث التقى هناك يهوآحاز ملك يهوداء ونصب إلياقيم 


«نكلةز1؛ الذي صار يدعى الآن» يهوياقيم ملكا جديداً على يهودا. 


خلال سنوات حكم نابوبولا صار اللاحقة» أصبح نبوحذ نصّرء ابنه الأكبر وولي 
عهده. القائد الرئيسي للجيش البابلي» الذي استولى على كيموخوء وهي مدينة كانت 
تقع غرب الفرات وجنوب كركميش. وقد هوجم هذا المكان» الذي أصبح معس كرا 
بابليً؛ من قبل المصريين» في السنة العشرين من حكم نابوبولاصار. حوصرت كيمو خو 
وتم الاستيلاء عليهاء وهزمت الفرق البابلية. 

تلا ذلك مباشرة هجوم معاكس لنابوبولاصار. زحف الجيش البابلي ممحاذاة 
الفرات ثم عبر النهر إلى الحانب السوريء واحتل ثلاث مستوطنات. بعد ذلك عاد 
البابليون إلى بلادهم. استغل المصريون هذه الفرصة؛ ودخلوا من كركميش مدينة في 
أعالي بلاد الرافدين» تدعى قوراماتو 201852840 وطردوا البابليين المعسكرين هناك. 

جرت المعركة الجاسمة؛ بين المصريين والبابليين» في كركميش عام 605 ق.م أي 
في السنة الأخيرة (الحادية والعشرين) من حكم نابوبولاصار. أجبر اليش البابلي بقيادة 
نبوحد نصر المصريين على الانسحاب» وطاردهم. حى هزموا ثانية "في منطقة حماة". 
توفي نابوبولاصار في العام نفسه؛ وأصبح فبوخذ نصر الثاني  604(‏ 562 ق.م) ملكا 
على بابل. عاد هذا إلى سورية في السنة» الي تولى فيها العرش» حيث أحذ غنائم كثيرة. 
وتلا ذلك حملة أحرى في العام التالي. لم تكن هناك مقاومة عسكرية» "كل ملوك خساتو 
جاؤوا إلى حضرته (أي نبوحذ نصر)» وتلقى منهم جزيات ضخمة". تقدم نبوحذ نصر 
إلى فلسطين» وفتح عسقلان. وظهر في سورية خلال سنة حكمه الثانية (603) أيضا. 
ووصلت غنائم ثمينة من نحاتو إلى بابل» خلال سنة حكمه الثالثة. وفي سنة حكمه الرابعة 
(601 ق.م) سار الملك البابلي منتصراً عبر سورية» وتحارب مع نيخو الثاني ملك مصر. 
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رفع أن القترو قر إن مرك لعن فسيقة ناور كةو العاف وعد 1 
بابل بغية جمع فرق جديدة» يمكن أن تشير إلى أن المصريين» أثبتوا أنهم الأقرى في ميدان 
المعركة. وبعد عامين من ذلك فقطء أي في السنة السادسة من عهده (599 ق.م)» ظهر 
نبوخذ نصر ثانية في شمالي سورية» وتحارب مع قبائل عربية. واحتاز في سنة حكمه 
السابعة (698 ق.م) سورية» ووصل إلى فلسطين» حيث حاصر أورشليم. وفي آذار عام 
7 ق.م استولى على المدينة» وأخذ ملكها يهوياقيم أبيرا. 2 متنيا طقنصة]2/12 
ملكا جديداً على أورشليم» وسماه صيدقيا. ١‏ 
تنهي الحولية البابلية التقرير عن مآثر نبوخذ نصر الثاني في سنة حكمه الحادية 
عشرة  594(‏ 593 ق.م). كان يحكم مصر في ذلك الوقت فرعون جديد هو 
بسامتيخوس الثاني  595(‏ 589 ق.م)» وكان إتبعل (إتُوبعل) الثالث يحكم صور. 
| وقبل أن تنتهي الحولية» يرد ذكر حملات إلى سورية في السنوات الثامنة (إلى كركميش) 
والعاشرة والحادية عشرة. يعن هذا أن الحكم البابلي في سورية» كان ما يزال شيفينا 
وأن الدارهة كن أن سلقى دعم من مصرء الي كانت علىعلاقات وثيقة مع الدن 
الفينيقية شريكاتها في التجارة البحرية. ظ 
تزودنا التوراة.معلومات عن الأحداث التاريخية في سورية» حلال السنوات 
اللاحقة من حكم نبوخحذ نصر الثاني ملك بابل. ويمكن الحصول على بعض التفاصيل من 
نقوش الملك البابلي امحفورة على الصخورء في وادي بريصا ونهر الكلب (لبنان) أيضا. 
يشير نقش وادي بريصاء إلى أن نبوخذ نصرء كان قادراً على فتح جبال لبان وطرد 
عدو من هذه المنطقة, قيل عنه: إنه كان يرهب السكان المحليين. قد يكون هذا العدو ‏ 
تاك مير انق ٠‏ 


أعاد الملك البابلي» الآنء توطين سكان جبال لبنان الأصليين» ورتب أمر الحصول 
على أخشاب الأرز لأغراض البناء في عاصمته بابل. 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 
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ويشير النقش الموجود عند مصب كر الكلب» قال بيروت» إلى أبسواب المديتة 
المصنوعة من حشب الأرز (من لبنان) والمصفحة بالبرونز. توفي بسامتيخوس الثاني 
فرعون مصر  595(‏ 589 ق.م)» قبل أن يحاصر نبوخذ نصر أورشليمء ويحتلها الصير: 
الثانية (587 586 ق.م). وحل محله ابنه هوفرا/أبريس هقطمه2165/11مم (589 - 
0 ق.م). وكان بسامتيخوس أو أبريسء, أو كلاهماء قد شجع صدقيا ملك يهودا على 
التمرد ضد بلاد بلابل. رفض صدقيا دفع الجزية السنوية؛ على أمل» أن مصر سوف 
تدعم ثورته (حزقيال 15:17). هاجمت مصر صيدا وهبتهاء وتحاربت مع مدن فينيقية 
أخرى؛ لكن لا توجد أية إشارة إلى مساعدة عسكرية مباشرة لملك يهودا. زحف نبوحذ 
نصر إلى سورية وفلسطين» وبدأ حصار أورشليم. فيما بعد» جعل مكان إقامته في ربلة 
الواقعة في شمال البقاع. وفي ربلة عاقب الملك الأسير صدقيا وأسرته. ثم اقتيد صدقيا 
الأعمى مقيداً بالسلاسل إلى بابل (الملوك الثاني 1:25 وما يليها). 

كانت العلاقات بين نبوخذ نصر الثاني والمدن الساحلية السورية ذات أهمية 
خاصة. قد تنطابق مآثر نبوخذ نصر الثاني العسكرية في لبنان المذكورة في تقش وادي 
بريصاء بشكل جيدء مع الصورة الى تعطيها الحوليات الصورية» كما سجلها فلافيوس 
يوسيفوسء؛ وديودور الصقلي فيما بعد. كانت لنبوحذ نصر مصلحة حيوية في احاففة 
على سيطرته على المدن الفينيقية» الي كانت موضع شك المصريين. وغير معروف إلى أية 
درجة؛ كانت الأرستقراطية القائدة في المدن الفينيقية» وبشكل خاص أرستقراطية صيدا 
وصورء على وفاق مع مصر. تشير المصادر التوراتية واقتباسات عن فلافيوس يوسيفوس» 
إلى هجوم بابلي على صورء والاستيلاء على المدينة بعد حصار دام ثلاثة عشر عاماً (نحو 
5 572 ق.م). ول يترك نبوحذ نصر نفسه؛ معلومات يكذا الصدد, غير أن قائمة 
موظفي بلاطه وتابعيه» تذكر في هايتها ملوك صور وصيدا وأرواد إلى حانب حكام 
فلسطين امحليين. ويؤرخ النص على سنة 570 ق.م. إن الإيصال بشأن احتياطي الدقيق 
المحصص للملك (نبوخذ نصر) والعساكر "الذين ذهبوا معه ضد بلاد صور"» بالإضافة 
إلى الشواهد عن استخدام خبراء من صور وأوراد وجبيل من قبل نبوخذ نصرء يمكن أن 
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يؤكد افتراض حدوث حملة عسكرية ضد المدن الفينيقية» وبخاصة صور. على أية حال» 
يبدو مؤكداء أن نبوخذ نصرء كان يسيطر» بشكل كامل» على فينيقية وداخل سورية 
خلال سنوات حكمه الأخيرة» أي بعد 570 ق.م. 

في عام 570 ق.م حل أماسيس الفان 11[ 403515 (570 - 526 ق.م) محل 
أبريس على عرش مصر. وقد هزت مصرء في بداية حكمه؛ نزاعات داخلية. وربما شجع 
هذا نبوخذ نصر على القيام بحملة ضد أماسيس. وعلى الرغم من أن الملك البابلي» ادعى 
تحقيق النصرء يظهر أن الحملة» انتهت بنوع من الاتفاق بين المتحاربين. لم عمس هذاء 
بالتأكيد» السيطرة البابلية على سورية» وليس هناك أي شاهد على أن مصرء حاولت 
إثارة تمردات في هذا الجزء من الإمبراطورية البابلية. 

توفي بعل الثالث ملك صور عام 564 ق.م ولم ينصّب نبوخذ نصر ملكا جديداء 
بل عيّن قضاة حكموا المدينة كموظفين بابليين» وكانوا مسؤولين عن المدينة: أيضاء 
عندما كان خلفاء نبوحذ نصر يحكمون ف بابل» وهم: أميل مردرك  561(‏ 560 
ق.م)» ونيرحال شار أو صور  559(‏ 556 ق.م)» ولباشي مردوك (556 ق.م)) 
ونابونيد  555(‏ 539 ق.م). 

من المحتملء أن نيرحال شار أو صورء قد دخل منطقة سورية» عندما قام بحجملة 
على كيليكية في سنة حكمه الثالثة» أي في 557 ق.م. قام نابونيد (أو سلفه؟) بإعادة 
تنصيب ملك صور بعل عزر الذي حكم المدينة» لفترة قصيرة فقط» وخلفه مهر بعل 
وحيرام الثالث» اللذان حكما على التوالي حى عام 532 ق.م, أي إلى ما بعد احتلال 
بابل من قبل قورش. نشط نابونيد من جديد ف سورية في سنة حكمه الثالشة (553 
ق.م)» حيث كانت فرق بابلية تعسكر هناك» وتُنقل أحشار الأرز. تذكر نصوص من 
عهد نابونيد» أحياناًء أسماء مواقع جغرافية سورية؛ مما يشير إلى وجود علاقات عاديةٍ بين 
قلب بلاد بابل والمدن السورية. ويمكن أن يشير غياب نابونيد الطويل عن بابل خلال 
إقامته في تيماء» إلى ربط سورية مع الإمبراطورية البابلية دون تعقيدات جدية. 
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عندما دخل قورش الثاني 11 5نةالز©  559(‏ 530 ق.م) بلاد بابل» وأصبح 
وريث الإمبراطورية البابلية الحديثة عام 539 ق.م» كانت مدينة صور الفينيقية» ما تزال 
تحت حكم حيرام الثالث. 

أصبحت مصادر فلافيوس يوسيفوس وهيرودوت وكتّاب كلاسيكيين آخرين 
أكثر أهمية من ذي قبل كمصادر تاريخية الآن. فقد أثار صدام الإمبراطورية الفارسية مع 
المدن اليونانية اهتمام المؤرخخين الإغريق بشكل كبير. وتوجدء إلى جانب أسفار التوراة) 
آثار محلية عليها نقوش بالفينيقية أو الآرامية» لها بعض العلاقة بتاريخ سورية السياسي 
أيضاً. ل متم النقوش الرسمية لملوك الأ<مينيين» بشكل خاص: بالمسائل السورية. وما 
يفهم هذا أنه إشارة إلى دمج سورية» غير المعقد نسبيا» في الإمبراطورية الفارسية. لكنه 
من ناحية أخرى» يجعل من الصعب تلخيص تاريخ سورية خلال هذه الفترة. 

أصبحت سورية) اسميًء جزءا من الإمبراطورية الفارسية» بعد احتلال بابل وإعلان 
قورش الثاني ملكا على بابل. وأصبحت البلاد الواقعة غرب الفرات» أي "ما بعد النهر" 
(نتقستط8)» من وجهة نظر رافدية» مسؤولية جوبارو نانةطنا© (6065129385)؛ الذي 
حكم بلاد بابل أيضا. والذي قام في السابق بحملات مع قورشء؛ قبل احتلال بابل» 
وساهم إلى حد كبير في تحقيق الانتصار الفارسي» وبعد احتلال بابل بوقت قصير» أصبح 
مرزبان (م53:8) بلاد بابل وسورية» واحتفظ يبهذا المنصب حى زمن اعتلاء قمبيز الثاني 
العرش. 

لا توجد دلائل» على أن جوبارو ظهر شخصيا في سورية» وتدحل في الشفؤون 
السياسية لهذا الجزء من الإمبراطورية. تؤكد النصوص المكتشفة في النيرب الانطباع أن 
انتقال الحكم من نابونيد إلى قورش الثاني» ومن قورش الثاني إلى قمبيز لاني  529(‏ 
522 ق.م) أيضاء لم يترك آثاراً عميقة في سورية. غير أن قمبير» كان أول ملك فارسي» 
بظهر تحبا ق سوريةة وذلك غندما قام جلت على عضسر ب(596 5252 نم1 
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أظهرت المدن الفينيقية (هيرودوت»ء الكتاب الثالث 19) ولاءها لحاكم الإمبراطورية. ولا ' 
توجد دلائل على مقاومة الكيانات السورية للسيد الأعلى١‏ غزة في فلسطين» هي الي 
أخضعت بالقوة العسكرية فقط (40 705/1 ووطترآه2). 
نظّم داريوس الأول 1 كدائته2  521(‏ 486 ق.م) إمبراطوريته بطريقة جديدة» 
إذ أنشأ عشرين مرزبانة (ولاية فارسية). وتأي المعلومات عن هذا الإصلاح الإداري من 
هيرودت (الكتاب الغالث 9 96). نتيجة لهذا الإصلاح؛ حلت مرزبانة "بابلي 
وإبرناري فتقصسذط8 0صة 11ْم82"؛ وأصبحت المناطق الواقعة غرب الفرات الأوسطء ما 
بين بلاد الرافدين ومصر بالإضافة إلى قبرص» تشكل المرزبانة الخامسة الجديدة. لم تذكر 
ْ نقوش داريوس من ههيستون وبرسبوليس ونقش روستم سورية أو سوريين» بصراحة» بين 
البلدان والشعوب الخناضعة لسلطة داريوس الأول. 
بعد السنة السادسة من حكم داريوس الأول» عندما استقرت أمور المرزبانات 
العشرين» أصبحت المعلو مات عن سورية قليلة جداً. إن الأهمية المتزايدة للآرامية كلفة 
للاتصالات الداحلية» واستخدام البردي أو الحلد كمادة للكتابة» أعطى للمعلومات 
المكتوبة حظا قليلاً ف البقاء والاستمرار. فعَك فقكات معظم السجلات المكتوبة؛ ومن 
بينها حوليات صور. يبدو أن صيداء أصبحت أكثر المدن الفينيقية أهمية خلال هذه 
الفترة. وافترض أن استقلال قرطاجة كانت له نتائج سلبية على المكانة السياسية للمدينة 
الأم صورء كانت ضيدا تحكم من قبل 'سلالة لية) مهمة للفرس؛ سبيت دؤرهتا ف 
الدعم البحري للعمليات الفارسية في شرقي المتوسط. (همسيرودوت؛ الكتاب القالث 
9). خحضعت المدينة للوالي الفارسي (المرزبان)» الذي كان يقيم في طرابلسء على 
الأقل خلال القرن الرابع قبل الميلاد. وربما كان هناك مكان إقامة مؤقت في صيدا أيضاً. 
إذا بدأنا مع تبنيت +نماة1» الذي يحمل تابوته الحجري نقشا فينيقياً يسميه "كاهن الآلحة 
عشتارت» ملك الصيداويين» ابن إشثمون عزر (13 141)؛ يمكن أن نضع سلسلة تعاقب 
ملوك صيدا حي عهد الإسكندر الكبير كما يلي: إشمون عزر الأول» تبنيت» إشمون عزر 
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الثاني (نحو 535 ق.م)؛ بودعشتارت الأول (نحو 520 ق.م) ثم الثاني نحو 500 ق.م). 
وتلا بودعشتارت الثاني ثلاثة حكام هم: بعل شيليم الأول 1 ها انطواة*82 (نحر 480 
ق.م)؛ وعبد أمون (نحو 450 ق.م)» وبأنا (نحو 430 ق.م)»؛ الذي يُحتمل أنه كان ينتمي 
إلى سلالة أرى. كانت لستراتون الأول 1 5172408 (نحو 374 358 ق.م) علاقات 
بحارية وثيقة مع الإغريق» إذ كرّم .كرسوم أتيكي. وقد شارك في ثورة المرزيانات 
(الولايات) ضد الحكم الأحمين؛ الي دعمتها مصر ا أي الفرعون تاخوس 186505 
(362 - 360 ق.م). وفي غمرة أحداث هذه الثورة» اغتالته زوجته. خليفته تينيس 
695 معروف» بشكل خاص» بسبب مشاركته في الثورة الفينيقية الكبرى ضد 
أرتاكسي ركيس الثالث أوكوس 00205 111 5©:ه13:6:ى (358 - 338 ق.م). تأني 
المعلومات عن ذلك من ديودور الصقلي بشكل رئيسي 51 -756577140.وكانت الفورة 
| بالنسبة لصيدا والمدن الفينيقية الأخرى» ثورة مدن مزدهرة تطمح بش كل رئيسبي إلى 
تحقيق استقلال ذات أكبر (102 ووممنائط2 ,150018165). كانت انتهاكات الإدارة 
الفارسية الأسباب المباشرة للثورة الي بدأت في طرابلس. ويبدو أن هناك بعض العلاقة 
بين هذه الثورة والحملة الفارسية الفاشلة على مصر عام 351 350 ق.م. 
بدأت الثورة بعمليات ضد الوو83:30615: أي المدخر الملكي من غابة الأرز في 
لبنان الواقع بالقرب من طرابلس» وضد بعض الأشخاص من الإدارة الفارسية الموجحودين 
ف طرابلس ذاتها. وحَّدَ مرزبان (والي) سوزية المدعو بيليسيس 186165[5 وحاكم كيليكية 
قواتهماء بينما استأجر الثوار مرتزقة بقيادة الإغريقي مينتور 8465105» الذي كان قبد 
خدم ف مصر عابنا هُزمت قوات المرزبانيين» الى كانت من الرترقية اظيا كان 
أرتاكسي ركيس مدركاً للخطرء بشكل جيدء فقاد بنفسه جيشاً إلى سورية» بمدف إحماد 
الثورة» الى كانت» قد امندت إلى قبرص أنضا. أصبحت صيداء المدينة الأغئ والمسيطرة 
سياسياً في المشرق» بؤرة الثورة. يتحدث ديودور الصقلي (01/143-45) عن تصرف 
تينيس» ملك صيداء الخياني» إذ أجرى اتصالات مع أرق اكسيريس» بووعك بالخصبول علتى 
مكاسنن يغن النبيطرة على يذاه فب بهل اختبلال مدينته على أيدي قوات 
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أرتاكسي ركيس. قيل: إن أهالي صيداء حصنوا بيوتهم؛ وحطموا سفنهم طواعية» كي لا 
يتركوا إمكانية للهرب. من الواضح, أن قوسل اعد بعد ذلك من قبل الفرس. وإذا 
كان الأمر كذلك» يبقى الباب مفتوحا للمناقشة: إذا كان حقاء قد لعب الدورء الذي 
عزاه إليه ديودور. تم إحراق صيداء وخضعت المدن الثائرة الأخرى. إن حقيقة أن أسرى 
من صيداء وصلوا إلى بابل في العام 345 ق.م؛ يمكن أن تشير إلى أن الاستيلاء على صيدا 
تم قبل ذلك بوقت قصير. ولا يعرف ما إذا كانت مصرء الى كان يحكمها آنذاك 
الفرعون نيكتانييوس الثاني 11 7161306005  359(‏ 341 ق.م)؛ قد قدمت دعماً 
للمدن الفينيقية الثائرة. 

قد لا تكون هزبمة صيدا كبيرة» كما وصفها ديودور الصقلي. لكن على أية حال 
كانت صيدا حسب شهادات المؤرخين القدماء» مدينة غنية ومهمة» في الوقتء الذي بدأ 
فيه الإسكندر الكبير احتلاله سورية عام 333 ق.م, أي بعد معركة إِسّوس 15505 الى 
فتحت الطريق إلى هذا البلد. 


خحلف تينيس على التوالي إفاغوراس 1297280525 وستراتون الثاني وعبد الونيمسوس 
15 كما غرف ملوك جبيل المحليون بأنعائهم ليا (شيبيت بعل 
ويحاوميلك وبتنوأم). 

بدأ احتلال الإسكندر الكبير سورية في خريف عام 333 ق.م. لم تلاحق قوانه 
حيش داريوس الثالث المهزوم حت الفرات» بل انعطفت نحو الجنوب. وسلكت الطريق 
على طول وادي العاصي, ثم سارت عبر سهل عكار (81610156505) حى ساحل البحر 
المترسط. حارب ملك أرواد مع الأسطول الفارسيء لكن ابنه» الذي كان قد تولى 
القيادة في أرواد» حضع مباشرة للإسكندر ,19//1 دناكناه .امن 2 7 ,11/13 كناسةتسيم) 
(5 5. تلقى الإسكندر في ماراتوس (عمريت حاليا)» الواقعة على البر المواإحه لأرواد 
رسالةامن املك الفارطي :«اريوش الثالك» وأرسل بحوابه إليم واغك هال أرضا نع فييك 
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قائده بارمينيون 22065102 بنجاحات الحملة» ال أرسلت إلى داحل سورية» حيث تم 
الاستيلاء على دمشق» ووقع كنز وأمتعة داريوس ف أيدي القوات الإغريقية. 

تقدم الإسكندر إلى حبيل»؛ الي استسلمتء ثم إلى صيدا. كانت لستراتون الشاني» 
حاكم هذه المدينة» علاقات وثيقة مع الملك الفارسي, فتردد في النتضوع للاسكندرء 
لكنه افعليها نحا تر لأ عريد رغبة السكان أكثر من أن تكون رغبته الشخصية. واعشثبر 
غير كفء للحكم؛ وسمح يفايستون 68650108م116 باحتيار ملك واحد يعتقدأنه 
الأكثر كففاً لذلك المنصب الرفيع. رفض المرشحان اللذان اختارهما هيفايستيون منصب 
الملك؛ وأشارا إلى عادات بلدهم القائلة: لا يحق لأي رحل أن يصبح ملكا إلا إذا كان 
من أصل ملكي واقترحا تنصيب أحد أقرباء البيت الملكي المعوزين» وهو عبد الونيمموس» 
ملكا. وعلى الرغم من إعلان أغنياء صيدا اعتراضهم؛ أصبح عبد الونيموس ملكا على 
صيداء الي وسع الإسكندر منطقتها. أدخعلت قوات من صيدا في خدمة الملك المقدونن» 
وساعدته عندما كان يحاصر صور. ودعمت سفن من صيدا الحصان وأبدلت عدوا كبيرا 
من الصوريين (نحو 1500 إنسان) إلى صيدا . أرسلت أرواد وحبيل ومدن فينيقية أعرى 
سفن للمشاركة في حصار صور. وبعد سبعة أشهر» تم الاستيلاء على المدينة. لم دمر 
صورء غير أن الكثير من سكافاء تم استعبادهم. تلقى الإسكندر. خلال إقامته في صور 
عرضاً للسلام؛ من الملك الفارسي. ولأنه» كان قد سيطر على جزء كبير من 
الإمبراطورية الفارسية؛ رفض العرضء وتقدم نحو فلسطين» حيث حارب حاكم غزة. 
وبعد حصارء دام شهرين» خضعت غزة» وسار جيش الإسكندر إلى مصر. في العام 331 
ق.م وبعد إقامة قصيرة ف صورء انعطف الإسكندر نحو الفرات. وقبل أن يغادر سورية» 
عيّن حاكماً جديداً على ولاية سورية. قويت سيطرة الإسكندر على سورية وضّمنت 
بانتصاره على داريوس الثالث في غاوغاميلا 612<نةع021) خلال العام نفسه. 
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هة ده 1260م 11/25 ,لاتتنااتة هن عمنكا ,لو'دظ - ععاء2/عقعله2 ستمازعه 2 01 ممتامتءكما مث 
5از 04 عونسوعء8 .لالع لمع طأنا2 لصح غدل 15 0غ 35 0غأنام15ل 15 غناط ,20عط ‏ - 22018 
لاع نهاك :8.6 1000 عرمعط لمتعم عط 16 0360 3005 ممتامتعكها عط لإطمدمومعة[هم 
,15 :179-186 ,1982 وتبوط - ملآ بطةل52 .1 اأعبءعظ أسواعنا بد عتوهامغععة نما 
كع كلم نام تءكصا وك تمعوط2 ععطسة جه - .191-200 (1987) 26 048 ,113228 
5 ,ئ1ااهم]1 7 لصخ .187-190 (عامطم ؟) أمقلاعآ ننج علعه[مغطععة: ,اتنععلموظ 
موكتعصده اسه عتطم نزاو ممعتط +0 تأمعصعةك5 عمه:ك - .84 (1985) 31 61613 لم 
مز كم62)0210310 لامتأ لظ عط بإ 5ل عع ركاعاة) [هلزام؟ '[اأتاع مم2 ,كصملام عكصا 
.ل نممزاوعن0 مز عصن عط م لععمدماءط عحقط لانامء لمة (كتاطممعل) ‏ طكتسعاي] 
بمتعلط55:5نا .2 8150 كه ,(331 ل ,0 8 ب 16 4) 434 (1980) 5-6//ا شلك ,ركسل اادة1] 
89-1 (1967) 26 كظلال 

لاع ع 39 /ا آلآ :مواء: ولط ]0 8 نوعلا ,111 5 02 لملأمضء5ل1 ملاطواط أعستلعك/8 
,1936 مقهع1ط0 11[ معمصسهه 2ه كلرمءع2 لدعءهأذز!؟ رده5!ا/لا لح .ل - ممرعولط 
ملاع لاس8) ه11 صتقلء أقصة© كععهداة1ة نمز ,افو .8 :64 5 /1 كلى ,لعاقوء8 
4 علخ باأءاء1] ./لا لاط ووزوكنءكال عط لمة ,223-237 ,1985 معته© (97.1 مامبرع :ل 
- .(15ولإاهمة لمتتذعنمة) 275-306 (1988) 7 © ,1013© .8 لمة ,129-145 (1987) 
6 1005 م105011 طغتبر باطج1؟ أعصتلء1 2ه كعذاء: مسرم دعصم ععمعللله تعطاتناط 
لمعلصط امم 1[ معمصه؟ 2ه كماع مسرو دعتلممء 5عمتلأعمرهد ععة لإعطا تاسمخ 6 مكاج 
9 11 05 لمة 129 ,127 ,117 55 /11 01 ,لعاكدء8 .11 .[ ع ركنا 16 اول 

119 براموة .6.ذ) لإأمق ملل 20 منج[ عط مم كناتتزمدم ,وأكة 0غ لمصك-مء ا 07 إعمستاول 
ع1 .61-76 ,1932 وأعدولط8 ,5102165 مقلاملاع8 عأها ,تعمللة0 .1 .ل : (8.0 إانامعه 
1ع ملاعل ول نوع انآ غل8 بمفصطظ بخ ء ,ركصه 2 أكصقت لقة كاأمع تدع لها لإمقحم ع2 
عطعكناملزعقااخ ‏ ,لمطتمعصساط 5 :225-237 (1970 امأممع) 1923 صز2ماعل 
27-40 ,1982 ع ماعنا ,تاععمنالطقععمداع] 

© :342-360 (1957-1958) 8 0ك بتعملاء/7 .5 .5 :(230 11 05 كلء) [ «عدعازم-طنهاع 11 
0 ,158 ممه 152 ,5 143 ,95,97 ,89 ,81-83 55) :55 23 (1976) 11 للك ,500لا012 .1 .لم 
47 (1976) 11 لكلث ,ممدلإة01 >1 الى :اماعط تنطوة .(144 ,143 ,132 ,34,70 55 هداج 
ل تعع 801 :15 300 .1 8 (1970) 32 80:] ,113:0نك! 1 .ث ؟آه ,(249 ,248 ,234 ,212 55) 
3356-8 (1984) 1/4 '1هلا1 ,زلء) عولد .0 

-203 لشعا نقصسوط ب(متكله2/سكلكلة2) 2 [خع! :55خ :(213020 - عوظ) 201 .مم [أذذا :زعرظ 
2 آخفا :نطمه1” مواوعءث 2150 ؟ء ,(آ ة) 214 [أشكا :التأعمات ززع تأمع) 213 
08هاء6 دمتأذ5عنان مآ 100ءم عطاع0 لدع ندع عط 10 .(كناءكهصطة12 01 أع'8]228 كمه لأمعص) 
:وممعامظ ون مةعطانا50 قط 25 بع515 غ3 لعنعنامء5لل عواءأد عععطا مه كممامقعكما عط 
لزعه: 65]ةا5 ممعدسدعة عط 0) علتستهاتعم دععتنا50 01 126105 تم ممء 2 :10 .222-224 ذخا 
ناعأ 8 لالوكلال ممعدلم عنده1 5تأسمعل عنرزاك عل 2232066295 5أهان 5عآ ,1ع520 
أوء5 عتقتطة 1م 0ه صمح رهظ .1987 انصلع 8‏ روعصمء ل لإكقة 5ع201106م 2ع 35105021018 
.260 #واماه؟5 14 نصذ معجاءط .11 كه موئلوع؟ كناءكةدة1 عط) صم لرمأذوعرماماً 
1983,9-13 مو أقتصقظ ,موتاتلهه بموععانا عتفصدعة عط لله عتفستتهتة ,كضقع سوعم 
(1-24 111 .موة) 1551 ,ردهو010 لآ ©.للصة ,لكا ,عتلزة. ./لا - ععممهطا .1 ملمعة .01 
(1988) 114 '1هلا1 ,(.لع) معدنة؟! .0 مذ لعطكتاطنام كوملغهاكمه مقدمعء0 عط وكلىم .01 
521 


50 0 نا ) بة ,لالتسططءعما) 4 نذا :(لة*3ط1]0' ,ممعتطة) 2 لمة 1 أذكا :داطيات 
مكتبة الممايي سلصة وممزوكنهئتل 2 2و .8 لصد 3 آفكا مكلة ,(لة'8طاتمتط5) 7 ,زلهنقتاظ') 


اللي سين سي 


79-58 (1983) 15 5ظطللشل ,داععمعاله/لا .5 له ,وماطبزقانواطن حره5 كممغمتعكما 
0 لشعا نطءذداعن ز(وعأسهمع "79 2ه لمع من “أو 05 1001م بعها عدا 2 دعدمممعم) 
5 ل0صة 24 لأشكا :التاعمات ر(لدعط-جنرمسة) 22 [شكا :ممأوء؟ ومسوطع.آ ز(لمعط«بتممع) 
(12ا ناطق[ 1) 

قلط صا كمعتةمصطقء مدتتبزذ كنط لعطتعوعل (883-859) 11 لومسأمدمسطدة/نامة- تأكمد-سطوث 2 .6) 
-50 عط هه ,(653 ,5 601 ,597 55 ,5 584-586 55 ,2 117 11 لظم ) بطاهع؟! صرمط دأحمصهة 
5 1120650286 هه ,(682 ,676 55 ,]1 172 11 لة) نطلمكا دده داع غك-أعبومد8 لعللى 
01 قلصةط 2 085 لقة ,(694 5 25 179 11 تكلم ) أوتهلة8 تتعلمم ,اتام عياعه! سرمع 
.(698 5 ,180 11 للم) عازو عمردد عط 
ما 320231835 تلنقأتزك كتلط لع20معع: (858-824) 111 ععوعصهصم لمط5/لع تفطكهة- نا مفسانطك 
-558 55 ,15 200 1[ أشلة نتنطدة لمة سطلكا مذ لعمع'زمعدتل /زامتهمم ,كممءملمعكما كناملمو 
تلك[ تنك ,1011 مع كا 2050111 :593 ,590 ,585 ,5 582 ,574-578 ,571 ,568 ,563 ,560 
:(83191836) االصظط-تناع تآ 01 5عنمع ,كلصقط عقصوءط :5 610 ,599-608 55 ,1 211 1 لمجم 
[ شلك نتناطقثة 300 ناطلة؟! ,دأقققة 01 كاأمعميع 52 :5 617 ,614 55 ,1 224 1 قمم 
6 ,راعطء ناا .8 هكأج .؟ء ,672 ,663 ,1 658 ,651-655 ,5 646 ,641 ,5 633 55 4 232 
تنا 563160 3 طاانةا عصمعط) عط ده مم غم ترعءكمز :25 27 (1954) 11/1 ممه ,6 454 (1952) 
5 245 1 ظطفشخظلذ :اناطوذ ,512006 2 مه :674 243,5 [ قأخكهكم :عطاقم بتعدعسقطاوط؟ 4ه 
8 08 :691 ,686 55 ,1 246 1[ قشظخ :كلمو عط 07 ععتلاهد عط غج ممكامتتهومز 681 
4 0/لا ,اعطء1ل/ة بط ممم تعطتسية مهد :703 5 ,251 1 قخكطم تعنطدة ,طواد عع أدوطواج 
(1950) 1/5] 1/0ا ,اعطعنة .5 :1 40 (1973) 32 17185 ,مممسلمام8 .هى .ل لمع ,ع (1949) 
#عناء) 5 142 (1955) 11/2 17/0 لصة (دملاأمتعكمز أعاطها عمم]ة) 15 113 .امه .موه ,8 389 
.00م أءكما 
,139-153 (1968) 30 1:80 رعع22 .56 نطفسنظ اأء؟ مرمظ داعأو ,(810-783) 111 مجنم حلملم4 
01 (38562 35 زمذ5) هاعأ5 "5262 :1 739 55 ,15 262 1[ قخظلة تناطلا سمط ممم تعكما طواد 
,120301 .11 - 81111850 .1 لل نقاعأة 3 01 العطمعة:" .735 5 ,]1 260 1 قأخطم :010 لح 
لصة 5 (1990) 11311/18خ , 2دطنه12 .لا نهلإلقامة رمك , ذاءغ5 ,57-64 (1973) 35 ودنآ 
.11-14 
ققطمه2آ .ا عاأعتهعه صدهط داع غ5 :(783-772) /ا1 تعوع ممصم اهط5/ لعتفطكه-تامة سابك 
11/1[ للذن ,كمنلة1]1 .2 .1 2150 اء ,(ومغأمطم) 15-24 لمه 8-10 (1990) 8 5134م 
10615 (1987) ذناء1082085 ااعأعصة ,لهأ .1 ./7ا ممه ,399-401 ,1982 عمل سدكت 
.8 ,265-568 1[ لشكلخ الومرة 05 :1/2 طاتر مدع :(754-745) لا اتمعتص نراقم 
5510م - 7160 ,ع طهصةة//لا .1 - 11أممةه .5 :17-26 (1932-1933) 8 كم ,رعملزء/لا 
7 11كين ,1988 أعلماواء!! ,(11 ,ةاالإودة 01 دعلالطعيخ عغه:5) ك0 /الولاما لصة دعلنوع1 
155-86 (1983) 1/2 لهنا! ,(لع) تعدله؟! .0 نمز بتعودظ .25 هذل 05 .8-13 .مم لله 

,80181 .خآ ع5 5العططتاوع:] 0612[1هم ع2[ +10 :412-457 (1938) 11 خلظ ,لجمعمنا هذى 72 
3 ,1975 لذاتاعظ ,11 ممه 5 587 ,1967 ستافعظ8 ,1 "تنخم ضرع ]11 تمطءعوااعء] رعل اعسطلمة1] 

."ا نقلالاققة 01 11 دمع2ة5 ,(لإعالة/ا طقط0) عمعقطكة سروك ذاع)5 :كمم ام تعكم]1 أهلامجع 822 
ر(.أطناطظن) هتضقلط سمط ماعاد - .(104 .م مع) 53-56 (1933) 30 قظ ,لماعمو - لاقعاناط1 
051610مم0'! ع0 علهلا هآ ,(.لع) أعملط .لل نضأ ,أ ؟لاهعنداهل! .[ ع :وتلزووة 04 11 رمع:53 
8 201/لا مده كمه ام المعكمز عاءعم8 - .48 .م 5 12 ,1973 وعااع نم8 ,دتسقاهمهوة316 
8 .1 :11 متجمعملخطعتاطعل! 220 م2000 طعوذط ,(ممصوطعة) طلعءلداء عتطولح عط لمهة 
رطاععل-اء عطول! ده لقن دكا 01ل2/لآ سأ 11 ددع مله علساطء ل مع أعطعكم] علط بطعوطوواء/لا 
عالطا تمعع8 .85 -.2 كه ,(1978 عاعناةط2م05 غمترمء: ,5 171/1/200) 1906 م ماعنا 
مالإنالا - عطء م انع 7 /تعداعبع؟! ,(4/1 '4081) معأ عطعدمتدوتمةق؟! معطءوتده|نزطوطناعم 
4150 ) معتالزوقك 02ل كقاصاة >1 ,1120005دكى دع أتطءعمم] غز2آ ررععىه8 .2 314-318 ,1973 
0 اع 51 - .(15 582 55 11 قطفطه ]ع) 67 5,5 101 ,1956 جوم ,(9 أعطزمعم 
.(قلكلا5 101 ععسصولاعاع؟ ع[ ذا) 65 5 ,15 96 .ع 1.١‏ برعع ه80 .18 الامأعما2 سمط 
:(! كنالكة0! له تنكدتاع أععءل8 صعع جاعط تعندل) طورزعل! مروع دع الطععة لاالصية" ‏ :5اعرع1 «رعط01 
القنطمط .1 :131-142 (1973) 04312 دعاو نا © ع .53-82 (1928) 25 84] رعمتصمطم .م 
ل غ31 أمنافكصمم] .لمعم .68-7711 (980 أبن ا دعكة عمواء0 1 :84-87 (1978) 47 “0 

ْ 00 . اع ط 13)| 21-12 . نانانانانانا//: درطا 


267 


.35-39 (1973) 880/126 بتمأعطآ17/1 .© :(1 كدائئهةدآ) عتلا1 ستمظاءاطة1 - .169-185 (1990) 
وعطءعطءة2 أء د16[تناه0 .قتتواط ملتتقهعناظ .8 تمل رع50و5ع3آ .1 :فلضقآط 5052 5أكاه 1 - 
,1958 مععقطمعم0 0 روعنالولصة[أعط-6م 220065عم 065 عتناءعالطءعة”آ :11/1 ,1931-1938 
1905 

برك ى[لنمسعطعما) 10 آفعا :(.8.60 500 . ,1119 2[1:قطاتمتط5) 9 [قعا :وماطلاظ/داطنه 
:(لالتاأمعه6 "6 بانصطة1) 13 [شكا :مهل51 - .(.8.0 350 .ه ,ننه 00لة8) 11 لشكا رزوء عنامعءء 
16 [شكا ب( لمعه 5 بامواطكة”800) 15 [أخعا ز(لصتطامعءهء "5 بإلهوع ,كهعة' لناتسطوظ) 14 لضا 
.لع 1للطلاعه6 ف8/7) 23 لشعا :(لامتعمتج مدعم) 1أالزءطصدمدآط .(اتقغطمة*800 06 صمد بللتصصرل): 
7 08 » مصة تصطتمورع2-صذك 5دة 631 21م عط 01 كمه )م تءءعكما) 226 لمة 225 [هذا :طمناعاط 
4 نوعلا ,[]آ تمجدعصلة طعناء[! 01 عطننا بالاعمساءعل-صده1) 227 [شكا :(0) 515 - .(لاتنطمعه 
11 05 16ةا5 1156 04 امتأمتلقءكصا) 215 آشكا :لارأعمات - .(571/570 - 
رطنكله!-نة8 01 كممتامأءءكصل) 216-21 لخشكا :(اتكلهصد8 ,همد دلط لإط صلط 10 2160ء1لع0 
.(.©.8 بصضمعه 83 6غدا 

.1 .ل :اماعط مز /لامم ه[ع]5 2 طتت لعمتمز عط 60) “تتجتعطك-علمقطءع81ة صرم5 «اعاد 
145-6 ,1979 ولعو ,(عطءعمتمآ .8 .15) تسساعتامخحصة مسنطععلته!" نما ,كملكا هما 

-انمة- )بعلن ) 111 عدع اام -طنهاع 11 :25ممترعكسطة أولا0؟ _ مفتمهالاط 82‏ 4هة ‏ لقأكلادقث 
:]1 269 (1926) [ لفط بالأطمعاعساآ .2 .1 تنطلة؟از عنم كأفصمقة :(744-727 بوكتتقطوء 
نصو8 غه1طة1 - .785 5 ,8 280 1 تلخظخ نناطلة؟! عدم مهاد عمما5 -.777 ,772 ,1 769 55 
.2 اناطله؟]1 ,كد10 م تتعءكمآ بجع[ - .804 ,801 55 ,2 282 1 فطلم :8.0 728 60غ08 ,نطلفك] 
مو] مروة عداء)5 - .117-129 (1956) 18 لصة 21-24 (1951) 13 0خخ]آ ,مقدرءذا/لا .ل 
مقاط 0 1هنإ0 ]1 3[ مرو عذاء)5 محتكزوكة - مع721 1900 ,عماباعآ .([آ .هآ :(7هصقأكاكتانا) 
:1025330 صوظ داأقصصة :(721-705 بتعءانتصقطك5) 11 ممعمهوذ 15 11 ,1972 (اناءعكتاك/ا 
ب 25 11 قلشظك :20طددمه ,مما أمتلهكمز بإوامولط - .9 ,8 ,5 55 ,15 5 (1927) 11 قفكلام 
امع صء ندم -.92 5 ,8 45 11] قخظة :ل2طدده]] ,الناط هده ممتامتيهكم] - .56 ,55 ,54 55 
1160 قخظك الوطودره1] ,معلصتار© - .99 5 ,]5 48 11 قفكلة :لدطدكره]! ,ممتامتكها 
5 1169 قلخظلم نرعا سطادة - .125 5 .5 66 11 قخطاخ :105020 كعتاعع8 - .118 ؟ 
لسقآ )0150/6602 ,19اء51 -.137 5 ,85 71 11 قخظلك النطاد؟! دده5 6مداذ - .134 
25 106 11 لخطلخ نطعرعمذل! رومع 8 مدكلمط - .183 5 ,5 100 11 ظشكلك :(دنملكت) 
,53-56 (1933) 30 شا ,مأعمةدا - ناوع قلط .© :(2609 1ء) عسقطمة سصمظ داع)5 - .197 
عل عثمل/ هآ ,(.60) تعساط به :مذ ,أمالإقعناهل! .1 تقصفط صروظ ذاء)5 .اطناممنا عط اه 
تروط ذا5:6 - .(3008/2 ء) 48 .م 2 12 ,1973 دعلاء«تم8ظ ,عتستةاوممدة84 هء مم1)أددممه؟"! 
مه عواء51 مدل كتزوعة-مع71 0ندآ رعمتاعنآ .1 .هآ :(مةادعمقءا عوعم ل20طهاء22ز2ل8) صما 
.(8.6 716) 1 25 ,1972 تتتناعكناا! مأمقام0 لأهلام] نصذآ 

[[ ظأفخلخ :(كممتأمتعدما سذاءم) كلفصمة  704-681(:‏ بوطلء-عططة-مصذة) طلمعراعهممعد 
-18ارآ 2 :”ولط صرع [دكنمعل“ عط بتزمم © .347 ,326 ,319 ,5 309 ,239 55 ,1154 
ملعلا .ل بره .لع) أعاتة مقطمئط م لعغدء تلع ,لإو 10م لاوقة مأ 5500165 صذا] و8 راعةرو] 
.213-48 ,1990 6313 2036ق] ,(أدله اك .لخ له 

لاأطعع16 1201 ,10م 8 199 11 لأخطنم ك2 :(680-669 ,قمتللل1-عططه-سطاكة) دهلل2طعةوظ 
)9 #عطاء8 410) معترروعة مه كدعتدق؟! ,كمهللقطتدقة سعألعطءكما علط تععه80 .لآ 
أكانزع) طءلاع مذلا - .(721 5 11 ققطة) 5 5 8 .م تتسطكة ردمتأمءكما قمنل1ته8 :1956 عمر0ن 
5 1[ قلشطة) 57 5 ,2 78 تأعاطها تعأمةطه21 تسسطدخ - .(5 499 55 11 8شكلم) 27 5 .11 36 
501861 .1 .1ك ,(15 (586 قفطة) 69 5 ,15 107 :عرز 0 88*21 طتالل نجوء1 - .(]1 709 
مومعل رعطهصمة/178 .1 - 2[مصةوط .5 ,2 158 (1983) 1/2 لفلا ,(له) عولمقا .0 نمآ 
1988 كلماواعء ,(11 بةالاوكة 01 وعلالطععة عنها5) كطغة0 نإالهلامآ لم8 كعلنوعء1 مدل الزاوقم 
5 1148م ) 72,746 55 ,15 109 :كلههمة عط 06 كأامعصرومءط .24-27 .م 200 11226 
.1 542 

نطء 12ل رمك (كاءاعا علصتانق) كلقممة :(668-627 ,تأمة-موط-عنطئة) لأومتمقطكيرائم 
عمللاتناطعء عطا عمتمتععدمء عاط - .876 ,2 847 ,783,830 ,779 55 ,]1 290 11 قلخام 
هموما عمللانسظ -غ 55912 ,1 348 1آ] اشع :موسدا! غ2 مأذ 01 عاممرع) عل 1ه 


5 و الف 7 5 11373 قحك :(طعءء5للسصنا) معاعة/171 صصوظ بااتمعلا”ء ,علصا 
١‏ 2 ين السافية (طععءلانسنا) معاعة/1ا مده (إلتمعلتء ,(معلمنانره) 
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لها وت قمملامتءممتءلء0ه :(604-562 ,كتاكنا- 1 تنالتاطا-ناط8]2) 11 عمعدعصلخطع اطعلا 
ونام تعكطا عاعلوظ - يو1الا؟ مروظ وعععياد ,ع/3601 للع :لممموطء1) طاعكل-اء عطولط ممه فحلوظ 
ر(4 قلخ /ا) دع أمطءكمزوعنصق! معطءدتههالإطةطناعم ع1 ,مملعممآ .أذ له :ممالإطد8 مسمك 
لع أتتكء كطتكعاهصة »1 ماعطءكنههانإا6 د طباعميغ 01ل ,تععرء 8 1 2 372770 .0ه ,1912 م 1أدماعآ 
07 ,973 1اإصيدا /ا -معطعكلتاء انع ة[غباع 1 ,4/1 ['ذمم) 
تدع اع متت 
10لا مرو كاكاء1) دوع لن1 معط تنقتدهالإطد8 220 تلقأالزوقة 0120500 1.0 .م 
,52000ئة55 101 14 لقة 1 وعاعتممعطءكء) 1975.لا ١[‏ ,لإعالو/ا أؤناءمآ ,زا ,وعم نم5 
7 عاء تصوعط بآ[ تمدع ملق طعبطء!"! ,10 5 عاء أصمتتطء نهوكة[0م6طةل8 عه 4 لصة 2 دعاء تممضقاء 
:(كد2)10اع3ة أميكضزعط 200 دبلتصمطدل؟ :ره1 
1 ]ع عطة كاكاع) 13170و متسل 
عط 2ه نوم لإأعلاأووعععناد عطنوءء يدلعز5 111 «عدعلام-طتداع11” 04 ل0ملمعم عط مما 
05 00165ط 17321005 هذل توعمم2 | الام وكبد ترك 61 735/إقهم1 [! .عغامططء ‏ معتلازووم 
لوعتاتامم عطاده عمتعدعط أجزعءم؟ 2 أنا0ط)]7 '([)205 أناط ,كتعلاعا ممه ككرةء) علالغهماولمتصلة 
ب(6 '4047) 5تالإدمم 10‏ صوللزودة-مء21 ,قامنةط .5 ععد دععمعمعاعم 101 إللرمأملط 
ع1 يواومعةط .5 - لتطعمهكلمما .8 .0 مكل كء ,1970 ملإنالا-معطعع لبه اتدعاءرع»] 
ممعأكوء-طاتده]! مضه منتعطاره!! عط دده 5تعناعآ :11 خموط ,11 ممعمود 2ه ععمدعلمهممدع :م0 
عط .(295 ,291 ,243 .ومم) 1990 تعلمأواءا!] ,(/ا يمتازدمة 01 دعلالطععة 51216) 5ععص امعط 
,742 ,743) لدمعث أكصته28 كمه تللءعم<ء 01 كدهل ع0 كمتهأهمء ل0ضمء لالإترممء 132 الإودم 
؟ 430 (1938) 11 خلظ ,لهمع متنا لح اه ,(732 ,733) كلاء5ة 1020 20 (740 

.76-89 (1981-1982) 80127[ ,ومكاءء8 .8 .13 
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محرفع. ططء ماج ماق 0 - لبه بلا مرامنا//:مراقه 


508 غ1 | ه1011 مام 576 


00ظ153 
اللهم ما-ا8طلات 1171م 
معنأ مع80 1001 
010 ]كا 
10 عخن+خط5ن500 ١‏ مأامن؟ 06 منطوع1- 16 , 4أأعهولا 4ه معلا | 
10 
مم مولام »ا 8م»ا ‏ هم املا 87م6ل 
هاة 555 [ تممه أ ذ5اممم 
معد: ] 1 ؟أاامطن- عنطكة | 1 هصن تان 1أممنط5 تاتطعملزنم ‏ بمامناء1 ][ نل موللا 
1 لح ديه 0م 550 - ألمأه] وط5أاوطعم 
5 5 مع ملا 
1300 1[ معام - 2000| _ 
م امنا 
11 انطومنلة ][ لعممغداصسمم 
1260 ] عموعموطضاوط5 !]1[ اانطدد عه | منطوع1- زأما 
5 7 ملا اامطان1 : 
]آ مأعنم ناح لجان مان نه لامن6اط) 
هلمو ممعم 7 ]اا نل مموالا 
][ مص نناناا نمع أمناطوع] -لماه] غ00 نمم 
10 كَ ملطوع]1 - أدلكا 
0ظ03ظ1 


ممدو )ا 1 ععدعاام-طاماواا 


وامعا-اعط -ع نطوم 
1030 
10 
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لمّْ'لام5 ا 5لام 8١‏ 
أ“وطاطم 
[ممعزتم 
]عم هطام8 
وا6طن6 5ه عاالستطعلا 
واطن6 4ه أن مع - ززع أ5ناأه0051طم 
(5عع#الم 3) 
عمططه6 -0 
ام وططاع 
طمة 3 
اكلا 
لد 2 عموعم 5مءوجه16اه80 
مم 5 
امن كا اسه 
أكالصنطىعمكم موناوموبزم 
2 إع0 
ممم 
؟لا 80-5‏ لن11 "كه [إأو'مططاع 
]ا نموم _أسمعنم 
طزكاه8 -م80 ممغ هم 
اننا 
601 م80 
الام وططاع 
1 مم8 
م8001-6826 
8001 - عوطملا 
آلا ممعنك 


: 5205 أممعطاعطلاك 


عملا لا[ملزمما 0611850105 
5 (عمعمجه -0ولنل]) 


1 00-مهء8 


أمعالطعا 


/ 8001 - موق 


5 معنا 
2011 


لمواطه8/ ماعمم 


المع 


أل ألملا 


21/13 


(دوم[يا 2-3) 


ععجه -0000تم 


5950 560 


5000006 


5900 
/ مطوم8 


50م 


طمطم 
0200ل 
لاطعل 

2ط عوطةل 
طوموطعل 


650 
أء' 002 


#للواكايا 
68200 
ملل 

مووطمع عل 


/ ذطمعاءعم 
02م 


/ععطوهلن 
مطماعاعجه16 


50 


00 


630 


600 


معأكاوزمطعل 
طمزعاع260 


550 


5200 


00ت . قاع ماج 6 لق أ2 لانن //: مراغط 


16 5020م / 
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30آ13 


100 


150 
80 امم 
ع 1 8000 - أطوصوط5 أ طنمة نانك 
100 5ع أه مأك م8 . 
رت ساس ممم صطوع أه اه 'أماهطا! ا ا 
عوجول أه 6000-أمطا 1 أممعناممهنا 
57 5 منطومنا ؟ه ممممعط5 
: 1 - نا5ا 
1 أه 'عمططضم 
06 1 مدنا - ماعم/ 
0معص ل ألا 
لاط مكاما 


+0 موأأمسمموط 
)8ن 


بول عن 1 (انطون؟ أو | 1 ماما - مأعمما 


الام[1 1الا - 
شآ 7 أمهعناصمهتا 


> 


50آ16 


1600 
21530 


100 
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5/4 7م راوع ١‏ ' 


م15كالالا 


7 أ دلوم قطان 
ممع سوألا 100 
ومصسص أ اا- ناا 
]] وتطمممعمم 
100 
ع 5م نالالاً 06106 08605 لاقملالام | 5وأزومممطان؟ 
(وومتا امععنهو) 
5 5 0 
شنا _ أعداكاة وموزيان !زم مزحم أالاوتطمممعمم 
حفت؟1 معأممع جا عام 5 


هاطن6 أه 8000 - 815 أ نمضو ألا منااوع] -أعم 


5000 05 21100 منطوهة]1 - أممننا 


طعطموم وك 1320 


عملا 0 زكاأنماطم مله 
1 314 
5لا 01 020بلا0 بامز8 ممتطوعامع8 ون 56 
10ل أو امن ممم ( أاأممط5 ) 0 
(0مئعمم ممعمممة) .عاع ومتطووامه8 أ !ا 00565 


10 


انام - 510051590 


طمأمموعها 1200 


/ا151 ا 
ا وع5دمهك8 
150 
1000 
عوط ا 20001 
100 
1000 
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: 705و أموعطء5 لاك 


5-57 > 
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700 
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م81 6557م 
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/اا ععوعممماهط5ك 
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7 أعمعامدعنطدوم 
117 عووه انم -طغهاو1 
/ ععووموضاوط5 

]] مموع50 
طأععطع0 ممع5 
لو وا 0ت 


أومأموهع نطوم 


هالا0 8م858 


0055م وط لا 


]! عمعدعم لوط بطع لم 


وهل 
5عإلاه لامزادومعم 
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57 له 6 - لللخل“ل7--+_«272277ربججب77 7 7 
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عوجزءم5© © اي 
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ع ]ع طذ ألا © 1 و- 
05 12 يما 
عنام100 0م16 أمءلا ١.‏ )© نونمم + كسح 
مواء8 1/001 © انلها 
06587 الما لاد ملعأه8 حٍ 
٠.‏ > هك اأوطلل 
ماع 00/01 اج ا حكحهكحت 
طاع »ا - اه ءانا يي ذنم زمع 
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00 7 


18006 


وإعلييا 


ملم +00 © 
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سورية 

الجايات 
لاقن اا لش ملف 0 
اتن 


0 11175 المقياس 
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انالك 


0 مم50 


امه 
طوامهعا ه60 © 


ادلا6 7ر8 
7 انام لكا 


مزأممعع8 / ذمأنك © 2 أمواان»ا 


+865 لاا 


5 © 
ت ث 0كلا م8010 


طغممهلن 6 


وم أو5 / عنمت 10 
0 © تهنا 


© 801005 سا 
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.9 102100 ,1101/20 متعم مط صلا .قاطط ,رعدلطتة14 .012 ٠»‏ 
« الدراسات عن إبلا في اللغة العربية قليلة» نذكر منها: إبلاء تاريخ وحضارة أقدم مملكة في سورية» تأليف 


الدكتور عيد مرعي» دار الأبحدية دمشق 1996. 
4 0025مم.نا - موقعنتط0 ,(99 012) طعلتطة!52 ننطث ااع 1 تاره]آ كمم لام لرع5م1 ,دعوع81 .10 .]1 ٠‏ 
ذاطظ عطا نه كلزودوظ .هع لات3اطط رز.كلة) مامتلا .2 .لل وتنا كلمع له .0 - م00:00 .11 .0 

7 علهآ فممما/اا ,1[ .عع قلاعصمآ عألقاطط له دع الطء0م 
عط مه 5600165, (.لع) اأمعمدعممءط .2 1981 [ااأممدلة رحاطط أل هناوم ذا هآ (لع) أمعة©0 ٠ 1١‏ 
4 عجمعءاط .2اطط 01 ع8 2ناع1208 
.8 متاءعظ8 ع1 - واطط ععل تاعطتهممعممورءط عل”ا ,عاأمعطعن]1. 1 ٠‏ 
قلط نهل الأقطعدااعوعء0 لتنا الأقطءكترز/لا ,(.كلع) غل1أ0جاعة/8ا .1 - مامفسام نوك .11 ٠‏ 
.1988 عتنءطاعل1610] 
.(1971) تلععمسطعاءظ .اءاءع8 ./اغ ٠‏ 
1 01 02أأعلااأكضمعع 1 له ع8 لتناتصمع! !1/1 لعنط 1 عطا صا دماطلا8 ,اعتراوج5 .10 ٠‏ 
1983 اث للصعة/لا ,كمه عع صمه00 اأمعبطانان عط كه لإالبنك ه لطة لإطامهم !)52 
9 218صطاعنا ركدة 021 معالة ست عع الصقط لصن أعلصقط ,أعومعا؟! .1 ٠‏ 
.6 0صذان/ا ,50213 داأعل أغصمج22لعه0 الامنالا .قاأطظ ,مأهملاء5 .0 ٠‏ 
عا هآ 2012ة 0م 14650 3220 13الا5 م لأطضية]- لزنا مأ كع011 01 كمأع 021 عط1 ز.لء) وواءع/لا .21 ٠‏ 
.6 ل0 ]اانا ,. .8 لبصدع] ئلا لعلط]” 
6 تعلاع.آا .كعاقة7طاا 20ة ذعلالطعتة تتتنه1اع صنت ,زبلع) [مطمعءء/ .8 .14 
7 الصاع8.0.,8 1900 - 2200 0210/لا مدعصف تع ا للع11 أمدظ عط 0مة أملاوط ,1/30 .ى ./لا 
.6 020011.رآ ,02228115 200 011165 للش ,للملارع>! .3/1 .]1 
.5 2116لا أذناءماآ ر5وع[ء21مقطن) مقتصه|نلاة8 210 2هألاذكث ,012/500 .1 .م 
06 نامآ رطعك3ع28آ 7/011 010062 5ع اع أقطءكم]آ عانآ ,ماعتدمعلاج5 .م 
76 نعم ةلطعم 00) ,0102165 1]5 200 غ512 إن مهللاودة 010 غط1 ,بمعدرة.! .1 .3/1 
أهأزوع اللا "تعل 5كقسمتططء5 تاعطعذ! هادع 021 دعل عاءء 1 معطء15ءلإا55ة]!2 016آ ,أكقررع لا .8 
2 20 ,1960 متاععظ ,اعمه8-عع لزع ترمعاعط عصنالصمج5 نعل لدنا ونعطاء لزع لا 
020015آ ,11050010 تاع1امع 101 ث رلء 7/0011 ..آ :1955 010:0 ,طعلهلواخة ,لزء|8/001 ا » 
« وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية من قبل فهمي الدالاتي تحت عنوان آلالاخ مملكة منسية دمشق1992 
,215ماعنا رأكة21 0انا أاعث تاعطع5 اث ,أعومع 1 .1 
3 وعااأعسناصظ رعلطتةأ0م714650 دع مم6غزومممه'! عل غزمل هآ ,ز.لع) اعمط .م 
قتلاءع8 ,منتقططعجل8 عداعد لمن معتسهامم0وع14 ,(.كلة) تعومعظ. .ل - معووزلط .ل .1] 
.0 م1م0ره1' ,(2003-1595) لملعع مقتدهالاطد8 010 .عمنزوصظ .1 .0آ 


,(014-6) 11 بأقدع تتوعلظ! اأمعاعمة عطا مز لالتتمصمعظ عامصاع 1 20ة عنهاد ,(.لع) للأقصامانا .8 
7 اعلاناعياآ 


- معداء/اع؟! ,(27 [خ0ش) طللقاداط / قمتقطاع]ة لاع 1 010 كتماووع1مط1] أدع5 عط1 ,دمه1اه0 ٠ 0.١‏ 
.5 ا7الإناا /ا - ع طاء ل ابعل 


1[ 1011510022 زعل عمقطط2 معاجاع! تاعل طآ (132230) 22125122 0110 ماعتكلاد ,أعأكمامططع»] .8 ٠‏ 
0 دعص طدع71/1ا ,س0 107١‏ 1570 --1650) غزع8-2 
بأققظ نوع[ العاعصة عط دا وتتصدع:0آ 01 لهاع 1م عاص[ عط !1 وسأتعطمعمم0 أ .م4 ٠‏ 


.6 اماع20 1أطم 
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,1952 وملهمءاآ ,1]] طمتسعطعة© تأعمية8 .12 .1 - ز0116ه/11 0.1 

1982 المأامصصو8 سعإتصسطط ععل عتطلبك1 لصن عغطء تطءوع0 رعل عع نال صنات ردساعطاة/1 .0 

.5 01) ستصسة :26-8 ى :لا لصة ١71‏ وأءناعآ يقمقطعتة لاع - طعلةاهالة ر5عغغة0 .1 - .11 ٠‏ 
.(1976 ع016/ا 

لص اأدعتعه101أطط طانا نل أبرع 1 بعل ى تتلسامل1 2ه لإطموععهتطماتنة عط ,عع لان .0 ٠‏ 
© 148 ,(1977 بقتصة الإوصمعءم 04 .الملا 155) لاتقألاع سمه 181151011621 


ه انظر حول النقش في العربية عيد مرعي.إدرعي ملك ألالاخ بحلة دراسات تاريخية 29 - 30 عام 1988» 


ص 103 126. 

سقس أ دوب عمعلممووعسه؟! معتلقم مت همعتصذ بعل عزوه[مصمعطنت عزطا رعمطنذ] .6 ٠‏ 
1973 لالزنالا - معطء نس تكلتع1! / معداعلاع 1 ,(4041'17) 

أء انوع لا -ةتمسقط5 155 عل عانادعء5-دعملصتانء وعل 1 كنام001 رقع ع قطء5 ل - .2 .0 ٠‏ 

.1983 2215 ,413513 - تجزمعاص8 ”0 

1991 صتاءءظرعغطء تطعوء 0 فصن عأعه[مصوعط2 معطءكلزككقاع تحط عند ععدطاء ظكلمهل زه .1] 

2 لمآ رطم مقط2 فعفسخ عط لطة ختتتناتأنا[أممناك رمعطءتك1 م بز 

١‏ .7 ونعةظ بروتتقصق- 81 'ل دعتاع! وعنآ ,210160 .هآ ./لا 

عناواع 245511010 ماطوعطع 46 13 ج بمتطوآط وعل عمعاطه:م عنآ (.لع) م10عاه80 .ل 

ع1 رعتعطمعع01 :1954 واعة2 ,(12 ,رعنا1 اكه عأعزع50 12 عل وعلط 0) 102216 2تتتعام] 

:14-27 (1972) 17/1 شاه ,ومع 80 .ل 19557 معننولط برعل ,(39 405) نسام/طمل 

عطء5 لد تناع ط!!-50210 عصزع معوعطء1] - بستطة1] رماع مآ 65-77:0 (2)1979 0/ا.أمواء انآ 

- متاءعع8 ,تصتطقط نالعج أعممم ممم أعطا مساج انمع © دعل أمبمارء!] عزل عطن 501016 

4 عإرملا بعلا 

85 معقءتط0 ,طوعل2؟! 16 020 ع1 ,عمقصنة8 .1/1 ٠‏ 

0 0100 ,11 5 0 كاملأمقءكه] أوع20؟! عط]' عستلعة0 .4 ٠‏ 

رطاعءآ-اء عطول؟ دعل ع مدال صسل/3 عل تنه ماعلتمطءكه1 لصن “تع لمطتلصء عتط ربطعوطماء/11 .21 .1 ٠‏ 
,2 215ماأعآ 

معلل وطوء 1 /الا ,./ا1 5د اقطان ما ,لزمءاعدع80 كنلة أ216اء87002 ع انا ,م06 .181 ٠‏ 
1988 

قنصصة]! 14 لدموءهد نلعة لعتط؟ عط غه 5تعأن!ا موتءرروكة :200 ,531 5 1 آكلش ,مهذإ0:2 .1 .4 ٠‏ 

80 )66 1115(, 101020 7 

01007 ,1 02011350162 لقاعم /زع8 الاعاعصة رتعمللعة0 .11 .4 

1962 8ه 1 ,أعغتاوم الاتطععة تأوعل هاء 'أأعم مدعلا 01 12ما5 ,تمهنع انآ .3/1 

6 تع نآ ,31 طتتطة 01 320 103:18 المع نآ ه سمتلم لات عط ص 5010,510165 صهة.]1 ./الا 

71 عمصنهظ ,عاط متتصقط5 كفظه امممرعمة1ن0) ع1 ,له اع تعطواظ .1 .بآ 

لمآ“ عل ل0معقطو عأصواع .ا عتل لمن دتهعة عتل ,لهطامغطءء 02 رز.لع) بام ء1اج[-جعع126 .5 

.1983 نءذ/لا 1980 لاغا217 111لا أ05مطالا5 . 'وعع م 

1982 صتاءء8 بموتممععلعه7 معغلة طنز عنطابا لصن لقطءدااعدع0 ,زلع) اعودعك! .15 ٠‏ 

,م820 ععل عأعه1امء0 معاقصماعة؟ عبج ععدعااء8 بمموطئآ لطن معتملز5 بأكاه/لا .8 01 ٠‏ 
7 وزلامع8 

مو عند اك-/1ن) الهأالاد عطا ع0 لإلد56 لوعل2م)ذا!! لك .كناء8031035آ امعاع مق ,لكقاأط .1 ./178 ٠‏ 
1987 لقا قمممذ/ا ,.©.8 732 ص كمةتعزوقة عط 0غ اله كاذ التصن قعسة1 أوع اعوط 

لصمءة5 عط هذ عستممزوء8 عط مده .ع1 01 لماكلا ع1 بمأعاممع هاف .181.1 ٠‏ 
.8 .0 .8 .538 مأ عمأمصط معتدها/زطة8-مع !7 عط عه الو عط انكصن .8 .0 .8 متمد لتلا 
1973 تمع 1 2كتارء ل 

170 صصوظة ,للأصبء!2-1م.آ داع للصقكا بممقصسطعدة8 1 ٠‏ 

11 سبح دز8 .13 جده/ تاعع تناع لمة/13 رعل عم [2ائء2 صا عأتصهلاع.[ عأنآ ,الاعمنعطعقطء5 .5 ٠‏ 
82 صع نالا ,عط .لا .ال 


282 00 . لأعط 113 21-112 . نانانانانانا//: درطا 


8 113 ككاعع01) 01 م للاكاء5 اوعلط عط 20ة لاكنااعصة5 أكدظ -طاتزهل8 عط1 :1 كوءلن5 ,ذزتظ .2 .ل 
70 مصعم ف طأمء م00 ,عسلاوء لج لمة 

طكغلرظ عط ما 5أ1216 [212هتمع14 320 دعمما5 دل صناه8 منقتصه 8261 ع مك1 /زا..آ 

2 2005ه.آ ,1أناء1/]115 

لز0 1 0غ ععمع رعاع] لداععم5 طغا/لا ).8 الاتصمع!11/ا اكير عط مأ وماك طارهل8 بعتملا .ل .1 
01لا بتتعل1 رك ه00 

لقة وأعتضع0ط2 ,(.لم) لكأكصتماءآ .5 ,1980 الممهاة ,رعمضمنع نتاعظ ع قترماذ ,أعتمعط 1[ لماطيهة0 .6 
).8 سباتصمة8/4111 غوعاط عطا مز مدعصدسع] للع81 أموظ عطا 

82 لتاقع8 ,تنقططء3]! عتئاء5 20لا 75465020130111 ,(.كلع) قع8 1580 .ل - معوؤزا؟ .[ - .لز 
.(1988) 11/2 صناع | انظ ,وأ الاددة 01 دع لالطعيخ عأهاد ,لمورء/الر] 3/1 

.0 218ماعآ ,كعطعاع] معطءذالاودة دعل عضباائعأمأععم تامع عت”ا برعسمم .8 

و2 ,1021185613لطت) كا لتق ططعةل8! تتعصاعد لتنا أعة5] 5علاه0 7 5عل عغطء 1طعوع0 ,تتعصضو©ط .لز 
.9 لمع5 6010 


صدرت قبل عدة سنوات دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية للأستاذ توماس .ل.تومسون المختص في 
الدراسات التوراتية تشككك ف إمكانية اعتماد التوراة كمصدر تاريخي موثوق.وقد تُرجمت هذه الدراسة 


إلى العربية تحت عنوان "التاريخ القدم للشعب الإسرائيلي".ترجمة صالح علي سوداح.بيروت 1995 . 
تناعا 050118[ 10220261011 عناعا 5انامعل0 2أكنز5 ع0 5زع 31826 215اء 5ع[ ,زع530 .11 

7 الناطتاع8 ,ر5ع01ع1]لا255 0115م لاع 13251011181011 

تع اناعرآ ,02012856165 200 1025م لمءك12 عتقسهتة ضأ 50015 ,أكاكصلمانا .8 

عتالزوقة '[ غ3 5215 06 352126612265 125112110185 5عنا ,ع1 [ة تع .لخ -0 ةنا .11 - ل 
4 كلعج ,ناأاعلتاقستقطك 

6010610 6 101قلنا؟ بأ الث .13ضضآط أل تع نةتصوتك 12اع120© هآ باع نك 5131 عل .4 
.9 عنمم] 

.6 02005صآ .2855لك>! لوهع012103 عط 1ه 5عاء نص © ,مقصعذ1/1لا .ل .2 

لع ل 01 دمناعة(عام! عط ها دصداء أمعمطط عط كه عام ع1 ,(.لع) لعو/لا .م .للا 
.18 ,1968 الضاع8 ركصه2211 6111 

,320 - 520 ول ع5]5012130أع217 110 10لا لع لكالا 112 5 تنلاع أ قاع 162 م532 1016 رعدناعناآ .0 
.(1972 للأعطوعل11] أستومعع) 1935 (52816) 12116[ 

كنلة رللع0106 لعل 920 <ع1لى طععنال دعطعاعسعورع2 دعل عننترع 820 عل2 بأرعطزع5 .ل 

.5 62062و7/16 ,(68 ,0 نالخ 1 الأعطاعظ) عع 12السصبد0 معطءئتطم ممع متها 

.8 - 1 (1955) 32 5/13 ,11ز10055 .0 

501-54 (1988) 11/4 خلا ,جاءتمآ .0 - لع تعلط .834 

4 - 49 (1936) 33 ذخا ,لمأولة12 - لامعتناط1] ."] 

0 ,نا وأصمع !1411 لسمعع5 لصة لقلط 1 عط 0 5رع نكا صد أ الازووظ ,0ه2(5: 1.0 614 
,1987 

.79 اناطقة]؟] ,لاتساعالا لصة للقطعط؟] سروك كأعاطة1' مقتده1/إ82 010 ,دناومعء:0 .5 
.89 ١7علالاعناً‏ ,)1126 .ىل .15) دعلاناء1! عاناء0آ 5ع 5امع21ع1 ,(.كلع) 12102 .طط - بنوعاعيآ .1/1 
تنه ,(أه0ظاظ .18/1 1082162)1*5/ا82 262ص [اعه05.(,1115م) اعم منك1. 1 .ل -201220آ.1/1 ل 
ؤغ1اعكانارظ رعأطة 0م1450 لاع 0516105مم1'0 عل غزمل هآ ,(.60) أعصاط .م 

0 متعلاعنا ,لمائء2 سقتدهانزط82 010 عط مز ع1520 مواعنهط ,ومتوعع.] .2 ./لزا 

4 قمنءطاءعل1ع11 ,(11 بطاعل '1) دناستمنتاع1 طواءط ءعجآ بممم هك .1 

عقصوءطأع 8/1 ععل عمقطط معاجاع!ا رعل صآا (مقفصدعء!) ممتأكدلج2 لصن معتم(5 ,مام طاع] .4 
15 14 ,1983 معلدطوء 1/1 .(مط0 1١١‏ 1570 - 1650) ازع 118-72 

.6 215 ,اعصهنا عل عصمعء أمعطم علمعوعا هآ ,لندء 1 امعل/ا .ات 

رقاءاء 1 عتطملازاعممة11] مقتام لزع امعاعمم 2ه لإطمدععه1اطزظ8 امعتطم 2ع 0م10 ,81055 .8 .1 .] 

117 0100 ,1711 85 أ أونة2 لم ,5أعناع] 
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معطعكمواكلط نا غخطء زد ععطء5ا)تطاعط كباج 5122151505286 عل!ء921]3]15 .لمععقطمعن 1.5 ٠‏ 
221 ,1985 ونبنوم ,379 0111 وعاناء] دعل عصناااءا5 ععطءدامورة]1! لتنا مع دكنام 

.6 - 1928 عتطموععم نت اطزظ - تمدعنا بمقطذاءط .0 .للا - جاعم نا .0 - طء انعلط .101 ٠‏ 

3 ملانا! /ا-معطء ءانع لآ / «عواءباع؟! ,(20/5 '0481ش) 1967-1971 0مة رك - 20/1 لق0م) 

200 6. 

.7 وؤونموظ بونقصف-اظ 'ل ذعماعا د5عنا ,م5ئه/78 ..! . /لا 

,2 علوكاد8 ركطمضضفط2 متتحصة عط 200 2لتناتلن! أمصلاك بمعطءكك1 .ىم ث1 

.78 ماتعطوعل111! بأأعجةصتهدة دعل عل0ظ 25ئآ ,ذذنهكا! .] 

2 تنه بأمععع 82026 بلج علالاك هآ :لا بممتعياع:ة11 .[0 ال 

97 علولا بعلل - اعصيج - ملستعطوع1110 .خهطلدعنصةل]] لمه واتتلازدكة علوضةل! .م 

,1989 عتعطاعلنع1] ,(16 ,15 طاعل'1) معاتطاء!! ععل تمعلهمموع0 ا علطا .تعمطعباطمععد1] .4 

.(309- 304 .مم) 208 .720 

2 عدمطها ,أعكتامم الالطععة تاوعل ماع *ااعم الندعنا أل 510218 بتأموعلاابا .3/1 

.9 ممقعلط© ,كأطعط بصمل8 عتطملزاعممع ل عالالك ,طاعن .ل .1 

8 أعوظ8 - عدرهظا بقتلاتمضمعظ بجأعأء50 ,560118 رعادة 0171 معلغامة ,تممعع اانا .لز 

1921 مأشماعنا روعطعزعظا معطءدعلاوقة دعل عصناااء اماع 2ماامء2 علطا عمط .8 

1980 دعم 2طاءم00 ,0137013م 7/4650 مأ طلدع12] ,(.لع) عاوام .8 

معلل وطوء 1 /الا ,./ا1 كد زناه طانا1 عدنمء 52215 لظ .لإمءاجدع80 كباة أء21اء2مه:8 عأنا ,مع06 1] 

1988. 

.6 .20 221 ,1966 5أعهظ روع]1 لآ دعل 20105 ذ5عنا رعطءه:ةآ. 8 ٠‏ 

رلإمعاعدعه8 مه أأطعع51201 متعل كبلة علتامزا0 اعوط تعان0 .0 .1 - معصوعه8 .8301 1 ٠‏ 
7 صلاععظ 

أعصتلع كا مز ماع57 عط :111 معمصفه عه كلرمععظ أمعتمماوتل! بمهدلة/1ا .له .لددمكععل8 .1/5 ٠‏ 
.3 ,1936 مقمنعلط0 ,1-11 ,نطول 

7 ؤتعوط ,1 بوه اطلا8 عل و5عاائياه ,لمقصنا©ط .1 01 ٠‏ 

ص معصطه/الآ لقنا معناح8ظ تناح ععمتااء8 .عأكبال! لمن أكقلدط ,(.كلع) وعاءعمه5 .84 ٠ 17١‏ 
2 712152 ,لتنكاعاا4 

78 ك0 تصعة/لا ,عنا1 06 معناو عط1 ,تكان8 .2.1/1 ٠‏ 

عل عتالاددة '! أء 51188 عل كع عع ططقكة كنم لام أهءكمأ وعآ رلمقكتانا .8/1 - .ل - عزتهموعنا .4 ٠‏ 
4 ولج - علاعررعن) ,نأل لط ستطتقطاك 

,2 001187 ,019111 035]16لإنآ 01آ سا1 .51 ٠»‏ 

مأ ماعة 6 02 عمتلماء5 أوماظ عط لقة لالقنااعصة5 أمقط-طكرول! ع1 :! كمكلنا5 أاء! ,كاتا .ل .2 ٠‏ 
رلقععع4 ع1 :1! قهعلنة5 ااءع1 رعنهاط! .0 :]1 126 ,1970 لععقطمعم00 ,عسصلاوء ل لمة الاك 
1973 لمعم قطدعم0© كقنامعة ع1 لصة غ80 عاعع01) متعأمدظ لقة مقتطتصاره 0 

2 تلاناءكبا4! مأعواط0 لهنا0؟ نصذء][ جره عداعاذ موللزووخ-مء71 109/0 رعمالاع.ا .1 ا ٠‏ 

لالانا/ا - معطء ع ليع /تأعقاء83؟1 ,:(16 كخ 0 خ) 5مالإ0وم 10 مدتانزودو4-م16! ,012م2ة2 .5 ٠‏ 
سوط ددع .صبة)) كأداءآ عمذ/لا امبسصنةك! ع1 ,مهدا /لاضعنصمتة] .7 .1 و0والىة ث؟ء :1970 
.(1972 ,1 ,بلتستسللح 

لومتهةطتبدمةق لصة 552213000 كعمتكا عطا 6 قعقامطء5 مها الإددة ددم 5زعناع .ا بو[ممية! .5 ٠‏ 
.(5/1,1970 لقمم) 

طرخ صصخ ,نامع طنداء 10 )ةاقلم أ صلق 250 ددعت أذنا8 لتقتم0-826[10ع6 ل ,ع 3/1001 ./لا .5 ٠‏ 
.15335 

1911 م ماعنا ,(3 ظخ/) معلتدء سقطعة عل عملم مسمتائع؟]ا علط راعوطوداء لا .1 .1 ٠‏ 
.(1968 امترمع) 

1989 وزقوطم عورعم عرزمر رع" أيعل0 211020116 عألء ,م5100 ,الإداظ .ل ٠‏ 


ولا لع لمتطتطةل .4 سبح كزظ .7 جره كمعام رع ة عتطعتطءوء0 عطاءئا لاوم علط رعاتمعلك1 .1 ."1 ٠‏ 


.1953 متاءعظ رعلماء باع 2 رعل 


الاكلكرم 
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